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ء الشرق الجديد» يمومة من قصول الدكتور يكل رمقالاتها 
تتتظمبا فصول هذا الكتاب لول مة . 

وهو يدا بیان ما کان بين الشرق والغرب من صلات توعت 
وتعددت خلال القرون وازدهرت حا ثم لم ملع قضاقلها من بعد 
أن تعود لتر فى صورة جديدة » قد تكون بالثة أتمى درجات. 
العتف ء أو تنكون علاقة سل لا يبلغ درجة التفام » حينا آل . 
وهذ! التطود فى صوره الختلفة » قدعها وحديئبا هو موضوع الجر 
الأول من هذا الكتأب . 

ولش کان مقررآً اليوم آن على الشرق أن يسرع الخطى إل إقامة 
حضارة جديدة فى ريوعه » ورج فى أصوها بين مثله الروحية الى تأمعد 
مليبا حضارته الآولى وین مقتضيات حياته المأدية فى هذا العصر » 
مراجا وكفل التواذن بين جاتي الحياة الروسى والمادى » قإن السهيل. 
الصحيح ٠‏ الذى لاسبيل غيره ٠‏ للكشف عن عقو مات هذه ا 
المتوازئة وتوضيم ممالمها رميزاتها هو الإحراك السلم ية الفكر 


لد ينا ايد 


بأوسع ما يلسع له هذا اللفظ من العا , لان تلك الحرية هى الوسياة 
المباشرة لقثر الأفكار بين اجاءات. قتتولد عنها الات الفكرية التي 
تعب الآساس الذى لاتقوم حضارة بدو . 

على أنه إذا كان لاقيام للحضارات [لا على أساس حركات فكرية 
عيقة الجذور فى الاعات الختلمة.فإن الثورات والحروب نتيجة كذلك 
لنوع آخر من الحركات الفنكرية لا تلبث أن تدفع بالناس إلى الثورة 
عل المقاهي والقم الوروة الى تسريت إلا عوامل الاضخلال 
قشعفت ثم حطمتا الحرب أو اثررة فيا حطمت فنقدت بذاك ايا 
غدرتها على صيانة السلام بين الآمم أو حاية نظمها الاجتاعية ٠‏ 
فوجب أن تقوم على أنقاضها أفكار و قي جديدة تتفق مع ما تت 
إل الشاعة ف طررما الجديد . 

والحركات الفكرية الى تقوم على أساسها الحضارات ٠‏ ولك الت 
تود إلى قيام الثودات امروب . وأثرها جيم فبناء الآمويمامة » 
وأممالشرق إصغة عاصة . كلها موضوح ارہ الثاى من هذا الكتاب . 

وكيف لحدديث الشرق أن يكتمل دون أن يذ كر فيه الما تما غاندى 
+ روح المند العظي فى المصر الخاضى »> . وغاتدى ء ا يصفه الدكتور 
هيكل » من بناة هذا القرن العشرين » لا يجبوداته السياسية لخسب » 
عاك الجبودات الى اتيت إلى حصول الحتد على استقلالها وسريتما 
لتصبح من بد قوة ذات وذن ق أمور السياسة الدولية ء يل المتبجه 
الإجتاعى النى استهدف يه تحير المميرذين ومساواتهم سائر آئاء 


م 


هتد » ولاتجاهه الإنسانى الرقيع التى سا فيه يالكرامة الإنسانية 
ناس جميعاً » دون تفرقة مهما كان سب ء قوق جميع الاعتبارات . 
داهم الدكتور هيكل يثقافة الشرق الآقمى وتطوره متصل 
على صفيحات « السياسة » وغيرها من الصحف والنجلات ما كان ينره 
فيها من القالات بين اين وين » إلى أن دعته حكومة الحند فى 1407 
(شتراك فى ندوة دعت إليها عشرة من كيار مشكرى العام إدراسة 
«أسائيب غاندى ومدى ماما فى لتعافظة عل السلام . فأتاح له ذلك أن 
يدرسفى استفاضة حضادة هذهالبلاد وتطورها ولبضتيا الأخيرة دراسة 
دئكن خلاصتها فى عدد من المحاضرات وامقالات ای نشرت من قبلق 
.«السياسة» . وهذه الحاضرأت هى قوام الجر. الثالك منهذا الكتاب . 
و لقد الخدت كلة الشرق فى هذا العصر معانى متمددة تختلف باغتلاف 
جال الى تستعمل قيه. قهى ف الفتون و الآداب تختلف عنها ف السياسة 
والاجتاع » وهذه جميعاً قد تختلف كثيرآ أو قليلا عن معناها الجغراق 
ليحت . لحن حين تتحدث عن الآديان السمارية نقصه بالشرق 
عصر وقسطين وجوررة المرب ء وحين حديئنا عن ضببي ذلك من 
الآديات تقصد المين والمند وما اصطلح اليوم على تسميئه بالشرق 
الأقصى . وسين يكون لديف ف السياسة نقصد بالشرق مادة روسيا 
:السوفيقية وما يدوو فى فلكيا من البلاد الشيوعية » وحين شكون 
الفنون هى موضوع كلامنا يتصرف ممتى الششرق إل الفن الفرعوق , 
أو الفن المندى القدع أو إلى الفنون الفارسية والإسلامية وما إليها ء 


تت يق به 


ولس خا أن تتطايق محا الشرق المتمددة على هذا النحي على مني 
الشرق انراق » بل قد يعمل يعضها مناطق هى من عع الغرنيه 
سرت فيها روح الشرق » وقد يمرل من الشرق متاطق أشرى أقرب 
فى تفسكيرها وحياتما إلى ناحية الغرب . 

وموضومات هذا الکتاب تتصل يأ کک من معنى من هذه العا 
وهی ترتبط كليا فى النباية بده النيضة السارية فى أنحاء الترق جميعا 
والتى تستهدف بعث الحضارة الأصيلة لبلاده الى بتمتع متها الشرقه 
المرف بتصيب وافر . وإذا قلنا إن المدف بعت الحضارة الآصيلة 
لبلاد الثرق فليس معنى ذلك أن قى القرعو تة فى مصر والفيئيقية و 
الشام ء والأشورية فى العراق مشلا كاتت قائمة فى كل ملها مئذ 
آلاف من السئين .. . 6 اعتقد البعض فى وقت من الاوقات . 
معترضين بأن يراد هذه الحضارات وآألدعوة إلى شيا غير مستطاع 
ف عالم اليوم , للآن فيه تجاملا لموامل الوحدة بين بلاد الشرق العرى 
والی صاغها التاريخ فى قوالیه اتی برتيط بعضها يبعض بأو شق رباط , 
والقصود بيست" الحضارة الأصيلة للشرق اراز ماكان فى هذه 
الحضارات من وجوه الشبه وعو امل الاتصال بين القسرب الختلفة. 
حينئذ»فتعمل عل تقوبتها وو سلما يا جد من بمد على بلادئا منقطووات 
کن تاريخ العالم وحدة لا سبيل إلى اتقصاميا . وإن الحضارات تقوم 
أيه يعضيا على أثر بعض دون أن يفنى بمضبا بعضا أو يقضىعليها لا 
جما حاقات فى سلساة متصلة دچ معالم بعضها فى بعض مادامعه 
مثققة مع تطور الإنسانية وتجددها - 


To: wngw.al-mostafa.com 


جد و ينا 


وقد كتب الدكتور هيكل فى ذلك يقول . . . ١‏ إن دراسة هذه 
تارات الغابرة الى قامت فى مصر و الشام والعراق وصور الشيه 
وصور الاختلاف بينها من شأته أن يلق كثيرا من الضياء على 
عاتطورت إليه الخضارة الإسلامية خلال هذه إلخسة عثر قرنا وجيت 
أثنا. عصود طويلة متها مصيرالعام » وم ترداد كل يوم التعاراً وإن 
عدت عليها من حين مین عاديات الرمن فرکدت أو جمدت . فهذه 
الحشارة الإسلامية لم تندأ ولم يكتشمل نظا مها فى حياة انى عليه السلام ‏ 
يل كو نت من بسدء شيا فعيعا باختلاطبا بالحشارات الختلفة الى 
را المسلون وال لوا بعد أن تأثرى! يبا وأثروا فیا . وكلاء 
اؤددثا فى إحراك هذه الحضادة دة كنا أ كر على بعثها قوة وأقتدار] , 
د بومتذ تبرز الضكرة الإسلامية ٠‏ أو الفكرة العر ببة کا يريد البعض 
تسميتها » قوية مثلثة جدة وحياة ونشاطا » وثاية إلى ميادين هذه 
الحاة انى تحيط بنا ء قديرة على أن توجيها إلى نواح جديدة ليست 
الفرعو تبة» و ليستالعربية ءو لقست إسلامية العصور الوسطىء ولا ى 
إسلامية عصو رالا نخطاط الى تجاور نا و ماتزال تشسرنا ء بل إلى نواج 
قسغ على الحيأة الجديدة الى استمدت من العلل قرتها المادية دوج 
الحضارة الإملامية العريقة فى سموها المعتوى . قدراسة هذه العصور 
القدكة هى إذن وسيلة لزيد من الدقة فى دراسة العصور الى خلقتها 
«والتى تأثرت من غير ديب ا ۔ 
)١(‏ الفرعولية والعربية : مقال فصر فى ملق السياسة رقم ۲۲۴۳۲ فق 5/4 
نة ۹۳۳ص 


متو تة 


« ولف من فادح الخطأ الظن بآن الإسلام والحضارة الإسلامية قد 
عفت على مأقبلها وطمسته طمسساً » وإن العرب قد استأصلو! كل من 
سوام من أقام بالبلاد التى غا الإسلام . ولبيان ذلك يحب أن نفرق 
بين الإسلام كدين » والإسلام كحضارة . الإسلام كدين يقرر عنه 
الكتاب الكرم أنه يعيد الآديان الى سبقته قى صورتها الصحيحة 
كيزيل مادخل عليها من تحريف الكلر عن مواضعه وجلو القيقة 
الآزلية الخالدة إلى الناسكافة . وهو تدم كمقيدة منذ اليوم الأول 
فل يكن لاساسه . آساس الإرعان باق وده والإسلام له جل شأنه 
لاشربك له أن ترد عليه أية صورة من صود التطور أو التغيد . أا 
الإسلام كحضارة فقد كان يتطور على م اققرو ر ؛ وظل یتش 
الحضارات الى جاور ته حت كان این رشد والغار! بى وغيرهما من تقلوا 
الفلسفة اليونانية إلى العريية » ومن عاو نوا أ كير عون على إعثها عندما 
بمثها الغرب مستعينا ببؤلاء العذاء والفلاسفة المسلمين . 


« وأقول [ لى لا أرتاب فى أن العصور الإسلامية تأثرت بالمصور 
تى سيغتبا لهذا الذى قدمت من دواسة الفلسفة اليو ثانية ولا اتتقل 
إلى المرب من أدب القرس . و ليس معقو لا أن يكون اإوتان والقرس 
هم وحدم الذين أثروا فى الحضادة الإسلامية وأن تتكون مصر و العام 
والعراق غير ذات آثر عميق أو سطدى فييا - هذا م لی آومن 
بالوراثة إعاناً صادقا قويآ ۔ اوسن ہا فى الاعات ک اومن اف 
الافراد . و لمليا فى الجاعات أدق وأبق » قلن يسيغ عقلى لذلك أن 


و 


أتصور إمكان الانفصال بين زمن و ذمن ف بقعة واحدة من الأرض 
انفصالا حو كل صلة بين الرمتين » ولن يسيع عقلى آلا يتأثر الحاضر 
بالماضى ولو أصبيم هذا المخاضي فى يد قوة طادئة ها من السلطان كل 
ما تكن أن يكون لها . وها نحن أولاء تغزو نا الخضارة الغريبة من 
أواخر القرن الثامن عشر إلى اليوم » أى مند قرن ونمف قرن »> 
غزوا ذريعاً » قبل عت هذه الحضارة مقوماتتا أو مقرمات أية أمة 
شريفة أخوى . وهببا وصلت إلى قغريب الشرق - ع لمحد تمہیں بعض 
علداء النزب ‏ غبل تقطع صلة اضر الشرق عاضيه ؟ إن قليلا من 
التقكير ليد لنا على أن ذلك أن يكون » ويدلنا على أن من يريد أن يفم 
حضارة مصر بعد آلف سنة » ومن يريد أن يغهم سحضادة الشرق ؛ بعد 
آلف سنة ء لا غنى له عن أن يرع إلى كل المہود الى سبقت هذه 
الحضارة حتى يصل إلى عصر الفرصو نية و إلى ماقبل مصر الفرعونية 
إن كشف التاریخ عن شىء كان قيليا » ۔ 

...ل فإذا وضعك هذه الحقائق يمد طرل التنقيب والدرس . 
وألقت على الوجود ساطع ضيائها » أمسكن أن تلتق وأن تكون ملا 
محدة هى أقرى من كل وحدة دوو يخاطر إنسأن بوحدة روحية 
قوية تتنظم الحاضر والمستقبل وتدقع الاس إلى حضارة تتضاءل 
أمامبا الحضادات الى عرقت تى اليوم » لآنها تنكون حضارة أوسع 
أفا » وأغرر هادة» وأفتى عاضيها الآصيل العريق . 

لو أن هذه الفسكرة لم يقنصر تطبيقها على الشرق الآدى: بل أمتدسه 


سا 


لل ما وداءه من بلاد الشرق الاقصى ‏ فاذا تكرن النتائج فى شار 
حصارة الإشسانة ١‏ وماذا يكون الاش فى إتاسة وحدة الوجود 
حقيقة مللوسة , 11 

ولق کان لا محيد بعد ماقدمنا عن أن رى الحضارة الجديدة قا“ 
بين الشرق الروسى » والنرب المادى » وتقاعلا بين الخضارات عل 
تباعد الشقة المكانية والرما نة بين كل متها » فا السبيل إلى هذا اللقا, ؟ 
وما وسائله ۽ وما موف العالم الإسلاى من ذلك كله ؟ هذا ما عرض 
له الكنتاب فى جرئه الأخير ١‏ الإسلام والحضارة الإسلامية » . 


وقد حرصت عل إضاقة بعش الحرامش إل الفصول ٠‏ وآن أثبت 
ف النباية بيان صادر الكتاب » يتضم منهما للقارى* أن فصو له 
کتیت فى أوقات متباعدة ‏ وأن الدكتور هيكل ل يقصد بوم كتبها أن 
تنكون أجراء منتظية من کتاب . والواقع آنی قد وآیہا ترقيط 
جیما فى اتجاهها عر إزالة بض الغموض الذى يكتتف طريق بع 
الشرق ء وأتها ٠‏ وإن لم تتسلسل على النحو المألوف للناهج العلبية » 
خهى تتضمن بعض آذاء الدكتود هيكل فى طائفة من امسا الى موضع 
ك الباحثين فى تاريخ الشرق وق حصارته . وغاية ما أرجو أن مقق 
هذا الكتاب وما سبليه من 5 ثار الدكتور هيكل » بعض تلك الغاية . 


القاهرة فى نوقير سن و14 ار يكل 


لقصل الأول 
ارت 


)00 
فى المصور الوسطى 


« الشرق شرق والغرب فرب ولن يلتقيا » . هذه الكلمة الشاعر 
الإتليدى «كبلتج » رد على کل لسان و یجری بها كل قل كلا تنارل 
ادوه أمود الشرق والثرب . ومن الكتاب و (هدثين من يؤيدها > 
ومنهم من ينقضها .. ومنہم من يل بأتها تنطوى على انب غيد قليل 
من الق ء ثم اول أن جد الوسيلة لاثتقاء الشرق والقرب و ايدان 
الى يلتقيان قيه . و لقد أتيح لى أن أقف من قبل عند هذه الكلمة ٠‏ 
وأن أحاول إجاد الصلة بين الشرق والغرب ؛ كا نما كانت هذه الصلة 
غير موجودة من قبل . 


الشرق والغرب الثقيا متف يعد حب التاديخ » وها يلتقيان دما 
وسيلتقيان ما بق ف العالم شرق وغرب . والنضال متم يينهما لم مدا 


جو 


قط پوماً ثائرته , وما عى کون التلاق إذا م يكن فإتضال . وهل 
الحياة فى رأى العلاء من معاصرى كبلتج وأصدقائه غير التشال ‏ 
كذلك يقول داروين ق تظريته عن التضال للحياة ماع٤8‏ ) 
2146١‏ 0 » وكذلك يقول شو ينور عند حديثه عن فلسقة الحب ١‏ 
وأله ليس هذا الممنى الخيالى ابثميل آلدى يتف به الكتاب و الشعراء ۽ 
و ما هو الجهاد اليف لتخليد اللوع وتيت . قن يحب أن يحاول 
الكتاب أو الفكرون خلق صلة بين الغرب والثرى ومذه الصلة 
موجودة منذ القدم . هذا الالثقاء ينبا هو النى أثاد فى الام 
-حضارات العالمء وهو الذى رقع قوق جازر اروب وآهوال التحصب 
ايى قبا بعد قبس من ضياء التود والهدى والعم . وف هدى متا 
ياء سار العالم نحو الكال خطو اه البطيئة القظيلة خلال بضعة لاق 
السلين الى تمرف . 

وھذا الالتقا۔ بين الشرق والغرب لقا فضال ينتهى مة إلى غلب ء 
وأخرى إلى هدئة ء وثالثة إلى صلم ١‏ ودايعة إلى تعاهد وتمالفه 
تجاری أو حرف هو بعينه الالتقاء بين دول الغرب لفسا ء لقاء يهى 
إلى واحدة أو للاخرى من هذه الغايات . 


وك أن دول الغرب قد تحالفت فى حقب عتتلقة كذاك تتاو“ 
دول الشرق . ا #اثفت كذلك دول الشرق ق حقب عختلقة لتناوي” 
هول الغرب » فقد حدث غير هذه وتاك من الحقب أن تحالقت دول 
من اشرق وأخرى من الغرب لتنارى* غيرها من دول الشرق 


س و س 


أو الغرب » أو من دول عنهما متمالفة هى الآاغرى . 


على أن التقاء الشرق والغرب لقا نضال وتطاحن كان أكثر 
اتمالا على التاريعخ من تام الشرق والغرب . أو من تقاثم يعض 
الدول من الشرق ومن الغرب . ولسنا نويد أن نفصل ذلك هنا 
قتفصيله ليس مقصد هذا الكتاب . ولكتا جيم ن ڈ کی كيف کان 
الغزو متصلا بين مصر الفراعئة اليو تان » وكيف كان الفزو متتصلا 
بعد ذلك حين استولى إسكندر الأ كر على مصر حوالى ستة ثلاثهائة. 
قبل الميلاد » وكيف غزت مصر اليو نان من بعد ذلك فى عد اليطالمة 
أنفسهم ١‏ ث مكيف غزا اليو أن مصر تحت حك بو يوس قيصر » وکیف 
إتتبت دولة البطالمة للصرية باتتحار طيوباطره . هذا المد وإلجؤد بين 
عصر وأليوتان وروما قد حدث مثله بين قبيقيا ومصر »و بين قسسقي 
واليونان ورومه ‏ وق هذه العصور كانت الوثئية متشورة اللواء فى 
هذه النواجى الحروفة من عام يومثذ فى صور إجائها وطقوس عيادتها 
المتبايئة الختلفة . وم يغير غود مومى و بى أسراثيل من هذا الوضع 
فى مد العام یوعد وجوره تتييرآ یڈ کر ٠‏ ققد ضح الهود فى ذلك 
السصر لسك روما خضوح إذمان و سكيئة قانسين يأرض الميعاد والقام 
حول قدس سلبان وما جاورء من الآماكن المقدسة » » فا ظېرت 
السيحة فى جو ار قدس سلمان ء و فآرض الميماد ء کان ییا أن يدس 
اليود ها عند الحكام الرومائيي وأت يحاولر! إظبارها فى مظبر الثورة 
على.سلطان الدولة . لكن المسيحية لقيت من نفوس الطوائفه ال 


س بن 


كانت مضطهدة حين ظبورها وما ا کر ماکاشعں إقبالا عليها أن كات 
تعدها النسمة ف السماء جزاء مالقيت عل الآأرض من شر وعنت . 
وبقيت المسيحية حظأ موقوفاً على هذه الطوائف الضطهدة أجيالا 
سى أتاحت الاقدار ها أن تنفد إلى قلب سما كر رقيق الماطفة عب 
التمفاء » و انتقلت المسيحية من روما إلى البلاد الى كانت خاضعة 
لمكا ۔ انتقلت إلى مصر واكام والیو تان . ثم امتدت من مصر إل 
الحيعة ولل الین ۔ ثم جعلت تنرو فى بط بعش لواحي 
العراق فى الشرق . و بعض تواحى أوديا البيرية [ذ ذاك فى الغرب . 


وف أوأخر القرن السادس اللسيحى ظبرت الدعوة الإسلامية . 
ېرت أول أمرها ضميفةمتواضمة برسولما اليقم الى وبا لمسداققليل 
الذى اتبعه , قوية بالدعوة إل التوحيد و إلى الحرية وإلى الرحة وإلى 
الإغاء ء دعوة تناو لت القوئة والضعيف » والغى والققير > والمثرف 
وانحروم ‏ ظهرت هذه الدعوة أول أمرها ضعيفة متواضعة لم يشعر 
بها أحد لم يدع صاحيها إلى اتباعه غير عشيرته الأقريين . لكا 
كانت دعوة إلى امثل الى فى الإجان وف الخلق وف التضحية وف 
نی الوت فى سيبل الحق والخرية وإلخير و الفضل والعدل ء لذاك 
استحاب للہا كثيرون من آمل مک َة نفوسهم جا تلق فى سييل 

.اعانا من أضطهاد وتعذيب . وتعاقبت السلون و المؤمئون بالدعوة 
يزدادرن عدوا ويزدادمن فى ليابم قوة» والمذاب فى سييل هذا 
الان حا . تم عرض عمد نفسه على القبائل أثنا. سيا الكبية 


ل ۷س 


فاستهانت فى البداية بأمره . لكن كلاه إنطبعت ف نقوس اللكثيرين 
من أينائها . وعرفت بلاد العرب أعن مد و ابه ثم أشتد ساعد 
يبيعة العقية الكيرى »و بالهجرة إل المديئة ٠‏ وباتتصاده على قر يش 
وبفتح مك وبدشول العربه ف درن الله أفواجا . وأرسل مد 
دسل إلى اللوك والآمراء من حوله يدعوم إلى الإسلام يعدم 
سعادة الدأين . 


و لقد أسماطت محمد حين دعوته بيئّة معادية شد العداوة . أحاط 
به العرب الوئفيون الذينكانوا! آشد الئاس له صداوة » واليود 
المتبثون فى أنحاء عه الجزيرة وق جنوب العام » والجوس ق فارس 
والتصارى فى الين من الجنوب » وق الإمبراطورية الروماتية والبلاد 
الخاضعة لكا من الثيال والغرب . لكن هذه الدعرة الجديدة 
لم تل أن ظفرت بيده القوئ جميعاً ۽ فن أقل من ماثة ستة عقب ووا 
الى لمتد سلطان الإسلام إلى العام و إلى مصر وإلى شال أفريقيا حت 
الحيط الاطلتط ٠‏ والتقل من مر اكش لل إسبانيا کا امتد فى قلب 
آسیا حتی أو اسطبا . وف قرات متماقية متقاربة بعد ذلك .ابتد 
إلى الهند و إلى جرب اتد الشرقية وتخليل فى آفريقيا و فى آسيا . وبذلك 
كات ف العالم [ميراطورية إسلامية مترامية الاطراف تقلت ماستبا 
منمكة إلى دمثبق إلى يغداد إلى القاهرة وا أحيت فى العام حضارة جديدق 
[نكنعت أمامها الحضارة الرومائية والحضاوة اليوثاتية وو قفت إزاءها 
المسيحية عائفة رقب . ورعن خوف المسيحية وعن ترقها نمأت 


AA 


امروب الصليبية متطلمة أ نظار أملبا جميعا إلى بيت القدس + إلى 
جواده واد المسيح وفيه قام الممجد الآقمى وعلقت صخرة سليآن . 
وظلت هذه الحروب اعت تثوو حيناً وتهدا ينا ولا تصل المسيحية 
عثها إلى شىء ما قبغى حتى ظلت فى تتام الحري الاخيرة الكبرى سئة 
۸ أنيا بلغت غايها بوضع إتجلثرا وحلقائها أيدييم على بيت 
القدس وهتاف الفلد مارشال انى قاد قوات الحلفاء.فى الشرق الادق 
يومثك قاتلا : ( اليوم اتيت أرب الصلبية ) . 


دغم هذه الخصومة الآصيلة ف اللقوس والتى بدت من جائب 
أوديا منذ الحروب الصليبية الأولى فقد أبدى الشرق فى هذه القرون 
يع من التساع الديق ما حدر بالمؤرخ المنصف تسجيله و تقديره . 
والآ س کت بنوع خاصحين جد الشرقو أزدهار الحضادة الإسلامية 
ق ربوعه - آى مذ جى الإسلام إلى ما يعد فتح الاتراك القسطنطينية 
-وتوغليم فى أو دبا إلىآسوار فيينا . قن تسعة قرون متوالية كانتالتعرة 
-الملييية تجمع اليوش فى مالك أرربا المختلفة وتتجه جا تمت إمرة ملك 
إتجلترا أو ملك فرنا آأوميرهها من مارك التصرائية قاصدة غر المسلدين 
.واستخلاص بيك المقدس من آم . دل يكن ذلك لان الدول 
الإسلامية كانت قصد المسيحيينعنآداء الطقوس الدينية فى بيت المقدس . 
فقدكانتهذه الطقوستؤدى . وكان المسيحيون ؛ سواء متوم مناستظل 
يلواء الدولة الإسلامية ومن قدم من بلاد أجنبية » يقومون بها فى من 
-وسكينة لايكدرهما مكدر . وما كان ذلك قعصبا للسيحية حرا 


حم لم 


عن أهلها على الخد بالثأد . وكان المسلدون ف عتتلف المصور يكتفون 
بصد النزوات الصليبية دون أن يبوا لغزو أودبا المسيحية انتقامآ 
مها عن اعتدائيا عل ديادم ٠‏ بل كان مؤلاء المسلون عسئون 
معاملةالغراة المسيحيين الذين يقعون فى أسرم حتى سجل المؤدخون 
الأوديون ذلك لحم مداد الإعجاب والفخر . ولم يني تكراى الثارات 
عن قفس المسلدين ولا هو أغرام بالانتقام من لويس التاسع حين 
فده أسيرآ بالمتصورة »و لا هو أفرامم برتشارد قلب الأسد حين كان 
فسلطان صلا الدينالأيوبى ويده ‏ و ليس مورخ منصف إلا أنيسجل 
للسلين بالإيجاب والفخر دقعم عن ديارم ال أصبحت إسلامية 
ودخلت فى حوزة الإسلام مند عصوره الآولى؛ وأن يشبد بأتهمكانوا 
على حق فيه ٠‏ يبنا كان الصليبيون مم الثاثرين المثيرين . يننا كان 
«التعصب الدينى هو الحاقو هم على المدوان عدرانا ل يكتب لم الترفيق 
فيه شلال تة عش قرا كاملة . 


ماسيب هذا الاتدقاع من جائب أوريا المبيحية ؟ وكيف بق 
السقون أيام جدم يكتفرن من هذا الاتداع بصده دون مواجيته 
بغرى مثله ؟ أما انافاع أوربا المسيحية قصدره عاملان : أونها أن 
الإسلام أغارقى آول أسء على بلاد مسيحية كانت روما وكات 
القسطتطيفية من بعد ترجو أر تتخذها قواعد لازدياد انار 
السيحية » وكات العام وحصر أ هذه اليلاد ء د ثانيهما أن الإسلام 
آقام من البلاد الى فتحها وتي له فيبا سد يفصل بين أرريا 


e 


المسيحية و بقية العالم يومئذ » والذى لم يكن يزيد على أفربقية وآسيا 
فأيدنا: فأسيكا لما تیکن قد | كتشفت , وقد يدأ الإسلام يصد تیار 
المسيسية فى اللحظة الى توسمتها ذانحة النصى و بداية الوثية إلى قلي آسيا 
وأفربقية ء فقد كانت الحرب السجال قائمة بين فارس الجوسية م بين ا نطة 
المسيحية » وكلن لقادس فيها انغلب ا کش الآمى ء قلا بدأ الحظ يتفي 
فى هذه المرب ليبئسم مر قلعاهل المبيحية فيقتصر عل الجوسية ويكنه 
من استرداد الصليب الأعظم من قارس و إعادقه إلى بيت المقدس قحقل 
عظم ء أوق فيه ينذره أن يسير من ماصمة ملك إلى المجدالأقصى على 
قدميه عيط به أتباعه وجنده يتقدمهم هذا الصليب الأعظ رمن مقدسآ 
لاان والتصر . وإنه فى هذه اللحظة وق هذا الحقل يق بنذره [ذ جاءه 
دسول الت العربى بكتاب مد بن عبدالله يدعو فيد هرقل ملك الردم. 
إل الإسلام .ولم تمض سنو أت بعد داك سی کان بيت المقدسوكانت العام 
كليا فى قبضة المسذين » وستى وقف هذا إلدبن الجديد وو تف سلطاته 
ووقفت جيوشه الظافرة حائلا بين أوديا المسيحية و الوثية إلى آسيا . 
وف ستوات أخرى من بعد ذلك اتدقع تيار الإسلام إلى مصر وإلى 
شرق أفريقيا تى راكش وحتى غزا المسيحية فى إسبانيا » فوقن 
الرن الجديد وساطاله وجيوشه -دائلا بين أوريا المسيحية والوئية 
إل [فريقية . فإذا ظلت أودبا المسيحية مكتظة النفس غلا وحقيظة 
على هذا الدين الجديد رامل »> وإذا عى عاولت فى قرات كثيرة 
عتلفة أن قسير جيوشها الصليبية لنووه وغزو أهله > فلا من 
هذين العاملين عذد وشفيع ء وها فيا لان به النفس رعا عل 


س ۷ س 


الآخذ بالثأر أ كبرالرجاء ف أن ييكون ها عل خصو ميا الفوز والقلب. 


لمكن بجهود أوربا ذهيت مع ذلك هياء وتحطمت عل مخرة هلال 
الإسلام النأثىء المطمان إل عره ولل قوته . فلأذ! ؟ وكيفت تادر 
أودبا ولديهامن الاسباب النفسية للظفر مايهيء أمهو مجعله ميسو وآ؟ 
علة ذلك قرجح فى داق إل جمود النصرانية يومد وإل اجتباد 
الإسلام . قؤهذه العصور الوسطى المسيحية كات الكئيسة قد استأعرت 
يكل أعى وو ضمت يدها عل كل شی۔ . کان الملك فى حاجية إلى رمتا 
الكنيسة عنه و إلى مباركتها إياه ليطن إلى ملكت ؤإلى طاغة شعبه 
إياه ٠‏ ون رجال الدولة يذعئون الكنيسة ويلتسون يركتا . 
كانت كلة الكنيسة معتبرة كلة لته وكلنة ا مسح وكلة الروح القدل 
نفسه » لا ينتطيع أحد أن رفع إلا ياصرته إلا بتظرة تريس 
وإجلال لاتشريها خلجة تساو أو ديب . ع بذلك استشری سلطان 
الكنيسة إلى كل نظام ٠‏ ولل كل يتمع > وبلغ سى دخل مع الآسرة 
داره | » ومع كل ريل قلبه فاحتل فاده و أخذ عليه قله وحاطذله 
وكل حياته . بذلك حملت الكئيسة "م حسلها عن اللاش تيعاتيم + 
وجعلت تفا قاتية عن الله فى المغفرة لهم . و يذلك استاثرت 
الكنيسة بحريتهم ء يعقوم + وبتاترم .ء فأصبحوا الياعبيدة 
سعدا. بسبوديتهم »> سعداء بالطايع الثى طبعتهم وتطبغهم به . يولم 
لا یکو نون سمداء وقد نشت حلم الكئيسة كل تكاليف للا 
الإضسائية . فليس لاسدم أن يفك أعناقة أن يدفع به التتتكي ل 

(۷ ب العرق اسبعيه ) 


س ل س 


الخطيئة . و ليس لأحدم أن يحب عنافة أن يدقع به ا لحب إلى الخطيئة » 
:وليس اعدم أن يتصرف فى أس من الامور برأيه عات أن يدقع 
په بأيه إل الخطيئة . و الكتيسة وحدما هى الى عفكر لتاس 
جیا وھی الى تدم على ماعبون وعلی ما لاعبون » وھی الى ترشدمم 
إلى ما يتصرفون به فى جليل آمورم و تاپا ٠‏ زعت مم جدود کل 
شىء و جعت خط هذه المدود خطيئة . حت دود عر اطفيم 
دأهرائهم . حق حيم لآذواجهم وأبتائهم . بل و سمت لمم كذلك 
طريق السعى والعمل وطريق الاستحام واللوم » قيدت وجودمم 
الإنماى بأغلال من حديد » وجعلت هنهم آلات لاتريد إلا ارادا 
ولا تسرك إلا بأمرما ولا تننفس إلا هواءها . وآعشت هذه الآلات 
بان هذا امود هو سييل السلام ووسية التماة واللم إلى السياء 
يدتقيه الإنسان ليصل إلى مقعده بين البررة الأطبار . إذا وصلت 
الإدادة الإنسا نية إلى هذا الفنا موكجات سحرية العتل و حمر ةالضمير بهذم 
الأصقاد نقد ضرت فيا قوة الحياة فم ييق لحا على الحيأة قوة ء ولا 
على أحد من أهل الحياة سلطان ء وم ببق لما إلى النصر و الغلب سبيل . 


بها كانت اللكنيسة المسيحية فى العصور الوسطى تصل هالشخصية 
الإسائية إل هذا الجود الذى يتمد بها من أن تريد أو أن تعمل , 
كان الإسلام فى ذدأته ون قتوة شبا به يمعطم القيود في فع عن الذائية 
الإنسائية عبودية لغير الل وحده اإياه تعيد وإياه تستعين . لم يعرف 
هذا الإسلام الناشىء كنيسة ؛ فل عل لايد من التاس على لحد 


سن ملام س 


سلطا » ولم يحمل لمرن فضلا على أتحمى إلا بالتقوى ٠‏ اذإك ما ليث 
الاحاجم من آهل فارس وأمالمم من البلاد الخاضعة للك الروم أن 
ااعتتقوأ الإسلام حتى وأوا فيه الحرية للمقل والعاطفة والشمور . 
الحرية اتی تشک الفوتى و الإباحية [نکارما للاستيداد والب ردية . 
'الحرية التى تمترف للمقل والقلب و للمتطق والإلهام يمتها جيعاً فى 
حيأة الفرد وحياة أبخاعة عا يكفل للغرد السيادة والجاعة الطمأئيئة 
فى حدود تقوى إلله ووضاه على ما نزل بها القرآن ۰ لا على ما تريدها 
أقواء ذوى الحم والسلطان . لذلك ثبل الملوت من ورد هذه 
الحرية فقزو! يعقوم و يقاو بهم علوم اليو تان وقلسقتها و مكنا وسحكة 
فأرس و خياها وشعرها . وم يكن لاحد ولا لصاحب السلطان أن 
يصد عن ذلك إن ل يمجع عليه . كيف يصد الحا عته ء ولا هو 
وکیل المسلبين فى حدود ما أس الله به وما ہی عنه فى القرآن الكريم ۔ 
إن تظام الحم الإسلاى لم يكن نظام أوتتراطيا السا فيه الكلية 
:ااعليا ‏ بل کان نظاما دود شير من عير من حدوده أبو بكر سین 
ولى الخلاقة ۽ إذ خطب الئاس فقال : د أيها الناشء إلى قد وای ا 
-ولست يم » فإن أحسلت تأعينوق ٠‏ وإن أسأت فقو موقي » 
أطيعوق ما أطعت الله ودسوله فيح » فإذا عصيت ته ووس وله قلا 
طاعة لى علي » . و بالرغم من أن هذا التظام الذى رمي الاک جدود 
“الضيقة لم يلبث طويلا ق هذه الحدود ء ومن أن الخلافة انقليت ملكا 
عشونا من تعلاقة معاوية بن إلى سفيان ٠‏ فإن الحرية الى اح 
«الإسلام لللسلبين يقيت مكفزلة لم عسوو لوبلة تجح المرب وآما 


لس ا 


الشام و القرس. وأهل.مصر وکل من استظل بسلطان ألدين اتم سر 
كان أو من آمل الکتاب ١‏ بيده الحرية أممن المسلوت فى لهلهم 
من فلسفة اليونانك و أدبهم ومن حكة الفرس وخيالما » ومن كل 
عايتصلون به أو يتصل بهم فى البلاد التى تدين للم أى تتعاهد لیام . 
والحرية الإنسانية لا غالب لها ما تحطمت من حوها القيود وما استمتع 
بها الإنسان متامآ ححا . وقد ظلت هذه الحرية للسلين مكفوة إلى 
أن.ياء العباسيون قرادى! فى سلطان الك الطلق خطوة جديدة يبد 
خطوة الأمويين ء خطوة تقلت الم من الشورى الإسلامية الصمحيحة 
إلى الإطلاق الفارسى إطلاقا ميد للاتملال التي أعناب سلطة الإسلام 
فى يغداد «فتقل الحضارة الإسلامية الى أذدهرت فى آسيا طوال عصر 
الامو بين والعباسيين اتردهر فى أفرييا على ضقاف الثيل و لتتخذالقاهرة 
مقر ها . و لأن كاتت القاهرة قد تأثوت إلى حد غير قليل يا أصاب 
دمشق وما أصاب يداد قإنها احتفظت بالتراث الإسلاي الذى (تتقل 
إلا کخیں ما يكون الاحتفاظ به لان حا غير قليل من الحرية کان 
لا يرال مسموساً به للملياء والمفكر بن والشعراء وذوى الرأى والمكانة 
من نسلين ابلصريين » ومن المسلين الذين نرحر! إنى القامرة سين 
امقر ملك الإسلام فها . 


طب إلا يوق الصلينيون فى غزواتهم بعد. الى أي من 
حذء. لأقارنه السريعة بين. حاطم وسال المسللين فى هذه القترة من 
ترات عضوي المسيحية الوسطلى . .و طعي أن ب بم ,قر إلى الاتمدار 


سند ابو تا 


قدا على للسلین . لكن سقدم ل يكن قادرا على شى: . قاد 
والتعصب حقودان بطيعبما » ماجزان كذلك يطبعهها . والحوية 
والاجتباد فى صورتهنا الصنحيحة لايمرفان الحقد و لكتيما لايقلبان + 
وادلك لم يقابل المسلدون غروات الصليبين بفروات مشلا . 
رانك كان الصلييون كا دارت عليهم دائرة المريمة اروا إلى 
ديام فاستجموا ؤمنا ترون غلالها حز»تهم ثم تضطرم من جديد 
تار المقد فى تفوسهم بعد ستين أو عشرات السنين فيتجهزون رب 
لبي آخری يكرن نصييهم فيها ا مزعة الى کات قصيهم فى سابقتها . 
دفيا بين المزعتين . خلال عشرات السئين هذه » يطمان الاو د بيون 
ويطيين أمل الشرق إلى حياة سكيتة و جد و سى فى ماكب الأرض 
ابتغاء الرزق . وظلت الحال كذلك إلى أن جاء الراك من آسيا 
غزاة يفتحون الالك و يدوخون اللوك ويظفرون يدول الإسلام 
أكثر ما يظفرون يدول المسيحيةء ثم يتوفملون فى آوربا حى 
تصدم أسوار قيينا - 


كان هذا نصيب الحروب الصليبية ٠»‏ وكانت تلك أسباب قشل 
فيها . على أن و احدة من هذه اللمروب الضليية قد يكت 
ت من النجاح كش ما كانت تطمع. أول أميها فيد . تلك 
5 المرب التق أجنت أوديا فيا الإسلام بن الآندلس » فقد دخل 
الإسلام حين سؤحد سلطا نه إلى شيه جزيرة إنبي يا آملاة أن ثب منها 
.إلى قرنسا. إلى سائر. أوريط ليتصل. بالإسلام الرابحق .من الثبزق. 


س م ا 


عن طريق العام والتاضول إلى المملكه الرومائة . لكن هذة 
الرض من ناحية الشرق وتف بعد .أن بد القلاب نظام الم من. 
الشورى الإسلامية إلى الآتوقراطية الفارسية ء وبعد أن أت هذا 
الانقلاب کر ته إنحتومة.ء [نحلال القوى المعنوية وقضعضح الإعان 
الصادق ف التفوس . لذلك لم يتح للذين قتحوا الاندلس أن يتوغارا 
فى أوريا بعد أن صدتهم عن التقدم إلى غر فسا فاكتفو! بإقامة الدولة 
الإسلامية فى إسبانيا وظلت هذه آلدرلة قوية مردهرة زمناً . لكا 
أصييت فى اللاخرى فى نظام جكما ا أصيبت بخداد وسائر الاقطار 
الإسلامية . ثم إنها اطبآنى إلى النممة المادية فى الاتدلس علمأنيئة 
١‏ تشاعراتها ورات الطم أ ئيئة ف التعمة المادية التنافشر. عليبا و التساسد 
فى سييلها و التناسر والتطاسن للاستزادة مها . وذلك ماحدث . وكان 
من أثرء أنكثرت الإمارات وأن نعف السلطان المركزى وأن طم 
للسيحيرن فى استرداد مايؤمتون بأله حقهم ؛ وشغلمت سار دول 
الإسلام يومد شل ماشغلت به الأتدلس من الجرى وراء مطامع 
اليا الدنيا والتفانى فى سيلا تفائياً أنى السلين أئهم إخوة يحب 
أن يسرع كل متهم إلى تجدة أخيه . وأجلت السيحة الإسلام عن 
الاندس و استعادت إسيانيا كلها و إن قمد ہیا ما وصفتا من جودها 
عن أن تتآثر اللسلين فى تراجعهم وأن تبعهم فى أفريقيا . وبذلك 
قبت القوتان الإسلامية والمسيحية وجب لوجه يفصل بيا اليح 
توسطااء وقد دب إلى دول الإسلام الال کالنی أدى إل 
عة السيحية . أتحلال سبيه هتا الود الذى أصاب المسلئين. 


سن لاس س 


لخمل عام ومشكريهم وزان لصاحب السلطان عن سر ينهم ويضعوزي. 
تحت تصرفه علبهم لقاء میدق عليهم من نعم مادية كاثوا أشد قرم 
با منهم ريم و بعلهم . ولك لم يقودا على صب غروة الك 
الذين ظقروا بهم ثم ظفرو! من بعدم بالقسطتطينية وا تلاها من 
بلاد السيحية حى قينا . 


لم يكن الآترآك فى هذا الفرو دماة إلى حضادة » ولادطة إلى 
دين . بل كانوا غراة طامعين فى أسلاب الغزو وق استغلال الآمم 
الى يغرون على مثال أ كر الغراة فى ذلك العصر وعلى مثال أوديا 
فى هذا العصر الحاضر ء و لقد كان لهم من العذر فى ذلك أن ظررفهم 
الخاصة لم تكن أت“ شم الاضطلاع بعب. حذادة معينة . القدكاقوا 
مسابين ٠‏ وكا الطبيحى أنيرتعد أعداء الخحضارة الإسلامية المهددة بومئذ 
بالاحلال تحت أنقاض اود . لكن مقومات الحضارة الإسلامية 
كانت تعوز هقلاء ااراحفین من قلب آسیا حيث كانت محيط بم آلا 
مقامهم ف طم عود من المقيدة والصارة لاتتفق ف شیم 
صود المضادة الإسلامية والعقيدة الإسلامية .ثم [نهم أبدوا رعا 
على لقتهم وتفورآ من اللثة المربية . و اللغة العريية كانت فى البلاد 
الإسلامية جيم لغة الدين » و لغة العلم » و لغةإالأحب » و لغة امقومات 
الأساسية جيعا لايد حضادة من الحضارات . لذلك كائرا أشد حرص 
عل مغاتم الغزو منهم علىتأ بيد الحضارة الإسلامية . ولتلكلم يفك ر أحم 
متهم فى رفع تیر اود الذى أصاب المساین فى عقائدم وف فتههم مق 


س ۳ سل 


لیم وإن حرصو! على أن يأخذوا من مصر ومن سائر' البلاد الق 
قروا مبرة الصناع ورجال الفن من وثقوا عقدرتهم على لشبيد المظاهر 
األاديةوعل تؤطيد سباي الثروة والتعمة المادية .كانت النتيجة الحتومة 
لهذا الغرى لرك المعتمد عل الملكات الحربية , النفور من مقومات 
الحضارة الإسلامية الصحيحة ء أن أزدادت الامم الإسلامية جودآ 
قي العقيدة وف التقكيي: وأن فدات فبا طائفة من رجال الدين على مثال 
الى قيدت المسيحية فى عصورما الوسملى بأثقل الأغلال : 

علائفة أنكر الإسلام منذ ظلبوده حقبا فى الوجود . ووضشعت طائقة 
جال الدين الفتملة توما وحريتها وما تدعى عن علم فى خدمة 
الغراة .الغالبين ما أدى إلى استمراد الانخطاط والتدحود فى العالم 
الإسلاى الذى خضع للثير الترکی . و لک هذا الذزى الترى کان له 
فى أوديا المسيحية نقيجة, هى اللقيض من هذه . نقيجة عصلة آذنت 
بأتقال مد المضارة إلى الغرب عتدار ماكان من طرده! فى الشرق 
الإسلاى » وكانت مقدمة البعث الأأورى والحصادة الف ية الحاضرة . 


ظبرت هذه النفيجة الى آرت الخضابة الغربية فى بط وآناة 
و بعد هود شاة و فضال عنيف عشرات السنين بل ماتا . كان الجيل 
يعقب اليل »وف کل جيل يبدو من هقه إلقرة أثر جديد ؛ وف هذه 
ناء كانت الاميراطورية التركية يتفسم مدى سلطائها الجر ليزيد 
الام الإسلامية جوذا وركودا . فلا آن للغرب أن سترد پاسترداده 
الحرية 'الإقسائية ‏ مكانته ء (تجه إلى هذه الاميراطودية التركية يريد 


س 4 لد 


ن يقتم منها لنفسه » کا وجه الغزوات الصاميرة من قبل إلى أمم 
الإسلام ليتق منها . وخاولت وربا بعد المرب الكيرى أن تقضى 
القضاء الاير على الرجل المريض ء ولق اللورد التى تصرعه بان 
الحروب الصليدية انت . ريد يذلك أن المسيحية اتتقمت لنفسبا 
اتقام ساسع من الإسلام . و تلك لعمرى سخرية من القدر سرد . 
فلو أن شيثاً اسه الاعتراف ياجميل كانت تعرقه اأعلاتات: الدو ليذ 
لدكرت أوريا الترك غشلبا الأول فى القضاء على الدول الإسلامية 
باود ء وق ميد الطريق للبم الآودى والحضارة الخربية الحاضرة - 
لکن الحياة لا عرف هته المعاى ا عقداد ما تعاون هذه الحياة ‏ 
قن هى وقفت ف سييليا حطمتبا وداستها وتخطتا إل ماعو خليق 
بمريد فى ألياة . 


كيف أدى الغرو الى إلى بعك أوريا وإلى الحضارة اة 
الماكة اليوم فى الشرق والغرب ؟ ! وكيف اضحلت دول الثرقا جي 
خضعت كايا لير أوريا؟ ١‏ وهل إضطلعت الحضارة الفربية برمالة 
عاصة تتجد بالإنسانية نحو كلها وسعادتها ؟ ؟ وماذاكان موق الشرق 
من الغرب ف هذه الظروق الختلفة ٩‏ وما موققه اليوم ؟ 1 .. 


س ھ۴ سس 


# 31 
إبان البحث الأوذف 


تقدم الراك فى أواسط لآسيا فغروا اليلاد الواقعة فى طريقيم 
حي ام عمد الفاتع القسطنطيئية فى سنة و٠۲‏ » وتقدم خلفاقه. 
لے آسوار قينا . ووقفت وربا فى وجه مؤلاء السلين الفاتمين. 
مستا نية حائقة على مصير المسيحية ء اتجه الائر اك بغرو انهم و بفتحهم 
إلى البلاد الإسلامية فتقدموأ إلى الشام وإلى مصر ء وتم السلطان سام 
وشم يده على القا. رة فی سئة ۱١۱۷‏ ۔ ف يديهى و للأتراك مو المتكاسه 
الحربية مالي وديم الإسلام أن يحملو؟ آهل يزقطة على اعتناق هذا 
آلدين ء وكان من أثر ذلك أن هاجر العلاء والمكتاب المسيحيون 
المقيمون ف شبه جريرة اابلقان وف اليونان إلى روما وإلى بلاد أودبا 
المسيحية انجاورة للبلاد التى غرا الاتراك وقتحو! رعلوا على أن تعلو 
فيالة الإسلام . 


وقفت آوريا مببىتة زاء هذا الفح الجديد »ئ جعلت تفكر هدا 
اللاضى الى ساولك فيه عقا أن تسترد الاما كن المسيحية المقدسة 
من المسلين ءون هذا الغرو الجديد [لذى أعاد إلى الذأكرة غزو إلعريه 
بلاد اللأندلس : قليس طبيعيا أن تتعرض آوريا لكل هذا الغرو 
وكانت إلى الآمس القر بب عأمن من ذائلة الشرق وكانت خلال القرون. 
المسيحية الآولى صاحية جد الحضارة ف العالمكله . لقد مدت روما 


اس 


فى العصور الى سيقت المسيحية "الى تلا أمياطو ريا الترامية 
الأطراف إلى الجزء من أقطار المالم. المعروف يؤمتد » كانت أعلام: 
قيصر تخقق فى هصر ء وكانت جنوده تخترق أوريا إلى إنجلترا . فلا 
دالت دولة روما قامت يزنطة مقامها رافعة شأن المسيحية عقيمة 
فى مختلف الدول حلم حضارتيا إ فاق . وظلت أوربا من يعد ذلك 
٠‏ تن الغارات الصليبية على دول الإسلام غارة بعد غارة . فاا أصابها 
حت 'أصبضت مهددة كل هذا التهديد بأن تذل للبسهين ء و يأن: تله 
الراك القادمين من ظنات آسيا . فكر آمل آم وبا يومثذ فى ذلك 
لي أقسم بالبحث عن أسبابه ووسائل التغلب على حذه 
الاسباب . وكانت لهم فى جرةالطاء الذين أجل الغزى التق عن 
بيدنطة إلى روما ول أوريا الوسطىعا يكشل دقة هذا ايحت وما 
عبد فى نفس إلوقت إلى مقدمات البعث الأوربى الذى مخضت عله 
أودا بعد مالة سنة أو ما دونها من اقتحام الآتراك المسلين ماصة 
المسيحية يومذاك . 
وق طبائع الناس أن يتساءلو! فى مثل هذا الموقف عا إذط لم يكئ 
الدين إلنى يدينون به تبمة عن الآ ل التى هووا إليه . وكان مثل 
هذا التساؤل عتومآ يومئذ أن كان تبادل الذرو تاا بين المسيحية 
والإسلام وإن كان للإسلام الفوذ والغلب . وق طبائع الناس إا 
ألقو! مثل هذا الال أن يلهمهم الحق بالإجاية عنه بالق . 
إن الددن الذىكان يومآ سهب الرفعة والقوز والغلب لا يمكن أند 


سيد لامو اسيل 


يكون هو بذائه سبب التدعرد والاضلال و المزعة . قات یکن على عقاعد 
النأس فى قضعضع زانهم وخود #فوسهم تيعة ء فلا يد قد الدس إلى 
هذه المقائد باسم الي طا ليس من الدسن » وما أقسد المقائد مزع 
الإعان الصحيح ف النفوسن . فيل حدث من ذلك شىء ف امسيحية ؟ ؟ 
وإن يكن قد حدث فا صاه يكزن ؟ 


علرح مفكرو وریا ف القرن الخامسعث رع ى | تقسهم هذا السوالة . 
و توا بلسسونالجواب.و لي سالمشو رعلا جو أب ف مث ل هذه الظروف 
ردا فرجال الدين الذن يوعد اليم هذا الاتهام لا يذزون عندئق 
فرصة. لا اتيزى! للقشا على خو مرم . ودجال الدين. من أمل 
اللكنيسة [المسيحية كان لهم من السلطان البق مارأيت يمل مور فى 
الفصل السابق ء وغ يقف ساطائهم عند وضع يدم عيل د آدة الناس و عق 
تفكيرم . بل امتد إلى المغفرة لدذتب وعو خطيثة اففطىء . لم يكن 
هذا النفرآن حرصاً منهم عل ألا يعود اغخطىء إلى خطركته . ققد كانت 
برأءات الغفران تباع يومثد وتفيد الكئيسة منها آمو الا طائة . إذن 
فقد أنقلب الدين وسيلة لاستقيال الال وأصيحت الكتيسة تقتضى الال 
بهذه الوسبائل الخاطئة اسم الرب و باسم المسييج فتزيد فی سلظاتها لادی 
تنام الغلب فى هذه الحياة الديا . تمدث اللياء ت هذا واتكروه 
قيا ينم عل الكنيسة من غير أن تىد راسد متهم عل التظامر 
في وجا عنافة أن تحطمه قوة سلطائها : كانت للكنهسة تمرات غير 
قليلة”تشبه يبع يزاءات الغفران ء فلك لم يكن منها .ما تبدى لته 


س لم 


العقل يدهية. بداهة بيع هذه البراءأت . وتزايد حديث العلاء قيا بيهم 
و ألقو! على الكمّسة تبعات ما تنوء به أوربا من تدهور » سى قيض 
الله رجلا“ من رجال الدين حمل كلة العلاء هذه ويلق بها قى وجه 
زعلائه » كلك ماران لوثر . من يومد بدآت الثورة على الكنسية 
وتعالمها . ومن يومئذ بدأت الكنيسة تشمر بقوة هذه الشرية 
الموجبة إلى سلطاتها المطلق شمورا جملا تحاول القضا. عليها ق ميدها.. 
وقد سالكى اناك تلب السبل حتى نزلت إلى ألوان من المبائرة ؛ منیا 
أن اتبمت لوي فى نزاعته ور ألقت عليه أنه نما قام فى وجهها لاله يريد 
أن يخرج كقسيس على تمالم الدين الى تحظر الرواج على القمس 
وتسمو بهم عن حب المرأة وال كريس كل حبهم للسيد لاسي » 
وأن الشيطان التى زين له حب لأرأة وأغراه بالرواج هو الذى دقعه 
ليرقع عقيرته فى وجه براءات الغفران وهى وسائل طمأنينة وسعادة 
للسيحيين جيعا . ولكن صبيحة لوثر لقيت فى كثير من أنحاء البلاد 
المسيحية صدى قوياً ؛ انبا كانت تعب عا يحول بالنفوس و تكاد 
تفيض به القلوب على الخواطر .بل على :الالسن . صحيخ أن الاس 
وقفرا بامتين إزاء هذه الجرأة التي لم تكن معروفة من قبل . نكن 
ذلك إنما كان بقية ما صوو الوم لنفوسهم من سلطان الكنيسة القامر 
ی الآرض وق السماء ۔ فإذا کان هذا السلطان لاپتال من لور باکر 
من توجيه تېم لا دليل عليها فقد لآن للناس أن يفيقوا من تفلتهم » 
عآن يطرحوا كابرس الوم الذى ألقلهم » وأن وداد الصدى الذى 
تتجاوب ليه أنضحاء السيمحية لصيحة لوثر سلطا وقؤة . وكذلك أعلنته 


مد عونت 


الثودة على الكنيسة وأعلتك على الخود (لذى قبدت الكنيسة به 
العقول والقاوب » وكذلك امتدت هذه الثودة من براءات الغفرآن . 
إل سار مقررات الكنية ما لا يطمان إليه المقل . وكقاك بيدأت 
قيود العقلتعطمرويدآ رويدآء بدا كالقن»ؤسو سرا ودجون نوكس 
ف إجاترا يعانون اثورة الى أعلن لور وينادوت دياه بأن الدين 
لا يمكن أن يناهض العتل . وأن ما الف المقل ء من مقروات 
الكنية ء لايد أن يكون خادجاً عل الدين . ويذلك انتشرت ثودة 
الإملاح الدينى فى نراحى أوديا الختافة انتعادآ اض كنيسة ووما 
إل التفكير فى موقفبا و إل إعادة النظى فى كثير من مقرداتها ۔ 


م تكن هذه الثورة من دلو » ركالئن ۽ ود توكس» ثودة على 
الین » بل كانت ا دآيت ثورة من طائفة من رجال الدين على اللكنيسة 
وعقرماتها . ويمبارة أدق كانت ثروة من الاجتهاد الدينى على التقليد 
الجامد فى الدين » وكانت ثودة المقل المقيد على قيوده . فلم يكن 
طبيعياآ أن تقوم يومثذ ثودة على الدين كالودة الى قات من بعد 
بتعامة « قو لتير » و بزعامة أساطين العم الواقعى من بعده . فال يومتة 
کان سلطان الدين پتناول كل شی۔ » وكان العم يعض ما يتناول . ذلك 
بأن اللإنسان لم يكن قد فصل بين الدرن والعلم على نمو ماقعلت أوربا من 
بعد س حين أوقفت الإنسان من الوجود موقت الخارج نه المشامد 
ياء يلاحظه ویستنبط من ملاحظاته قرائيئه . بل کان الإقسان 
حايزآل يسع بنفسه قسماً غير متفصل من الوجود متآ به اک من 


500-00-2 


تأثيره فيه ء غل يكل من أجل ذلك ين من أن يطمانإى مو ققه منه بین 
أذله وأبده . اذلك تجاور الل والدين فى النفس الإإنسانية » و ذلك كان 
بين العم والدين من التعارن والتضامن ما رأى الإقسان ضرورته 
لسعادنه فى هذه الحياة الدنيا وفيا يعدها . على أن عل الإنسان كان 
يومئذ عدوداً » وكانت معارفه قليلة لا تكن لتثير له سيل الحياة 
و ليده علها قوة » فل يكن بد إذن من طمأئيئة الإنسا نية إلى الإعان 
لتقوی به على الحباة وتهتدى به إلى الخير والئممة فبا . ولك ظل 
الآ لرجال الدين يمد ثورة الإصلاح کا کان لم قبلبا » د إن نقيت 
ينهم أسياب من الخصومة يل العداوة مبدت للفشكرين من غير جال 
الدين أن يفقرا لانفسهم طريةآ يصل بهم إلى صفوف الإتساية , 
الأول : ويسح لم مشاركة رمال الدين فى نوجيه الناس فى الحياة » 
وعكتيم بقلك ع نمشاركة رجالالدين فى السيطرة على النأس » وق تول 
قمامهم »وف القيام منم قى مناصب إل , 

م يدفق بعض مؤلا. [لفكرين إل بلوخ المكانة الى قصدوا إلا , 
ققد تأدى يعضهم بأمور تخالف مقررات الكنيسة من غير أن تكون 
يديهية لدى العقق . فاأرض كروية أو مسطحة ء وهل هى تدور حول 
الشسن أو أن الشس هى إلى تدور حولها . هذه وأمثانها من المعارف 
ال أصبح الواقع منبا فى حكر البديريات أمام نظر نا كان ما قرده 
العذاء منها عتالفاً لما قررت الكنيسة ‏ لذلك لق مؤلاء المللاء ‏ 
کا لق المتتكك-.. عتتا من جائب الكدنيسة لم يش رجال الدين » ملم 


س وس لم 


يشر الرأى العام فى وهه لاه كار عثابة الدفاع عن المقائق. 
المقردة . والضائق القردة مكاتها من النفوس ؛ فبى تميق آيدا إلى 
الاطمئئان إليها تلظ شردآ لمن خالفبا إو يحاول تهضها حى 
تستقر مكانها حقيقة غيرها قطان ابماعة لها وكومن يبا ء ولم يكن 
دبال الدين وحدم مم الذين حاربوا هده الحقائق الجديدة . بل 
اور“ نلك عن تأبيدها جاعة المفنكرين من غير رجال الدين عن 
يسوا سیم يتسحيصها . مؤلاء المشكرون م جماعة التجر_يديين 
قيذيقرين س الدين جملو! متطق العقل وحده وسيلة الوصول إلى 
ماموم الحققة المطلقة . وهؤلاء كانو! يرون حقا ما أقره العقل و إن. 
أعوزه لد ليل اشر دكانو ايرون مانغاه العقل وإن أيذته الكئيسة 
٠‏ عفتقرآ إلى الدلي لق يثيته . وواسطة المقل فى التدليل المنطق . لذلك. 
كان المتطن أداتيم الاساسية لإقامة الدليل . 


كان الكثيرون من «ولاء المشكرين من غير وجال الدين مؤمنين. 
اعاتا سادا . اذلك اعتمد رجال الدين عليهم وعلى أدائيم فى البحعه 
والتدكيل أزمانا طون يلة . عذاد الخلاف بين دجال الدين وعليم اغختلفة 
فى ظل مؤلاء الفكرين الذين کانرا يزيد بعضيم دينا يبيته , ويؤيد 
البعش الإيعان باق و بالرورح وخلودها ويأليمف والحساب . وتطليت 
الصفوة من أهل كل آمة إلى ناسية هؤلاء المفكرين والفلاسفة على آم 
الامل ال رجو للستقيل بعد أن بدأ ساطان الكئيسة يذوى ا 
ريذلك تمض الفلسفة التجريدية نمضة قوية أبت إلى تقدم التشكير 


س پا س 


ولل اقتحامه عتتلف الميادين »وإلى ملاحظة المفكرين الواقع الوس 
ولل استنباطهم الآدلة مه » و إلى تمبيدم بذلك لال الرأقمى النى كان 
موقوغا إلى ذلك الحين ع ىخدمة اللدين والفلسقة ‏ 

كانت هذه النهضة ف التفسكير نتيجة محتومة للإصلاح الدينى . 
وكانت قائنة على ساس مائقةه العلباء الذين أجل الاتراك عن بو قطة 
من سطق اليو نان وفلسفتها وحكنتها . وقد أدت النبضة الفكرية لل 
إطلاق حرية العقل ق ميادين أخرى عتتلفة نشت عنها نيضات تآ أرق 
ھی الآخرى بالثقافة اليرنانية ٠‏ أول هذه التيضة الأدبية . ققد قام 
شکسہیں وکام من بعدده ملين فی تكلر! نكا قام راسين و کور ی فى فر نساء 
يكيدون فشعر بالغ غاية القوة وا حال صورآ وعواطف دينية وإنسائية 
كان التغنى. بها من قبل يعتبر هرطقة وتحديغاً . وإلى جانب التبضة 
الآدية قامت ف الفن نهضة قوية بدأت فى إيطاليا ثم امتدت منيا إل 
بلاد أوربا امختلفة . وكذلك حطمت أو ريا قيد اة الإنسانية الى 
كبلتها به اللكتيسةعصورا طويلة باسم الددين , قفتح باب الاجتهاد أمام < 
التفكير و أمامالقن والآدب » ولاح باب الاجتياد فى الدين نقسه بعد 
أن ظل مغلا أجيالا وعشرات الأجيال . 

بيني كانت أو ربا توش هذه النهضة تارك حر و ہا الصلبييةالنقيمقجانياء 
مستقلة بنفسها و بإصلاح طرائق تقكيرها » وبإطلاق الموية من قي ودهاء 
كانت صفات ابخود تزداد فى الشرق كثافة تحبر .و ينباكان المفكرون 
والعلاء ورجال الآدب ورال القن فى الوب تاد كل ملاغ لهم 
بيد صاحبتما لزيد فى حريتها فتزيد بذاك فى تتاجبا , کان .لفن و الدب 

( ۳ - اصرق ابید 


ع وق شه 


ع العم والتفكير يصفد فى الثبرق وف الدول الإسلامية ليع رجال 
الدين يدم على كل شى- من ذلك ولر دوا فى القيرد الجامدة الى 
لا جوز تخطيبا أ التفسكير على تمر غيرها . وأيد الخلفاء من ب 
عثيان فى تركيا وفى سائر أتحا. الآمير اطورية الإسلامية هذ 
الجامدة » وأسبغرة عليها ياسم الخلافة طابعا دتا لاوز لإسان أن 
يناقعه أو أن يضع جليله أو حقيره موضع البح ء ولم جد رجال الدرين 
ولاوجد الخلفاء يومئذ عتتا فيا صنمو! مئذاك. فام الحم الإسلاى 
الذى|تتقل من الشدررى على ماوصفها بر بكر إلى الأآوتتر أعليةالمطلقة > 
ومن وكالة الخليفة عن لللسدين إلى استبداده يهم واعتباره ثقسه وکیل 
ته علييم وكلة اه یم »> قد ترج فى ذلك عن اللافة إلى الماك 
العضود فى عد بى أمية إلى وكالة الخليفة عن الله وكالة وصفها المتصوي 
العبامى يقرله : « أيها الناس إثما آنا سلطان الله فى أرضه ٠‏ أسوسكم 
بتوقيقه + وتأييده ٠‏ وحارسه عل ماله » أعمل فيه ,عفيئته وإرادت » 
وأعطيه بإذنه » جمقیاقہ عليه قفلا إن شا۔ أن يفتسنى فتحتى لإصطا تج 
وقسم أرذاقم » وإن شاء أن يقفاتى عليها أتفلى » . وقد نكأ عن هذل 
التدرج أن صارت الدولة الإسلامية كومة منذ عهد العباسيين بنظام 
استبدادى.طوع لفت والغلي فى أيام الخلقاء الراشدين 8 حدث فى 
عيد رید والمأمون 5 مهد للقتنة والاشطراب ما حدث أيام 
اللستصر وجاعة الذين خلقره من انه م الدولة المباسية ومن 
ميدو! الجمود ولاخ . من ذلك الوقت أسيغت النظرية الاستيدادية 
علي الاك السلطان جلالا كلل الله » وجملت #خليفة عرش كمرش. 


To: wngw.al-mostafa.com 


سس يح لل 


الله ء واستمدت له قداسة دوحية من أم اله . ولر يكن الملوك 
ولاكان الخلفا. م الذرن صورو! عرشم واستمدر! مرالله استيداده» 
وتا صود لحم هذا العرش واستمد لمم هذا الاستبداد جماعة الفقها. 
والمتكلمين الذين القسوا من وراء ذلك الإقشاء عطف ماسب 
السلطان واقتناص الجاء والمال مما يحود به عل الممأفقين من حوله ء 
وليظل هق' الاستبداد آمنا مطمئنآ لم ير الفقهاء بدأ من أن كوا 
له فى التفوس يأن يليسوه لباس الدين . و قيريدو! فى أمن الاستبداد 
«وطمأنينته دوا تقليل الإدادة الإنسانية وتكبيل القل الإنساق 
والغاطفة الإنسانية . لدلك تغطو! يضعون القواعد » وينظمون حياة 
-الآفراد في كل كبيرة و صغيرة »و يتبون الجواء على عتالقة هذا النظام 
و یسندون مايقررون من ذلك كله إلى الدرن» ولو 4 بمض ما أ یار سول 
به التاس ء و يعض ماتهاهم عنه ٠‏ ويشيرون إلى آن مآ قروو السلطان 
من حق ا راء ف هذ لد نیا لاينقمايحرى به الإنسانى الآخرة.ويصورون 
هذا الجراء فى الآخرة تصويرة فيه من الدقة المادية ماف تصو ررم قلجراء 
الى يوقع فى هذه الیاۃ ۔ وم فيا تامو به من ذلك لم يشركر! صخيرة 
ولاكبيدة من عمل الإنسان وسلوکہ :يل عا يش عخاطرء ومس .به 
بينه و بين به إلا نظموها. فكيف یا کل الإنسان ىكيف يطربٍ » 
وکیف إستخم » وكيف باماشر هع غيره ٠‏ وکیف يؤدىالتحية وكيف 
يردها وكيف يقوم.وكيف ينام وكيف يعامل أفله ف يته .کل ذلك 
نشم ادق نظام .ورتب عل جالبته الجزاء رأ نتتستطيع أنتد کرای 
شىء ماف( یات و تجارييا شو اد بین الإ نيان وبين نفسه: أو یتو ین آهل 


اس م سه 


آم بينه و بين |لجسوع أو بينه وبين السلطان »أو بينه و بينالله + قسنتطيع, 
أن کر أى فى من هذا لثراه قد توقش وبحت وأسكيدت له 
التواعد والاحكام منالقرآن :فان لم تو جد فى القرآن فى الحديث » فإن 
لم توعد فى الحديث قن السنة ٠‏ فإن لم تود فى السئة فن الإجماع » فإن 
ثم توجد ق الإجماع فن القياس . واستمر التشاط ق هذا السييل 
عصوراً متوالية كان يقوم أثناءها الحين بعد المين يحتيد لا يعني 
كثيرآ ہوی صاحب السلطان قيقرر مايراه حم الان الحق دون أن 
شى قام الفقبا. الرعيين عليه ورميم ااه بالمروق و الزندقة 
والإطاد . ثلا بدأت عصور الالال باعلال الدولة العياسية وكرت 
الفرق شيف أن يقوم من بيتها من محاول هدم للذهب الرسى من 
قاحية » وخيف من قاحية أخرى أن يقوم داع برق النفوس الكر أمق 
الإنانية واحترام الذات وتمرم العبادة لنيد الله » فيدعو يذلك الى 
الاتتقاض على سلطان واه مترعرح ما أيسر ما عي به هزات 
التفوس . ذلك كام جماعة من أو لك الفقباء الذبن وصفتا قنادوا بأن 
الشعوذة فصت ياسم الاجتباد وأن أفكار الرقض والإلاد تروج تحت 
ستاره وقررو!: لذلك [قفال ياب الإجتتاد وضرورة قليد السلف 
والاغيد يأحكامهم عم اءتبرو كل عادج على هذه الاسذكام'مارقا كاقرا 
چەراۋە جراء من رتد من ديته وشو اه فى دأيهم جهثم و بلس القرام . 

٠‏ كانت النفؤس فى هذه البلاد الإسلامية قد انحلت يومف فسكتت. 
إل مذا القرار ولم ر عليه . وظل الاس كذلك ست ناء اکر اك 
خکوا العالمالإمثلانى راتطو1 من قتا الین بيطا يزيدون. فد 


ما 


أعلال العقول وأصفاد القلوب . ولعل الإنصاف يقضى بآلا عابم 
من تبمة ذلك كتير ؛ فهم لم يكو نوا يعرقون روح الإسلام الصديحة » 
لمم ل يكرنوا يمر فون النته » ولم يكو نوا لذلك قاددين على إدراك 
آسرأره . ولت کان من ينهم علاء ساولوا ممرقة أسرار. الدين 
قأولتك قد عرفوها في كتب التدهور والجود وكانرا إطبيعتهم 
الجربية وبطبيعة البيثة التى نيتيم والمعارف المبمثرة الى سعوأ 
ا لفجم الدين ن مالين لتصديق كل ماكآن ارجا على الطبيعة 
.ساهاً فوق العقول . [نما التبعة على فقباء المسانين الذين باعوا عابم 
تراك »والذين اغط إدد! کہم حتى صاروا يرون ف کل جديد اهارا 
ومو قا .وصارو! عرطون عل الود آشد ا حرص ورون ف القضاء 
على كل اجتهاد دحة من أله بعباده ويصفكدون الشعوب الإسلامية حى 
يصح التقليد التام الاعى أساس ماتيا فى نظام كبا وف شريتها 
وف أخلاتها وق آداب مجتمعها » وق طرائق تقكيرها » وف مما جا 
المظم و الحقير والجليل والثافه من كل شؤون الحياة . 

مع هذا التدعود فى العقيدة وف التقكيد ومح تصفيد الحرية 
بالأغلال الثقال » ومع خضوع العالم الإسلاى' لني الراك خضوعاً. 
اأعى فى المصور الى كانك ورا تتحرن خلالها من سلطان 
الكنيسة رترع فبا إلى تحكم المقل وقوم قبها نيضات زاهرة 
للآدب والفن والقلسفة وسار صور التفكير والإحساس ن مع 
.هذا كله ظلت الدولة الإسلامية عتفظة عر كزها ء وظلت أرريا فى' 
شل بنفسها عن التقكير فى غرو صلب ون عزو جديد أيا 


ليد لاع مم 


كان تومه . وبرجح ذلك إلى اعتبادات عدة ؛ فلكات الراك 
المسكرية » و جمدم الح فى كانت تبعث الرعب إلى افوس عتصد عن 
التقكير فى خزو البلاد الإسلامة المستظلة كلها أو أكثرها يومتذ باعل 
الترى . قل تنس أودبا تقدم الجيوش التركية ظافرة إلى أسواد اة 
السا وتهديسها قيينا وتجديدما أوريا بأسرها . و الدول لا تنظ بعضبا 
إن بعض ولاترتب علاقات يثها على أساس تقدم العم والحضادة. 
أو تأخرهما قيا » ونما توتب هذه العلاقات على أساس القوة الحربية 
المادية . و إذا لم يكن فى ذلك شىء تفار به الإنانة أو تمتيره سبياً 
لجدها فإنه لسو الح هو إلى كان وأقمآ يومثت وما يزال الواقع 
الوم ثم إن أعدبا كانت فى شغل ينفسها وبالاضطرابات الدينية 
والسياسية الدأخلية الى لم يكن منبا مفر. بسبب تطود المقلية الأودبية 
هذا التطوو المرور الذى وصفنا . وليس منشأن الإنسانحين شغله 
ينفسه و باضطر| ب أموره الخاصة._أن يفكر فمباجمة غيره وف ‌غروه . 
بعخاصة إذا كان هذا الغير تى“ الايد مرهوب الجانب . والدولة 
«لإسلامية كانت عتفظة مرك القيادة بومثق فى العالم » 5 كان موكر 
التجارة والرخاء الاقتصادى بين المسلدين .إيضاف إلىذلك أن اكتعاف. 
كولبرس لأمريكا فتح أمام أوربا ميادين للاستعيار شقت إليها 
إسبانيا فوجبى نظ غيرها من الدول الادربية إل" تاحيتها . عل 
يكن الود الحى من سكان أمريكا اليخيغوا أوريا ما تيفهم الدول 
الإسلامية الى وقفت سائلا ينهم وبين آسيا ء والتى أرتهم من الصلابة 
إبان الحروب الصليية ومن اليأس حين اقتحام الآتراك أوديا ٠‏ مالم 


س س 


یروا بعد شيثاً منه فى أسريكا . فإذ! كانت المواة الإسلامية يدب اليا 
ييب الفساد و تجرى مسرعة ق سيبل الانعلال فان مالة مايرا أقاسه 
وھا سياجا من وهم صد أوربا عن التفكير ق مباجتها وغووها . 
وقد يكون هذا جيم . لكن الاب منه أنالدولة الإسلامية بقيت 
ععزل عن الثودة القرية القائمة فى أوديا تحطم القيود وبي الحرية 
الفكاك من إسارهاء وكأ ما بينالشرق والغرب أسواد من حد يد قحب 
هذه الحركة عن أنظار الشرق لتدعه بغط عشرات الستين ومثاتيا قن 
سباته وكاته لايصل إليه شىء من عل (تجازر الى تحدث باسم الدين 
ويامم الإصلاح فى أزديا ء أو كانه فى سعادته جموده ينظر إلى هده 
الحركة .على أتها طيش جتونى غير لاتق بهذا الشرق العريق فى جده 
العريق فى حضارته ء أن يأبه ها أو أن يفكر فيا . وأدعى للعجب 
أن تبكرن الغروات الصليبية قد قتحت عيون أمل أوربا المسيحية 
على كثير ما فى الشرق ء وقد دصت مولاء المسيحيين إلى التفكير فيه 
كان إلى جائب غرو الراك أوديا وجرة العلاء المسيحيين 
من بيدنطة إلى الدول الت تجاودما بعض ما أسرع بأوديا إلى ينها : 
أما الشرق فظل فى سكيتته الجامدة ء يل ظل يديد فى هذاه السكينة 
جودآ . وأنت تستطيع أن ترى ذلك وأن تلحه بحسا فى کتب 
المتأخرين من متكلمى الشرق وققبائه مى سخروا مذكاتهم لدمة 
الخليفة المثياى سينا كانو! من تو احى الاميرأطورية المثياية . ققد 
بلغ من جود التفكين فى تلك العصور أن حصر العقل فى حدود آ 
عشيقة ترتب هلها إبراز الفسكرة خير الحدودة بطبعها فى صورة شىء 


ست عي ميد 


مادئ عدو د ككل عسوس مادى ؛ لاعلى أا صودة ذهنية فى مها 
إتقدد فى لاتبايات المكان و الزمان » مدد هو وسده الكقيل لما أن 
تقس كلاثادها . وا نت إن دجمت إلى كنتب قتواء تلك المصوى دأيت 
هذه أخادية الوثقية صرعة و اة عتدة إلى كلماجتمل التسديد ولاحتمل 
التصوير الادى » بل عتدة إلى الروح ولل عالق الكون ‏ قعالى 
عالق الكون ها يصفون . فى هذه الكتب ترى وصفا ماديا للعرش 
وتصويرآ ماديا لللائكة الحافين من حوله > و ذكرآ ماديا لللالقاظ 
الى تخرج من أقواهيم فالتسييح بحمد الله وق تقديسه . وهلا الوصف 
والتصوب “المادى هما فى الإسلام الصحيح وثقية لاريب وتحر يفا . 
وإذا تنار لت المادية قصوير العرش واللائكه وتسيحهم قأجدر 
بها أن تنتاول. الرسل والانياء وصفاتهم وحياتهم . وقد قملت » 
فيا تحدنت. فيه مانا كان الرسل بعد يموتهم علييم السلام يون 
ف الق اة مادية يأكلرن و يشر بون یٹنا كحونو يتناسلون ١‏ وتناو لع 
الادة العمسى وما إذا كانت مناعة مغيبها تخي تحت عرش الله العظيم 
حتى يؤئن الها أن شرق فى الصباح . و انك لتقر فى سیر الاتیاء 
الى كتبت "فى تلك المصود ما ترى ل المادية فيه واا إلى حد 
لاتستطيع معه دو نالابتسام ازدراء بهم و إشفاقاً علييم . و لست عاجة 
إلى ضرب الإمثال ف هذا وئ مقدود من شاء أن يطلع على ما كنتب 
من السير فى تلك العصور ويس فما من هذا السخ ف ا ادى ما تتزعت 
عته السير التى كدتبت فى عصود أقربإلعصون أو لتك النييين» حي 
كانت لك السو ماتزال فى صغائها الأول أو عاترال قريبة كل القربمنه ‏ 


حت قات 


إذا اتحدرت النفس الإنانية إلى هذه لهاوية من التصور الاحى 
وفظرت إلى العام عل آنه آلةءلاعلى أنه فسكرة ضاق طاق التفسكير_أمامها 
وأبحت أتبلعواطفها , وشمد صوت الضمير فيا » وتداعت للعاق 
الإنسائية السامية جميماً أمامها و تع ركت فى أعماقها السلائق الحيوا نية 
الصرفة ثم حكنت قبا ووجيتبا فى كل مشاعرها وکل تصرفاتها . وذلك 
عاحدث أو ذلك ماكان أثرآ عتما ا ء ظل علا السلين يعون 
الئاس قرو نآ طوالا وجوب الإدمان إلى مق تولى الام سوا أكاقت 
ولايته الآمى شرعية أم مغتصبة . ولقد دقعت السلائق الحيوائية.إل 
هذه النفوس الإنسا نية الى فقدت كلمع إنساق أسطا لاخلاق و آسفلها . 
دقمت إلا الكنب واللفاق والتحايل لاتقاء خضب کل فى سلطان . 
ولاتقاء عضب الماک .ولاتقاء خضب اله ممثبرة إياء جل شأنه وكأنه 
سا من الحكام أو دئيس من إلروسا . وعاون العلاء والفقواء على عو 
هذءالاخلاق الوضيعة ف النفوس ,ما جعلو؟ يصددن من اليل الشرصية 
الى يتحايل بها المسل ع أحكام القرآن وعلى أواص الدين ثم کون 
من جراء الله مشجاة » كنأ ما الله ليس #طلع على الغيب وعلى ما تخ 
الا نفس وعل عائتة الأعين . وافتنت طائفة من الفقباء فى قصو بر هذه 
الحيل » ووصلت من طريق هذه الفتاوى الى تصدرها فى ششأتها إلى 
ما قصبو إليه من رخاء مادى وإلى حظ عظي من متاع هذه الحياة 
الدنيا متاع الغرور . و إذ! ساخ للئفس أن تلعذ الحيلة وسيلة إلى لله 
ون ترجه إليه بالنفاق و بالكذب فا عسى يقفا أمامها فى التو جه 
إلى الماک و إلى صاحب السلطان » وما عى يتف أمامها فى بارغ غايتها 


اوا ي 


آیا كانت هذه الثايات 114 وما دام صوت الضمين قد جد ققد آن 
لأرذيلة أن تلبس ثوب الفضيلة ء آن لكل نقص و فساد أن بعد ماييرده » 
بل ما يصوره كلا وخيدآ . ولا شى" أفتك بحياة الشعوب من أن 
تتقلب عندها ألا يس المسحيحة الحقوالفضل . ولاشى* أدعى إلانعلال 
اللآمم ول أن تدول الدول مت تكم السلاتق الحيوانية فى الإضان تمك 
جو لسكاته العليا إلى الحضيض فيسلك من أجل ذلكطريق:الضلال . 

وقيا کان هذا التدمور يستشرى فى شعو ب الشرق الإسلای كانت 
تبضة أرر با المقلية و الأدبية و الفنية سائرة فى طريقها لا تفل ولا تى 
ولا تسرف هوادة أو تواکلا . وکن أعظم ماعتى به القائحون ذه 
النبضة معرقة الطريقة المسيحة فى التفكير ؛ الطريقة الى #هدى إلى الق 
وتصل بالإفسان إلى حسن لدد ك . وإذا كانت ثووة لوث ومن سار 
فى طريقه قد بدآت تعطم سلطان الكنيسة المطلق وتمترف العقل بحقه 
ق أن ضكر مستفلا ليصل إلى معرفة اه وما أمر به وتهى عنهاء ثم 
كانت نبضة الفلسفة التجريدية قد قامت فى أثر ذلك تیف لإثيات 
الحقائق المقررة طريق النطق غير المقيد الا کر العقل > ققد آرر 
اللتفسكين الغربى أن عخطو خطوة جديديدة إلى باسة العم [الواقعى , 
وقد مهد لمذه [لقطرة ماقام بين الفلاسفة التجريديين من أواع يشبه 
بعض الیم ذلك الأزاع انتى قام منذ قرن أى نوه بين رجال الدين . 
تراع أشترك فيه رجال الدين أتفسهم لأ دأوا فى تقدم الفلاسنة إلى 
الصف الآول من صفوف الحاعة الآوربية ماكاد يقتضى على قوتهم 
و يدك سلطاتهم و يتزع متهم ماکان یاقا بين أيدييم من أعنة الحم . 


چ به 


اختلف الفلاسقة أن كان من بینم ملاحدة يشكرون الددين و يتكرون 
الرحى يدكر يعضبم وجود اله و-سابه» و لكثه يممل لحل الفلسفة 
فى التفوس عل الین ويحسل ها سلطائه ؟ ولم یا به دجأل آلدين بالملاسدة 
من الفلاسفة لأنيم رآوم بعد من آن يصلو! إلى تفوس الشعوب 
ليوجهوها ب ليأخذو] ينمامها ؛ غاجة الشعو ب إلى الإمان حاجة طبيعية 
ملحة لا غتاء للشعوب عنبا كى تعيش . وحاجة الشعوب إل الإعان 
كبساجتها إلى الهواء ولل الماء وإلى القداء . فإذا دعاها داع لتؤمن 
بأنها فى غير حاجة إلى الإمان وأن الإعان آكذوية وضلال سخرت 
منه ورأته يميدآ عن الحقيقة بعد الى" يزعم لها آتها فى غير حاجة 
إلى الحواء أو إلى الاء : ما الفلاسغة المومئون الدينأرادوا أن حلوا 
الإمان الفلسق محل الإعان الديتى فاو لتك كائوا فى فظر رجال الدين 
مصدر الخطر . نلك وجه ريال الدين قوتهم لمنامضة أمثال ديكارت 
ودوسو وغيرم من الؤمئين الذن يقيمون صروح الإعان الفلسق 
على قواعد يسيغها العقل وتطءان لحا النفس وق وی الوح استبواء 
له يويد مؤلاء الفلاسفة على حساب دجال الفين ‏ وأنت أقدر 
على قياس مدى الخطر الدى خشيت الكنيسة المسيحرة من هؤلاء 
الفلاسفة إذا ذكرت أن روسو حاول أن يقيم ديا جديدا له محل 
الآدءان: المقررة . فإذ! ناهضت الكنيسة هؤلاء الفلاسفة » وإذا هى 
إستمدت عليهم سلطان الام وغضب اخاعة » وإذا ہی حاديهم يكل 
وسائل الحرب ء فلبا من المد أتها 11 تريدالاستقاظ بسلطاتها » بل 
الاحتفاظ اتيا . 


د د 


و اشتدت ارب بين الفاسفة والكتيية. وأزدادت الممركة أوادآ 
«وشدة . وألق الفلاسفة انفسيم على اختلاف نحلهم و مذاهيهم موضح 
مہاجة وبال الدین - فل يروا بدآ من أنتتضاف جهودم أثناء المحركةء 
وأن تكون ینبم هدانة حت إذا تم لمم الفلقر مخصومهم عاد كل متهم 
إلى منامضة وأى صاسيه . وف سيبل اللعى قشح الفلاسفة الؤمنون 
و الفلاسفةالللحدون جیما عناذى الكثيرين من دجال الدین» وأظبرو! 
الجموع علمشرء هؤلاء وشهراتهم وحهم ال مأل »وتيا لكهم على الملاذ» 
و حرماتهم امجموع من كشي من أسباب نممته وسعادته ليتبئعوا مم 
باللعمة والسعادة . 
مهدت هذه المعركة إلى خطوة جديدة يطوها التفكير الغ إلى 
إباحة العم الواقى القائم على طريقة الملاحظة و القارئة و الا ماج 
لمعرقة سآن الكون الثابتة بالدليل سوس الممكن تحقيقه » والدذى 
لا يتبل لدلك لاا أو جدلا . وقد ظلت الملوم الوضعية قبل 
إستقلالها فى حدمة التبجريد زمناً طويلا ء كأ ظلت قبل ذلكزمنا طويلا 
فى خدمة اللاهرت ‏ لكل الجدل المليف بين الكنيسة والفلسفة 
جعل رجال الوم الوضعية يأثفون أن 'يظلوا وأن تظل علوميم 
ف خدمة الفلسفة أو فى خدمة السكنيسة ورقعهم ليطبقو! طريفتهم لى 
جي فروع المعار فال لم تلكن خاضمة من قبل ها ء كالمباحت النفسية 
والاجتامية والاقتصادية والبحوث المقلية » وزاد كلك إق قشاط 
عؤلاء العلاء لار جست كنت والامارك من قيله فى فرقسا » ولطزيرت 
سيئرو لدارون من له فى إتكاتر1 ؛ ولشكل وجل زغيرم من العلا 


عد أ يليك 


فى آلا نيا أن ينبذو ا كل مالا تلبت طريقتهم ما سبق زليه االاهرت و سبق 
اله التجريد » وأت إعتيرو! اللاهوت والتجريد حائتين من حالات 
العقل .الإتسائى ممهدتين للحال العلبية التى. اعتيرت في فظرمم الصورة 
النهاية لما يحب أن تتكون عليه مباحث النقل . 


وقد غلا آنصاد المذمب الواتعى » الل الواتتى فى تقدير 
ا يستطيع الم غلواً دقع ريقسان ودفع تين » ودفع كثيرين غيرها 
فى تلف يلاد أوربا إلى الاعتقاد بآن العقل الإنساق سيصل من 
ظريق هذا العلم إلى معرفة ستن الكو ن جيم ۽ وإل الكشف عنأسرار 
الوجود كدفاً ماديا يسه العقل الإنسائى ويقم الدليل عليه ويل. 
بذلك ما کان يظنه اللإنسان طلاسم لاسبيل إلى تاس شىء من حقيةتها 
إلا بوسى الإلمام . على أساس من هذا الاعتقاد قام الإعان فى وربا 
بأن الحدارة الإنسانية قد اطمأنت إلى الآساس الثابت الذئ تقوم, 
أيد الدع عليه . أساس المل الدى لا اعرف إلا ما أثيت الم » وآلتى 
یطرح کل مالم يثيت الل جانا ست جىء دو إئياته . دته القيدق 
فظر وجال العم هؤلاء إلى الغلسفة التجريدية وعلى مقرم ابتسامق 
إشفاق هذه انجبودات الكثيرة الى أنفقت فلإنا نية ظا ة نبا تصل 
من طرريتها إلى الحقيقة ؛ ثم ذا ماصتعت لابريت على عضار بة ت 
تھے فروضا وتهدم .قروا ولا قزر حقا نابتآء و نظرم! إلى الكلام. 
و إلى الدين بأكثر من نظرة الإشفاق .-نظرو/ إليه. وإلى دجالة فظرة 
حقد..وكرامية مإصرار على آلا" بكرن لولاء الرجال على الحياة. 


س مه مم 


من بعد سلطان . وكذلك أتنقيكلة الدداء مع كلة ريال الفلاسفة 
فى شآن الدين ودجاله . 

إل أى مدى حقق اليل إلواقي آمال السابقين من رجاله ؟ ليس 
هدا القصل موضع القول ف هذ لكن هذا الع الوأقعى قد بعش 
فى حاة الاختراع الصناعى روا قو اشطا جعل الناس يرون من 
آثارها كل يوم جديدآ ؛ ودفع بها إذلك إلى الصف الأول من سذوف 
الحاة الاقتصادية » ونفخ يذلك فى حياة الاقتصاد السيامى روحاً 
جديدآ هو الآخرء وأتزله من المعارف الإنسائية فى مثرلة العلوم 
الوافعية ما أدى إلى #صوير اذاهب الإقتصادية قصبريزا جديدا غير 
النى كانه معروقا إلى يرمتذ . ومن ثم آقام چون ستوارت 
المذهب القردى يماوض به المذهب القريقراطى . ومن ثم نشطت 
المذاهب الإشتراكية حى فام ماو كس يمع مدهب الإشتراكية 
العلبة ٠‏ وهن ثم لم تبق حضارة أوريا حضارة العم وحده » بل صارتة 
حضارة الل والصناعة جميعاً , وقدكان لهذا التحول فى توجيه الحضارة 
آثادكثيرة عتتلفة 'ستعرض لبعضبا ف غضون هتا الكبتاب . 


ركان هنذا التطود فى 'طراتق التفكير الإنياش من الأاثر 
.فى الدب والفن مثلا. كان له ف الصناعة . وقد شرق إلى أن نة 
الدب والفن مد بدأت ثورة الإصلاح الديى »ومد بدأ اثقبار 
“الثقافة اليو انيه فى أو ذبا ف القرن. السادس "عفن . وم تكن هده 
التبعنةا أقل من نمطة طرائق. التفكيي عاط رحارت التاق 


سە س 


تؤثر واحدتهما فى اللآاخرى وتقضيان فى نفس امجموع الأورى 
على ماكان من حصي داثرة العلل والآدب والفن فى حدود الكنيسة 
وما تھاء ء وتتاولان من شورن الحياة كل ما يكشف العلل عله 
تو قسيقان الع فى أحيات كثيرة » وتسيقاله أحيانا عشرات السنين 
بل مثاتها إلى #قرير حقائق قظل مفتقرة إلى الدليل .الملبى ء ول 

منظودا زلا من أحية المذاء يعين الرية ء ثم يقوم الدليل العلى 
علها وتصبح من مقردات العم بعد أن كانت من. مقردات الفن 


والآدب وحدها. 


طبيعى أن تتنفس هذه الثودات الدينية 'والآديية والفنية والعلية 
عن انلاب جوهرى فى نظام الججاعة وى طريقة كا » و أن تتلفس 
لاك عن ثورة أشد من كل هاته الثورات عنفا . تلك هى الثورة 
السياسية ء فالتظام السيامى في أمة ما هو التصوير العلى لحياة أبخاعة 
كيف قسير » و إنما .يصدر هذا التصوير عن طقريقة كي الماعة 
و يتغير کا تغير ما بنفسبا . وقد قغيرت تفس أجماعة على جال لرن 
الدرن ٠‏ إسنتأثره وا اليك أجيالا لاعتراف اماع لهم أتيم لون 
مالا ومطامعها. , تقرج الحم من يدم و أوشك أن رج من يد الاوك 
الذين يؤيدم رال الدين و برعو ليم .خلفاء الله عل الأرْض .-وقك قاممت 
الثوزة الدموية ن افكلارا فى أواخر القرن الثامن'عشر فاقتيت يإعدام 
لويس السادس عشر و نشرت الفلسفة ثم فشر الع الآفكار الدرعتراطية 
الى تمل لكل شعب أن کر ته مه بنضده » قآمن .جا الاش واستیرما! 
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إلى العلى و إلى الصتاعة عل آنا أساس من أسس المحضازة الى أقامو! . 
و إذكانت_الدعقر املية لا تتحقن إلا حيث تدصر الوطن فى حدود 
ععيلة » وحيت تقوم أذلك فكرة القومية أصيلة فى المفوس للدفاع عن 
عن هذا الوطن ‏ نقد وطدت أوريا هذه الفكرة وجعلت القومية 
آنانا رايما من أسس تلك المضارة . 


ئيس يدخل فى نطاق هذا البحث تفصيل هذه الاس الحضارة. 
الاردية يأك ما سبق . وتمن ماسقنا ماتهدم لان أودبا الى 
عدلك عن غوواتيا الصلييية منذ غرى الراك إياما » وال أقانت 
داخل حدودها إيان تروك الثورات الى أشرنا [لها أحعاءما قد 
بدأت مند القرن الثامن عشر تزحف على الشرق وتزعم أئها قر يد 
من هذا الرحف أن تقر الحضارةق ر وده › وآنها تريد « تراب » هذا 
الشرق سعلى حد أعبير الاستاذ چب فی کتاب ( وحمة الإسلام )» فاذا 
مك لإقرار هذه الحضارة فى الثرق ؟ وإل أ مدى وصلت من 
تغريبه ؟ وهل كان الثرق أدل زسف الحسارة الآورية الجديدة 
عليه تعدا لسن قبولها » وماذا ثادفى أحماء الشرق من رد 
الفمل إزاء هذه الحضارة؟ أتراه أساغها ومثلها ٠‏ آم فرشت عليه 
فاذعن ما ,؟ وهل وسل ماله متها إلى أعاق تفكيره ؟ [حضار هدم 
المباحث يحتاج تفصيلها إلى إفاضة طويلة لا مع هامنا ا لإتها تمتتاج 
إلى بجملدات عدة ء لكننا سنل بها بميماً لاما لابد منه لتصوير ارق 
الجديد وما فريدة أن يكون . 


س مج س 


(r) 
الحضارة الاستعارية‎ 


ماذ! قملت أوربا لنظل الشرق يلواء حضارتبا . . ؟ لقد وآينا 
هذه الحضادة تقوم على أسس من العم و المثاءة والدعقر أطية 
والقومية . فأى هذه الأسس لذت مته عل حضارتا ؟ وهل سلكت 
إلى نشرها سبل الحضارات الى سبقتها ؟ أم اختطت لنفسما طريقة 
تجديدا ؟ إن يكن ذلك فل أية غايةأدى الطريق الجديد ببا؟ 1 


جعلت اللضارات الى سيقت حضارة الترب الإساس الفكرى 
والتفسى عل حضارتها ؛ قتاويخ السيحية شاهد بأنها - وقد لكأت 
فى أحضان قوة ووما المأدية ‏ نما كان أساسها قوة دوسية تقر ا ئادة 
وتستهين بأذى أصمابها وتمتبى الأزوة أكفل الوسائل. لتودط الروح 
ق الخطيتة حتى ليسكون دخول امل فى مم الخياط أيسر من دخول 
الق فى ملنكوت أله .. جعلت المبيحة من القبكرة الرويحية أساس 
قوتها وأقامت النظام الفسكرى والحياة النفسية على قواعد من هذا ' 
الآساس الروحى فعزذت الإنسان لتلك بقوة الكون الممتوية جبيعآ 
يقف يها!فى وجه كل أرباب المادة وال مؤمنين بساطالها قيغضعهم لقوة 
روسه وليم على اتباعه ويصل بم .إل ما وصلت ا ية 
من روما - وتار الإسلام:شاهد بأ أنزل لحطم فى ايقس الصود, 

٤ :‏ ب اشرق اللديه) 
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المادية ممثلة فى هذه الآىثان التى كان المرب يؤمئوت بها »> مثلة كذلك. 
ف كل يان بغي الله وحده لاشريك له . وقد حطم الإسلام ف !نتشاده 
القرى السريع كل ما سوى هذ! الإعان من صوو + وأخضع كل ماق 
الحياة من مادة و قوة للإعان بالته يسمو به الإنسأن قوق مافى إلياة 
الدتيا جيم ليسكون بعش قوى الكون الباقية بقا. الروح رالمتصة 
بالعالم و بالوجودكله منذ آذله إلى أبده . وعلى الأساس الروحى أقرت 
المسيحية حضارة لم تدم فى صفاتها طويلا أن اختاطه بالوئنية الرو مانية 
و بعقائد السواد المصرى الى تدهور ليا التوحيد الفرعوق . ذلك 
تعرضت هذه الحضارة المسيحية لالوان من الإسطراب كانت مع 
عوامل آخرى ما أسرع بروما إلى الانيياد وما جمل الدولة البر قطية 
تقف ی إيان قونها من كل سلطان مادى مو قف دوع وفرع , لاتمقرها 
الاسباب التى كاقت تعفر روما إلى التوسع وإل حل عل الحضارة الى 
حلت روما إلى أنحاء العالم بكل عظمة ومجد . قلا جاء الإسلام بدآ 
يقنظم الحضارة الإسلامية حول قكرة التوحيد الروحية السامية 
أسرع إلى الاتتعاد وأسرعت. الحضادة الإسلامية إل الإستقراد فى 
أخالك انختلفة المترامية الاطراف بين نحيطين الاطانطى واطادى » 
و بكلمة أخرى فى مالك العال امروف ف ذلك الحين . وقد وقفت 
اللسيحية فى وجه الإسلام بمد أن صرما فى أوديا عصورآ طويلة 
تويد أن تتفذ إلى قلب إفريقيا وآلسيا » وف تلك المصوو كانت 
مكرة الروحية فى صفاتبا أول الآ ثم مشوشة مضطر بة على نحو 

وصفنا ف الفصلين الاين > هى الوأ. إلذى تتقدم به صفوف 
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الاين وتتقدم به صفرف السيجيين لغزو الإنسانية ٠‏ برقم 
.ما انحدرت ليه هذه.الفكرة فى العصور المسيحية الوسطى » و فا سبق 
«الفرو الترك وما لمقه فى العام الإسلاى ققد بق امم الرب عند 
المسيحيين » وأسم الله عند الاين ء هو الذى تبتر له أوقان الافئدة 
وتتوجه إليه القلوب فى طلب النصر والغافر ٠‏ وبق الإنجيل عند 
المسيحيين » وكتاب الله عند المسلين » آية هذه الحضادة التي يريد 
.عؤلاء وأو لتك أن ينشروا لواءها ليظل العا يمآ . 


لو أن الحضارة الثربية سلكت فى عاو لها غزو العام ما سلك 
الإسلام وماسلكك المسبيحية من قبل لكان لواء العم خفاق البنود 
ف طليمة الغراة الارر بين لأعرريكا بعد اكتشافها » ولأسيا ولإفريقيا 
عند اقتحامهما . ولعل ذلك قد دار مخاطر بعض الفاتمون الأوربيين » 
ققد رأينا نالميرن إذ جاء إلى مصر فى أواخى القرن الثامن عشر وقد 
أستصحب معه بعثة علبية ترس أدوال مصر ء وأنسا بالتامرة يما 
-علبيآ فرنسيا . و لمله ان يريد آن يحمل هتا المد ثوأة مهد على 
مصرى إذا استقر الآ لفراسا على ضفاف النيل . وهذه الاوك 
هن نابليون لنشر أفشكاد الثودة الفراسية فى مصر تحملنا تسرف لدم 
الثورة الفرنسية ما دان يغلد أبطانها من يشير بمبادى” الحرية و الإعاء 
-والمساواة فى أتحاء العالم ال قرت . لکن هده اناو لد لم تدم طويلا 
و إتتعد أو ربا إلى غير مصر فى خلال الفترة القضيرة الى أقام الفر نسيون 
ا اما ما قيل الثورة الفرلسية وما بمدها إلى وتنا الخاضى فق 


کو 


تم الحضارة الأودية لغرو العالم باسم العلى ولا ياس التفكير ار .. 
وتا قامت و تقوم لغزوء باسم الصتاعة الأوريية و إقحاما على بلاد 
العالم جميعآ . رهذا الأساس المادى البحت هو الى جمل أوديا تسى 
حضارتا الحضارة الإقتصادية ٠»‏ وماجعل المبادى” الإشيراكية من. 
فردية واشتراكية وشيوعية هى الآساس الذى يقوم عليه كل نشال 
في أوديا سواء فى شؤوتها الفسكرية أو السياسية » والخاقن (لذى وجه 
الحضارة الثربية ق غروما الشرق غزوآ حمل الحضارة الغر بية عرادفة. 
للاستعهاد فى ربوعه . 


ولق أن العم وار ية العلمية ل يرتفع علهما قط فى طلائع غرف 
الغرب سات دبوع العالم . وتدع القزوات.الأآولى الى قام بها الإسيان 
فق أسريكا و تدع الحجرة الإ نكليرية للولايات المتحدة . فقن كان عتصر 
الإستمار المادى هو ألاقر لإسبانيا يا كان الفرار من وجه الحشه 
الدينى هر بالحاقر. للإتظين الذين ذهيو! إلى العالم الجديد . ج 
أن مؤلاء. واولئك لم تحركيم بمد_استقرارم بأسيما آية صاطفة. 
إنساتية إذاء أهلبا حمر اهنود » على العكس من ذلك قد جمارا استتصال. 
حؤلاء السكان الأاصليين ری سياستهم وكساس خضارتهم وکل 
الأعذار الى تصاغ لتبرير خطة الاستتصال أفصر من أن قسوخ هذا. 
العمل اجى البحت . لمكن أو ر باكانت ذلك المي فى درجة متأخرة. 
من .الحضارة هى وجدما التى تتيض عذدة ها من تلك الوسشية . 
سنا عرض التحدث عن. أحوال القرب الى سيقت :شارت 
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تالديثة . فلتتخط إذن هذه الفارة إلى حين بدآت أوربا تفاخى العام 
يحزيتها وبعامباب وحين بدأت تغزو الشرق بعد أن و قق منه عصورة 
.وقرو نا طوية مو قف الخائف الوجل . 


حاولت أودبا أن قصل إلى آسيا فوجدت فى وبييهها' الد 
الإسلاى المليع الممتد من مرا كش إلى القسطنطيئية حول شواطق* 
اليس الا بيش المتوسط الجنويية جيماً . وم يدر مخاطرما آن تمتحم 
ها السود وى تذكر منعته وى أن تتعرض التسار الفادسة 
من الاموا والرجال إذا. في أقدمت على اقتحامه ۔ ومالم یکلا افر 
للإنسان على مقامرة إعان ثآيت يستهين بالحياة فى سييله ما استهان 
المسيحيون الأو فون و المسليون الاو لون . قإن العم المادض » و إن أعظم ء 
أهون من أن يدقع بصاحيه إلى الخاطرات الجسيمة . وبالرغم عا 
'استطاعب اليرتغال أن تحطم اللاسطول المصرى ف القرن الخا سن عشر 
فإن اقتحام السور الإسلاى ظل خاطرآ تضطرب له أعصاب أوديا . 
تذلك كان ا کتعاف فاسكو دی جاما طريق واس الرجاء. الصالح 
لوصول إلى آسیا بالدوران حول إفريقيا كلها هو الدئ بست الرجاء 
إلى تفس أود با الظامثة لاستهار الشرق . مع ذلك بق مذ الظمأمكبوحا 
فما خلا عا ولات هو لدا ىالب تثال ف القرثين الحامس مشر والسادس 
حشر س طوعت له منامرات الافراد ۽ قد ذمب جماعة الإمطين 
الذين كونو! شرك ألمند الشرقية فى مدداس ,م ذهب جاعة من 
القرئسيين كذلك إلى الحند حي أتاموا فى بوندتشرى . ول يكن 


س0 اعم 


غرض هؤلاء ولا أو لثك علياآ؛ ولا كانت له صلة بالحرية ول 
بالدمتراطية ء إا كان رض تجاريا :ماديا عتا . وعلى أساس هذا 
الفرعش توسس الشركة الإنكليرية توسما تاح للحكومة الإنكايرية. 
مۇأز رتبا ء ثم كان مقدمة تغلب إتكلترا على اللفوذ الفرنى فى المند 
وتوغل [إتكتر! يعد ذلك في هذه البلاد الى آقمدها الجود الديى . 
اود الاجتياعى عن الحركة » وقعد يبا عن أن تدقع عن تفسها 
عدران المعتدين . على الرغم من ذلك بقيت إتكلرا مبرددة عشرات. 
السنين دون اقتحام الممالك الحندية الخاضعة النفوذ الإسلاى . لآن 
اسم الإسلامكان إلى يومد ما يرال مهسب الجائب عترما عنوفاً . 


هذا الأساس التجارى النى أعق بالتدديج سينة الإستمار. 
هو الذى طبع خرو المعنارة الثربية الشرق وما يزال يطبعه . وكات 
الوسائل الى سلكت أوديا فى هذا النرى أقل ماتكون تفقات. 
فى الأموال وف مهج الرجال . فبى قد آثرت بادى. الرأى أن ترك 
العالم الإسلاى لاتتعرض له . ولم يكن ذلك رصا ميا على صداقة. 
هذا العام فأودبالم تقم وزنا لاعتبار الصداقة يوم من الأيام . 
ما كان ذلك لبا آثرت أن لاتتمرض لاندحار قد يفسد عليبة 
طلا الإستمارية . وكان ذلك لآن ميدأ القومية - الدى قام أساسة 
من اس المضارة تدعيماً لفكرة الدعقراطية س قد جملى دول 
أعدبا ينغلر بعصا إلى يعض نظ تنافس وخصومة فى الاستعاراء 
لا نظ تماون وتضامن فى إذاعة الم ويف سسارة تومن دول 


له س 


أوريا بأتها تكفل سعادة العام وخيره . وقكرة القومية هذه 
هى التى أملت على أوريا سياستها الداخلية وسياستها الخادجية ا 
آمل علييا سياستها الاستمادية . ولتلك كانت كل واحدة من الدول 
الأودبية تعمل نحت تأثير الفسكرة القومية دائية ريد إضعاف الدول 
الأوديية الآخرى . وكانك كل واحدة منها تاف أن يتيمها خيرم 
إل فشح ف الشرق جديد - للك هبت جیما تساي كسب عداقة 
تركيا دولة الخلافة الإسلامية بدعوى مان سلامة الآراضى؟ المثانية . 
و قا كان هذا الاتجاء على على دول أوويا الغريية سياستها جیا إذا 
يطرس الاک ى دوسا يحاول آن يسلك سياسة جديدة . وإذا به 
تحاول غرو تركيا والاستيلاء على اليسقور والدرتيل ليطل الدب 
الأبيض برأسه على البح الابيض المتوسط . هنالك ازدادت دول 
أوربا الغربية حرصا على سلامة اللآراضى العثيانية . واطدانت ركبا 
إلى هذا التثافس بين الدول وجملت تما أن “ريد فى أسبابه معتقدة 
أنه كاف وحده ليكفل ها إلى الا بد البقاء . وأ كد هذه المقيدة 
ف تفوس سلاطين تركيا أن وقفت أوريا فى وجه جهود بطرس 
الأول وكثرين إثانية » و إن أبقت لى عثيان [مبراطوديتهم . و أقد 
سى خطيفة المسلبين أن كل سلامة مسلمدة من لزاع الغير غير .معتمدة 
على قوة الدولة الذاتية » سلامة معرطة فى كل فرصة حطر »> جديرة 
بآن تعرض الدولة الى تعتمد عليها إلى الإضحلال و إلى القناء . 


م تكن الدرل ف تنافسبا لضيان سلامة الأراضى.الميائية » بريثة 
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من الغرض . و إذ كانت كل منها تعلم أن أية فكرة ترى إلى غزو 
تركيا تقابل من جاتب الدول الآوربية الآخرى بالتضامن مع تركيا 
فى صدها ؛ فقد وجهت هذه الدول مطاممها إلى ثاحية أخرى » اة 
التوسم ف الامتيازات الآجثبية » وجعلت كل وأحدة ملا تقتضى 
مدآ مدا الان تسسا فى هذه الإمتيانات يسح ا بغرو سللى 
لا اعتراض من جانب الدول الأخرى عليه يأ كثر من مطاليتها تركيا 
عله . واغتبط الخلفاء العثانيون لقصر تظرم بهذا ألن إلى حسيوه 
علفيغاً ء لذلك انتلبت الإمتيازات الأجنية الى كانت من قبل ا۴ 
من المنكومة الركية لرية الآجانب و لعدم إعنائيم حقوق سيادة 
لمولاء الأجانب وللدول الى ترح مولاء الاجائب إلى تركييا مثا . 
كانت غاية ما يطمح الأجني من حماية الامتيازات قبل هذا التوسح 
فيه أن لا تقرض عليه ضرائب غير ما يفرض عل الاين » وأن 
لا تقتنى هذه الضرلائب بوسائل العتف والمسف . فأزال هذا التوسع 
سحق الدولة المثائية فى قرض الضرائب على الأجائب إلا أن رضى 
حولم . كانت التجادة والربع مثا كل ما يطمع الأجتى الوافد 
إلى البلاد الثاقية فيه . فأعسبحت منراولة امن الحرة ,ثم أصبح تار 
المدارس بعض مالحؤلا. الآيانب ولدولم من سقوق وسيادة تمد 
السيادة العثيانية . كان الخليقة الإسلاى ساي حى الملة والدين فى يلاده » 
أصيح التبدير السيسى بمض الحتوق الى تكغاما الإمتيازات الآجنبية 

حدود باد الدواة . ويقع عدا ميقع أضمافه برعا الخلينة رق 


سس أيه اندم 


وهو به منتيط لاله ان الذى يحسبه متواضمآ لكفالة!لدو ل الآوربية 
سلامةأراضيه العثيائية . وما تناله الدول الآدوربية من حقرق ف تركيا 
برضا الخليفة الثيالى تد باسم الإسلام الذى بقوم الخليفة على حمايته 
إلى بلاد العالم السلا یکلہ حتے مالم يكن منھا تايعآ لتركيا » ومع 
فداحة هذا التغلغل فى شؤون الدول الإسلامية:» وهذا الاقتطاع من 
سبادتها فداحة سئعود إلى بان بعض آثارها من بعد » ققد أدعنت هدده 
الدول والمكومات الإسلامية لأس الواقع ولم قم التعوب. 
الإسلامية من جائبها بشى” من رد الفعل ضدء . بل ظل مدا التداخل 
باسم الامتیازات يستثرى وقسشفحل آ ثاره والدول والشعوبه 
الإسلامية والدموب الشرقية عند لا هية بل به راضية + خافلة عن 
النتيجة انحتومة الى لا بد آن ثترتب عليه . 


لماذا هذا الإذمان وهذ! الاستخذاء ؟ 1 


لان نظام الحك ؛ ولان الحياة الاجتياعية فى هذه الشعوب 
الإسلامية والشعوب الشرقية كانت قد وصلت من اخود إلى ما سيق 
لتا وصفه ؛ ولان هذه الشعوب رأت ف الحياة الجديدة الوافدة عليبا 
من أودبا صوراً تعطم من قيود اود وترد إلى الإنسان ظا من 
الحرية يسل للحياة قيمة لم نكن لما . وميما تكن الحرية الى جام 
جا الأدربيون إلى الشرق متسبة إلى تواسى الحياة الادية اكش 
مق أتاهها إلى تراحيها النكرية والمثوبة قإن كل قدر عملم من 
ايلود يبمث إلى النفس رجاء فى لمي الحياة لم تكن قطمع من 


جب يسبت 


فيه . فإذا أناح الاعتداء على سيادة الدولة أن يرى أيناؤها أفكار؟ 
جديدة يستريح إليها العقل ٠‏ وإذا آتاح هذا الامتداء أن يعر 
الإنسان عنفكرء بحرية لم يكن يعرنها > وإذا أ تاح للإنسان أن يميش" 
حياقمادية ا کار رشاء و إذابعث الأمل فى تحطم قيود اموه قبداً بعد 
قيد .. إذا أناس الاعتداء على سيادة الدوقة هذا كله الافراد تسى, 
الأفر اد الدولة وسيادتها » و يخاصة إذاكان نظام هدم الدواة أو تقراطي؟ 
بسع الاستبدادكاكان الهأن فى تركيا . و عناصة إذاكان صاحب هذه 
السيادة راسيا عن تقيدما من لها ناله من عنهانة الآمبراطورية 
دسلامة أراضها ء وكيف ترى داقع الوب عن سيادة الدو ا 
أذاكاتت هذه السيادة ستارآ المسف والظل والقضام ء على صور الرية 
جميعا » وإذا كانت قیود ' ' هذه السيادة تفلم قرجة | 'من أمل فى طم 
قيود الحرية . إن الشموب يومتذ لتفكر فى سعادتها وف واا 
وق طمأنيتتها قبل التفكير قى سادة الدولة . فإذا يلت من ذلك 
مقاما ترضاه توجبت ,يمتها إلى نظام الدولة وإلى حقوقها . فإذا 
أصبحت الدرلة عثلة الشعب کا جب أن کون ائحيت جود الشعبه 
لاستكال سيادة الدولة وحريئها وتضافرت لإقامة استقلاها وجدها . 


وثم اتبا س هوكن على الشعرب إذمائها راستخداءها . كلك 
إذمان الحكويات و استخذاقها . فبؤلاء الأجانب الذين وقدوا 
عل عتتلف البلاد الشرقية وأقاموافيها ألواناً من حياة آوريا قد رأو] 
من حكومات هذه الدول ترحييا بهم ولقبالا علييم وحماية لمم يقمق 


س س 


آمل البلاد بعضيا ولا يدو نها , يجب إذن أن يكون هؤلاء الأجاني 
فى قر تلك النكومات الشرقية جديرين بهذا التقدير والاعتبار 
دحب أن يكر نوأ أرق فى مراتب الحياة ليتالو| كل هذا الامتبار . 
لدلك لم تنظر شم تلك الشموب على أنهم لوان فى الإنسائية مروا 
بلاداً ضاقت بهم فلم يحدرا فى القام پیا خير وم لذلك جديرون. 
بشى- من الإشفاق » مطالبون بأن يقدروا هذا الإشفاق حق قدره.. 
بل فظرت الهم على أنهم أبناء أمم أنبى تقوسا وأرق عقولا وأقدد 
على حم الحياة وأجدر بان يكونوا مثالا يحتدى لينال عمتذيه شیا 
عا يثالون من كرامة وحق وسلطان عل الحياة . وقد حمل الذين 
احتذوا مثال هؤلاء الأجانب من حكوماتهم الترقية على شىء من ذلك. 
كله عا لم یکو نوا يحصلون عليه من قبل وما لايحصل عليه من لم يتخذ و( 
الأجتى قدوتهم وم يخرجوا بذاك على قد جمودم . وشجع هذا 
السبق فى ميادين الحياة على اتساع نطاق الاحتذا. وعلى عا كاد الطائفة 
الحاكئة من أمل البلاد هذه الحياة الى وردت مع الجاليات الأجفبية . 
ولم يكن ذلك جياً وقد جعلت التكومات ضما تستودد من صور 

هذه السا ماتراه سقآ بأن يثيليا عطف هذه الدول التى أطلقت 
على نفسبا اسم « العام المتمدين » . استوردت المنكومات أسعاء النظم. 
الأور ية وسورها الظاهرة مكتفية ذلك عن سقائقها و قبمها الذاتية.. 
قات هيتات إلى جانب الحم المطلق [طلقت حاها اسم الشودى 
أو النيابة عن الآمة لتضاعى البرلاتات ومجالس اللواب . أتعأت: 


الم و جيم 


عدارس وأليست أيثاءها ”الرى الأورى زأدهلت فيا تملع بعش 
"الات الاجنبية لتضاهى المدارس الاررية . أتامت لعدل فظما 
ورا الظامرة كالنظم الموجودة فى أوديا . وكان ذلك كله اعترافة 
مثا بآن الياة الآوربية هى الكفيل بالرق فى سل القدن وأن الج 
على متوالما هو الذى يسمي بالإنسان إلى مقام المضادة . ولک 
يكوت مله المظاهر جميعآ من حسن السمعة مايرم عظيم شبيها بأمثاها 
فى أوديا استعارت حكومات الشرق رجالا“ من الغرب لإتقان. 
تصوير هقه المظاهر . قلاغرو إذا نرع أبناء الععرب الثرقية إلى 
عاكاة الوافدين عليم من أبناء الغرب ف مظاحر جاتيم » لذا 
اعتيرت هذه الشعوب فى ذلك مايقربها من حضارة الغرب وما يكاد 
دقح حضارة الثري اتبا . 


ولعل مصركافت أكثر دول الشرق سبقا فى هذا الميدان ؛ فصر 
بطبيعة مزكزها الجغر اف فى عقدة الإتصال بين الشرق و الغرب ؛ و مصر 
كانت أيالة « ولاية » عثيانية كغيرها من سائر أجراء الأميراطودية 
المثيانية » لكتها كانت على خلاف غيرها دائمة الآرد والثودة على 
سلطان الدولة . وقد طهر ذلك من قبل الجلة الفرنسية عل 
عضر فى واخ القرن الثامن حشر حين أعلن إبراعيم بك الكييب 
استقفالحا » کا ظبى بعد الل الف تسية حون حينت تركيا عد على باشا 
عاليآ على مصر فاستفاد من مردها ومن ثودتها على الدولة ومن تقوتها 
'ألذاقية قوة قام ہا ف وجه تركياء وآندفع بها إلى غروها جاعلا الآسنائة 


ا ند 


هدفه ء قاصدا وضع يده على مقر الخلافة ليقي يباخليقة للسلين. أولييه 
الخلافة إل القاهرة و يقوم هر خليقة فيها مكان الختليفة الذي أنتزعه 
الأتراك منها . ولشد ماعطقت أوربا على هذا العصيان الذى ام به 
و إلى مصر فى وجه متبوعه خليقة ا مسلرين و ماشجعته . ومع أتبا وققت 
دون عمد على وبلوقه غایته فإنها قد أبدت عن الحرص عل تأبيده 
بعنح مصر استقلاها الذاق تحت إم ته و إمرة أسرته من بعده و يجعل 
فلسطين وسوريا تحت حكده ما جعله يقدر هذا المطف ويفتم للاجائب 
فى مصر يبآ کان من قبل موصداً . ولم كلتف عمد على يفتيم هذا 
الاب متا لمطف قرسا عثلة أووبا يومد عليه » بل أقيل هو على 
اجان بى اتميذ له مثهم مسقدادين وأتصادا وجمل مثيم قرآدا لحشهء 
ومهد بذلك لتنرى الياة الآودبية مصر غروآً سريماً . وقد ظورت 
تتائج هذا النزو بعد زمن قمير حين حقد دلسبى مع سعيد بأشا 
اتفاقية قناة السويس » وسين قادى أساعيل باشا بأن مصر لم تعد مت 
أفريقيا بل أصبحت قسامن أوربا . وحين توالت الحوادث بعد 
قلك سراعا تتهد الو یق لإذكلر اق تضع يدها على مص ۔ 


كان من أثر هذا التطور فى حياة دول الشرق وشعوبه وتوجبها 
تحو الحياة الاودبية تننج على مثالا أن بدأت الييثات التعليمية 
الأوريية تمد إلى اشرق وتستقر به وكانت هذه الشات التعليمية 
يده الغزى الصحييح ركان ذلك تقدير أو دبا لما . فا دام الشرقيرت 
يقبلون على الحياة الغربية قلبى” الترب لهم أسباب عاكته! و ليجل 


سس س 


التعلم وسيلته إلى ذلك .. لكن آم هذه البعثات يستلفت النظر ٠‏ 
ققد رآينا أوربا تتدرج مند البعث فى الترن الخامس عشر إلى حرية 
الفكر وإى قط القيود التى غلل بها اللكنيسة هذه الحرية + م إلى إقلمة 
فظم تعليمية مستقلة صن الكنيسة ومن وجا ألدين . مع ذلك كانت 
هذه اليمثات التي جات إلى الشرق بعثات دينية كبا . ولقد يخال 
الإنسان بادى* الرآى أن هؤلاء الذين وفدوا إل الشرق من رمال 
الدين لشيس على عتلف مذاهيم وتحلوم لا وفدوا اليد لتمنييق 
حكوماتهم فطاتق التملم الدیی فى بلادم واعتبارها إيام أدرات 
جود وتآخر . لكن هذه البعثات الدينية لقيت مذ الاحظة الأول 

حاية من دن -حكوماتها الختلفة لم يلقها غيرها من الآجائب الذين 
جاءوا إلى الشرق . وكان المتبادد إلى الظن أن لا تعطف مكومات 
أودبا كل هذا العطف على جاعة تمتيرم سببآ من أسباب تأر 
أوطائهم مادامت تريد أن ترقع ف ديوع العالى كله لواء حضارتها 
الجديدة ء لكن الام كان لايزال على النقيض من هذا المتيادر إلى الظن . 
دمتتبع ادير عثلى الدول الآوربية ف الشرق متذ التصف إلثانى 
من القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحاضر بسحب لما ری قبا من شدة 
الحرص على حماية هذه البعثات حماية لا يتردد الإنسان ممما فى اعتبار 
البمثات. التمليمية الدينية غروة منظمة وجيتها أودبا إلى الشرق 
لقايات مبياسية ‏ 


كيف كانت هذه البمثات غروآ سراسيا منظماً وجيته أوريا 


اس لوه سم 


شرق ؟ دأيت أن تركيا , كدولة الاق الإسلامية اللمائلة بامتدادما 
حول البحر الأأبيض التوسط دون غزو أود با لأقريقيا وآسياء كانت 
موتح نظر عاص من جاب درل أودبا قنتاغسها ممم التو مية جعلبا 
تسايق إلى أن تكغل سلامة الآراضى العثيانية وسرصبا على اختراق 
عذا النطاق وعلى وضع يدها عليه جملبا تعمل لتشجيح العوامل 
الى تضعف هذه الدىلة العثيانية ۽ فى قد صدت دوسا بعد أن تراجصته 
رکا أعاميا » وهى قد أعادت جمد على إلى عم يمد أن کان على 
مترية من القسطنطفية » وهي قد شجعت اليوئان وشجعت الدول 
البلقانية على الاتقاض على تركيا . لمكن تركيا إذا تركت وهام 
يمد هذه الضر یات الى أصايها وای مدتها أوريا عنها ضا لسلاتها 
ققد تستفيد من هذا الدرس القاسى وقد تراجح النظر فى أمرها . 
فلتخت أودبا الجبات اتی يكثر فيها المسيحيون من بلاد آل عا 
ولتوجه إلا غروتها التعليمية بقوة أكير عا وجيت السار بلاد 
الدولة » واختادت أوديا لبثان هذا الفرضش وبشت إليه البعرث 
وأنمآت فيه الدارس منذ سنة . وباو . وكن أعل ينان إلى يومئد 
لايملون الخلاف ف آلدين سيا لاختلاف سياسى » للكن هذه 
البعثات الدينية الأوربية عملت بتأييد دول الغرب الختلقة لتعلم 
المسيسيين من أهل اينان ولإقناعهم بان ما يتل بهم من ظلم ليس 
مرجعه إلى نظام الحسكي فى الآمبراطورية العيانية كلبا . و لكن عه 
إلى أثهم مسيحيون » وأن الدولة العثيانية هى دولة الخلافة الإسلامية ؟ 


A‏ اسل 


ومبذه التما لم تہیآت تفوس أهل لبنان الإنتقاض عل الحكومة ال ىكز ية . 
7 قد يكون رجال هذه البعثات عاصين أيهم قبا علوا أهل 
لبئان » و لكنهم كانوا أدوات السياسة الفربية > سياسة الإستمار 
للادى إلتى لا بعت بالعقيدة ولا بالدين إلا عقدار ما يصل به إل 
أغراضه . وقد انتقض لبنان بالفعل فى سنة ۸٠٠‏ وتدخلت 
الدول الأآوربية لتأبيد اتتقاضه وكفلك له المت إلذاق الذى كقات 
محمد عل فى مصر قبل عشرين سلة من ذلك التادرعم ء و يذلك أقامت 
من بئان الجيل الحصين قثرءة فى جنب السود الإسلاى ء ؟ أقامت. 
من مصر قبل ذلك تنوءآ آخر آشد عن ینان خطرآ سیب هذا 
الموقع الجفراف المنتاذ الثى يحمل مصر موضع الصلة يت البحرين 
الأبيض والأتمر موضع الصلة لذقك بين قارات العالم اجس جيعاً . 


كان من تقيجة هذا الغزو التمليمى وما أذاع فى الشرق من أدب 
جديد وتقكير جبديد أن داد آمل الشرق شغوداً بها جى امود علہم 
وإقبالا على هده الحشارة المتقدمة . و لكن كيف يكون هذا الإقيال 4 
اکن بارع القدم كله وارتدا ثوب الحضارة الجديدة ؟ لقد لوعت 
بض الآمم فیا يعد المرب الكرى الآخيرة هذا المتزع ا قملعه 
تركيا وکا حاو لت أفناستان أن تفمل . . لكن هذا اماع لم يك 
ميسودآ قبل الحرب حيتا كانت شعوب الشرق ماتزال تحسب فسا 
قديرة عل استعادة مجدكان لما . لذلك بدأ أهل اشرق أُكرون ف 
أسباب تغلب الخضارة الجديدة علهم ء وف وسائل الوقوف عل 


س 4 س 


أقداميم إزاءها . وكير لأضعيف فى سهب ضعفه تفكيل معلمئن 
يطيعه للاصتراف ا هو متووط فيه من الخطآ وما هو شر من اطا » 
ذلك كان الاخذ بوسائل العمل أنجابية الحضارة الغاذية أسرع من 
التقكير فى التغلب على أسياب الضعف . وكان هذا الملل اة 
الحضارة الغازية سطحياً » هو الذى يتيادل إلى فمن الإنسان المادى 
فق ای طرق مورف . فهذا العمل تما هو عا كاة الغرب صاحبه 
هذه الحضارة ‏ و عاكاة القرب تسكون باستعارة مظاهر حضارته ٠‏ 
متكون بإدسال جاعة من أبثاء الشرق الوقوف على أسرار 
هذه الخصارة . 

و قد کان هذا تذكير مصر متذعيى مدعل ء وكان تفكيرما بعد ذلك 
وهو قدكان كذلك تفكير بلاد غير مصر ف الشرق . لکن الشاط فه 
هذه الناحية بدأ تعاطا حكوميا » ثم ف زمتا إلى أن أناحت ظروف 
عاصة للأفراد التفكير فيه . 


أدهشت الحضاوة الغربية أعضاء هذه البشاث فكل مظاهرمة 
جديدة أمامهم؛ رالمظاص العنو ية فى ذلك كلاظاهر الادية سوآء . هذاه 
وتلك كلها قوية ناشطة »> آخد بعضبا برقاب بعد > مستئدة كلهأ لى 
هذه الحرية ال كسبت أوربا فى عتتلف المبادين بعض نضال القرون . 
قالمم والفى والآدب والفلسقة وسائ مظاحر التقكير جديدة كلها » 
یا قباس إلى ماخلفوا ورام فى بلاده . والمتامة والتجارة ومعدأش 
النقل وأسياب اللاحة نشمة هائئلة لايرى فى الثرق متها إلا ما كانه 

زه - العرق الجديد ) 
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وارداً من الغرب . رهذه الحرية الى يستند ذلك كله إلها » تهم فا 
الشرق عنافام! لقرامد الخلق ولقتضيات الفضيلة . ولوس يقف الاس 
عد هذا الد » بل إن رجال الدين ف الغرب عدئون هولاء انين 
أرقدم ارق حديثا غير النى يحدثهم دجال ديهم ؛ يحدثوتهم ديق 
اسه التدقل واحترام الحرية » ويحدثوتبم عن الخلق وعن الفضيلة 
وعن الحية الإنسانية حديتاً قلراتها لطه ار افة . فن حق مولا ءااشر قبين 
أن يتدهشوا . ومن حقهم أن يدعروا بسبق الغرب إياهم ء وبأن 
ارة الغرب ما هى الحضارة الواجب أن تنتقل إلى الشرق إذا 
أريد بالشرق أن يرج من موده وأن من سباته . فاي 
الوسياة ٠‏ بل ماهى الوسائل لتقل عذه الحضارة ؟ 

يستغرق التفكير فى هذه الوسائل السنين الطوال . لكن هذه 
النقيجة الى رصل إليها من تثقفوا يثقافة الغرب من أبناء اشرق » 
جملت نرم إلى بلادم فظرة إشفاق لاطو من أزدداء مافيا 
من العناصر الیو ية التىكآن ےب أن تدفع يها إلى الأمام فإذا هى 
رى خطوات فسيحة . ومن شأن هذه النظرة أن تشعف 
ة للعتوية أضعاف ماضمضعت البمثات الدينية الا جتيية 
من هذه ااقوة .ثم زأد فى ضعفها عامل آخر جدير بالاعتباد هو الآخر » 
وجو من توح هذين العاملين من “حيث ته عامل تعليمى ميمه إل 
تدريس تاريخ الشرق لهل الغرق . 

ققد جيل أهل الغرب همهم أن تسوير تاريخ الشرق تصويرآ 


بس إ0 س 


يمل الناشثين من أهله يمتبرون بلادم بطبيعة تارضها غير أهل لا 
بيلغت أورباء فواجب عليها أن تدعن لقيام أرديا بتعليمها وإعدادها 
للحرية والسكم . فصر مثلا لم تمك نفسها ‏ فى رأى الأودبيين 
الإستعاربين س من اتهى عبد القراعثة . بل خضعت الحم اير نان 
عالرومان والمرب وارك عصور؟ وةروث . وشعب هقه وراثته 
فى الحم لايمكن أن يمرف الحرية » أو يعرف كيف يتولى يئفسه 
الحم . ومع فاد هذه النظرية من الجبة العذية الأوية » فقد 
ظلت ترج وتروج ء ونع علا الآدب و الفن من عتثلف الصود 
عا نول بأ إلى نفوس الدمب قأضمفبا وتركيا ‏ مع الاعتراف لا 
يتفوق ملكاتها الحريرة - هى (لرجل مغرف على الوت ألذى ليس من 
مو ته بد . و بلاه المرب المندمجة فى الآميراطورية الثيائية قد خضمت. 
کن المرب ماد القت الإسلاى ء ثم حضف ا الحمك ارک 
قتضى فى نفوس أهأما على كل ملكات الحرية والح . 

آما الجزائر وأما توا قد وقعت فى حم قرلا . وق 
الاولى ف أوائل القرن التأسع صشر ء يبنا ظلت الثانية حى حول 
يسرك أنظار قر [لها بعد حرب السيعين ليشغلبا ا عن هركا 
فى تلك الحرب من ناسية » وليشغلها عن جهرده الجبار فى إتامة 
الوحدة الجرمائية من الناحية الأخرى »وما قثت أوربا من موم 
الاحلال فى مصر وق الشرق الأدنى نفثته فرنسا ىإلجرااروق توس . 
إن فليؤمن الشرق كله يأنه فى حاجة إلى حضارة الغرب إذا أداد أن 


2 


ييا وآن يعرف للحرية طممآ » و ليؤمن تبما لذلك بأنه فى سايق 
إلى دول خرب لماو ثنه على الجياة وعلى الرية . 


وتقدم الغرب اعاونة الشرق » و لكن أية معو ثة ؟ معو تة من يريد 
أنإيستغل استغلالا اقتصادياً فاحشاً تحت ظاهر من شر لوه حضارته. 
لخشارة الم قد عنيت فى الشرق بتضييق طاق العم غاية التضبييق 
عكفت اللمثات التبشرية فى البلا الى لت مستقلة على بك فاك 
التاريخ لاشوء شرق ق نفوس أبتائه » وعلى إشراب ادن 
المقيدة بأن الشرق يمحم دينه الغالب » و بكم تارعنه » لا سييل إلى" 
تقدمه مالم يتزع نه ثوب هذا الدین . وما لم يفصل بيله و بين ماضيه 
بسياج متين . فآما فى اللاد, النى امتد نفوذ الغرب فيا . فقد حصر 
التعلم فى أضيق دائرة مسكنة » وجمل آداة ترج مرن تاتون 
بالناعة والإذمان لغرب صاحب السبق والتقدم أو صاحب الافوذ 
الماسى فى البلاد ‏ وقد أشار لورد كروص ف تقاديره عن 
.عصر إلى ذلك غير مرة ببارات صرعة . بل أضاف إلى ذلك أن 
لغة أهل الشرق ( العربية ) غير قادرة على أن تحمل رسالة الملل , فلا“ 
بذ من يريد أن يدرك هذه الرسالة من أن يسل إلها من طريق لتق 
أودبية 'ومذه كلها لاريب عقبات » عمل الغرب لوضعها فى طريق 
الشرق حت لا تمرح إليه زسالة المل الصحيسم تدقعه إلى حى الحريق 
والحق » وتمعله يقف: مع لغري جني جتب. بدل أن يدهن له و يطاطى- 


وأسه أقامة . 


س اليه س 


وقياكاقت هذه الموامل كلها تشعضع من إعان الشرق بنقسه » 
كانت صناعة الغرب تغزم اشرق غزواً ذريعاً » وكات سياسة الغرب 
تقم فى وجه الشرق كل عقبة إذا أراد أن ينافى بصناعةه صناعة 
الغرب . وكان الاستعاد الاقتصادى يتخذ من عل الغرب. ومن أديه 
ع من قاسفته و سيلة لإضاعة ماعند الشرق من ثقة .بنفسه » ولإقتاعه 
بأنه أصبح إلى أجيا عالة على الغرب لاسييل له إلى الاستفتاء عنه . 
وقد بلغ القرب من ذلك أن أصبحت .بلاد الشرق قاصرة على إتتاج 
الخامات الى تاج إليها الصناعة » قاصرة عن أن تفتبج فى ميادين العم 
و الآدب والفن شيثاً يذكر , وان صح کل ماق الشرق من مظاهر 
الحضادة مستماراً من المرب »تی لو آ أك نرعت مافى الشرق من عله 
وأدبه وقنه وصتاعته وتمارته إكن لرأيت الشرق أجرد عاريا إلا من 
يي أداضيه ومن أذرح الفلاحين و الال فيه 

هل أسلم الشرق نفسه لهذا الفتاء فى الغرب ؟ آم أنه خاول أن 
يقاوم ؟ وبأى مقدار ؟ 


نقف فى هذا الفصل عند الغرو اللآورى شرق إلى ماقبل الحرب 
الكيرى الى شبت ارما فى اثالى من أغسطس سئة 516و . إلى ذلك 
اين كان غرو الغرب بلادالشرقمعتمدآ عل ماقدمنا بصفة عامة»معتمدا 
إلى جاتب ماقدمنا عل القوة المادية والميية المسكرية فى البلاد الى غر 
الشرب . وقدكانت تفنازح الشرت إزاء ذلك كله نوادع مختلفة الو جات. 
ن الشرق كله تفيض نفسه أسى وحسرة على ما أصايه . لكن رد القسل 


ل ع س 


فيه کان يختلف باستلاف الطوائف و الطیثات . فن هذه من وآی كل 
عقاومة غير بحدية » ومن آمن أكثر من ذلك ينما لے الغرب بأن الشرق 
مييق اعلا لمم . وآئه لو ترك وشأنه لزق أهله بعضهم بمضاكل 
مرق » ولفشت قيه آثار الاستيداد جيعا من ظل وقسوة والتقام 
ورشوة وساد خلق . وأن ليس له لذلك إلا أن يزعن للغرب وأن 
يلم له قياده حى يله القيب حك تفسهاء أو سحت تم المعجرة 
فيبعث أقد من يقم الشرق من الوهدة التى تردى فيها . وآخرونكانت 
تشو نفوسهم لها يسلب الغرب الشرق حريته فينادون عر ية الشعوب 
اعتادآ على قبا فى الحرية واعتادا على مبادىء الحق الى قررت الثودة 
الفرقسية ‏ ومؤلاء كاتوا يتخذون مق ضرب مصاط الام الغربية 
عضا ببعض وسيلة الاية التى يصبون إليها من تعرير أوطائهم 
تين فى ذلك حدر الدولة العّانية فى اعتادها على تناس الدول 
الأجنبية لضان سلامتها  »‏ كاتوا يعتمدون على استفزاز حماسة 
الشعوب المظاومة لشعروا المستمدرين بأن مصالحهم معرضة الخطن 
إذا هم ظلو! فى سلهم لحرية الأمم الى يظلون . وآخرون غير مؤلاء 
وأو لتك كانوا يعتقدون أن الإدمان والاسلم أ تناق وطبائع 
المع . وأن الاعتاد على تضارب مصاط الدول الغ_بية اعهاد غير 

. لان هذه الآمم تاقد على حساب الام المظلومة ٠‏ فتشازعيا 
أن يكون من أره إلا أزدياد هذه الامم المظلومة عددآ . وأن 
استغراز الشعور وحده غير كاف الطرد المستعمر من بلاد جد فبا 


سوپ 


مغلمآ ماديا ء أى يحد فيا نة ارتكاز لسياسته الاستمارية 
أو العسكرية . فإذا أديد أن تقاوم أمم الشرق استمار الخرب قلا مقر 
من تقنوية الروح المعنوية فى أمم الشرق تقوية أساسية ثاية تحمل 
أحماب هذا الروح يأبون الضم و يفضاونعليه الاستعباد ٠‏ وأن تقوية 
الروح المعلوية على هذه الصورة لا يكون إلا [ذ1 شمرت هذه الآمم 
بأن اديا من مقومات آلحياة مالدى أمم الغرب من عل وفن وأدب 
وصناعة ء وأن الاعتاد على التكومات ف هذا ضرب من السخف 
لآن الحسكومات إما استبدادية ياكانت فى تركيا وى فارس و فى الآفنان. 
قبى تخاف العم والقن و الآدب والصتاعة ا عاقيا المستعس سواء 
وما خاشعة لمكم المستعمر فلا دجاء فى مقاومتها سياسته » وف 
إقامتها الملل والفن و الآدب والصناعة عا يدك أركان هذه السياسة . 
قلابد من أن تقوم حركد أملية منظمة تعمل لتقوى الروح العلوى 
إن احتاجت فى ذلك إلى ما تحتاج [ليه من بود شاقة وعمل متصل 
على السنين . 

كانت هذه النرعات الثلاث قائمة بنفوس البلاد الشرقية إلى ما قبل 
الحرب . ومع آنا على ماترى رمات لاکن آن تعثرض يمتها بمضاً ر 
بل يمكن على الصكس أن تتجاور وتعمل متضايئة ‏ والترمتان 
الأخير تان هلها بنوع خاسى ‏ قإن السباسة الغربية الواسعة الحيلة قد 
سكنت من أن قضريبا بعضبا يعضء و أن تقيم ااا وجبيم فى وجه 
بعض » وأن تمم يترامون تم شنماء قلا المروق من الوطئية 


نت تابه 


أو الخرق فيها . وقد تعجب إذ ترى أن ماحسيته تركيا ضهان لسلامتية 
حين ضربت الدول يعشبابيعضقدأدى إلى استفحال شان الامتياذات 
الأجنيية فيا وف البلاد الشرقية كافة ‏ قد ا تقلت نقيجته حينضر بت 
سياسة الاستعار طوائ الام المغلوية يعضها بيعش قرادتها بذك 
ضعقاء و لکن لاعجب. فالبذدتان المتهايتان عتلف مرها إذا زدعت 
إحداعما فى أرض قوية والاخرى فى أرض سبخة . وقرق بين سياسة 
تقوم على الضف وقستمد وجودها من تنازع الدول على السلطان 
ألذى يقوم بها وعلى بلاده » وبين سياسة تعضدما القرة المادية و الميبة 
المسكرية وتسآئد إلى ماكسبت أو ربا خلال القرون الى عقيت عص 
البعث من عل وفن وسياسة . 

هذه الصودة الى رمتا من صلات الغرب والشرق فى عصر 
الاستعار - أى منذ منتصف القرن اثامن عشر إل حين تشوب 
الخرب الكرى تدلنا على أن أوويا قد غزت الشرق غزو استمار » 
لا غرو حضادة . قد غرته غرواً ماديا لم تقصد مته إلى أن قظله بلواء 
حضارتها العلية . . بل غرو! [قنصادياكان كل غرضها منه استغلاله 
استنلالا ‏ اقتصادياآً . قد يقال إن الغرو كان يرى ىكل المصور 
إل الغلبالسيامى وإلى الاستثلال الاقتصادى . وهذا يح فوع ٠‏ 
وهو صميح ف الغزو الإسلاى عته فى الغزو المسيحى . لكن الغزرى 
الإسلاى والغرم المسيسى كاتا إلى جائب الغلب السياسى و الاستغلال 
الاقتصادى بقبان حي أتاما روجا معتوياً نظام دوحيا لم يقصد 


اس الوصو س 


به يرما إل [ضعاف ثقة المة ء الى لرل ذا الغرو فبا » ينفسبا ء ولا عو 
عمد إلى تشويه قار ياو حيس اللزعن أهلها وعدم الاح لمم إلا بازرد 
منه . ويشبد التاريخ أن الحضادة الإسلامية أظلت بلوائها كل بقاع 
الارض التى افتشر الإسلام فيما - وكذلك الشآن مع الحضادة 
المسيحية » لكتا لا نحسب أهل الغرب أنفسهم يرون شرا لحضادة 
الغرب أن يقولوا إنها أظات البلاد التى حم اقرب بلوائها . فإ 
تشر الغرب -حيثك ذهب حضارة استمارية قامت على إضعاف الردح 
الممنوى فى الشعوب الى نزلت بها » وعلى قتل ممنى الاعياد على النفس 
فى تلك العموب ء کا تشرت بيبا روحا مادية ۽ قال للؤعان بكل 
المعاتى السامية أو الل العليا موطدآ للاستهار وآثاره. وهد! ,الرميج 
المادى هر ما يعمل المستسمرون لتشره آل ذهبوأ ؛ لاتيم يروت الصلة 
الوحيدة الت ربط الحام بكوم فى كل أمة ليس بين الماک 
والمحسكوم فييا صلات لنة أو جنس أو دين . أقنجحك هذه السياسة 
فى ربط الغرب بالشرق سين عات الحرب الكيرى ؟ وهل تحت 
من بعد ذلك فى توطيد السلام فى ربوع العالم؟ . فلنتتظر قليلا 
ثم رى. 
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امسلا لشاف 
م 5 9 م 
الشرق ن يلوربسثم 
e ١ 35‏ 
أثر الخركات الفسكرية فى ياء الوطن 
ما هو المقصود بالركات الفكرية . ليل لا أكون عنماعة 
حين جيب عن هذا السؤال بأن امركات الفسكرية إا هى يله الآ 
من دکود الفه وتستليم اليه ٠‏ تود أستتاءتا لهذا اتركود إل 
اند و الحادات الضارة ء والعقائد السقيمة ء و المفاسد الى آصيح فى 
العادات «المقائد . والتى تضر بالمجموع القوي ضردا يش 
به باد“ الرأى بعش الأفراد فينهون اليه » ثم ينتشر الشعور 
به فى طوائف الامة ,تمتلفة . فإذا علت الصيحة عقاو مة هذا الفساد 
لى العب هذه الصيحة »> فكاتت اليقظة ء وكانت الخركة الفسكربة 
1 التسريرية قتا عط العادات الضارة والعقائد السقيمة والمقاسد 
الناشئة عنهما . وصند ذلك تتحرك تاسية الشغب إلى آمل ای ومثل 
أعلى يراد تحقيفبما للخير العام 
و الركود الذىيصيب ااشعوب فتلا عند هذه المقاسد مثله فى إماعة 
الانسا ني ةكثل ركود الماء وما يشا عنه من حاب يملو سطحه ۽ ومن 


(#) محاضرة ألقيت بدار اللكتب الوطنية فى حلي سنة ٠۹۰۲۳‏ , 


لذ 


س و س 


جرائم تنمى فى هذا الطلحلب قتفسد الماء نفسه قيصبح سنأ . وويقظة 
الشعبغاريةالآسن التى يرم عليه ء ومقاوية ما يتشا عنه من فسادء 
1ا مثلهاكثل الما الجادى يتدقع قويا إلى مواضشح الركود فإذا ااطلسلب 
يتمرق ويتراح أمام هذا الما المتدقق فيلق به إلى العطئان حيك تاقنه 
الشمسوثنقيه وتطيره من جرائيمه .كذلك تفعل يقظةالشعوب » مرق 
ما كثف من سوج ب المادات الضارة والعقائد السقيمة تقض عل جر ائم 
الفساد اا عششت فما ء ٠‏ ثم إذا الكيان القوى يقادم ما اندس ا 
من ضعف » و اذا بناء الآمة الذى كاد يردم ونتداعى يعود متينا قو وا ؛ 
ولذا هذه الآعة تستظل بلواء من حرية القكر جدد فيها العرائم اانه 
والتقوس الضعيقة ء ثم إذا بها تدقع متتحدة الكلمة متوئية العرم. 
تمض بالسبه الإنسانى الدى يقتضها التقدم فى طريق الكال . 

والرقظة القوية مصدرها العقل والماطفة ؛ إذ يثاليان ااسليقة 
الحبوانية » ديتفليان عليا وي موان بها إلى هأيرضى اشمور البشرى. 
باکر أمة الإنسانية . و الكل و العاطقة هما القذان يوجبان السليقة 
الحیوانة فى الإنسان إلى الخير أو إلى القر فيسموات برا إل مصاف 
5 والمناء والقديين » أو يتحدران بها إلى مساف الأشرار 
والجبال والفاسدين. 

ومن هتا كان اتلاق هذه السليقة فى الإفيان عنها فى سات 
الحيوآن . سليقة الحيوإن تهديه طلريقه فى الحيأة على نمو ما امتدى 
۲ باؤه وأجداده وسائر أسلافه علد كان توعه . #الأسد اليرم يميش 
کا عاش الأسد من ماة ومن آلف ومن عثرة آ لاق سلة عضت - 


E PE: 


ورشأن الثود كشآن الأسد سواءء وكذلك سائر الميوان. أما الإفسان 
قتتأ ٹر سليقته بهدى عقله زعاطفته وحيهء لآنه يستطيع بوداهة أن 
يعرف النفسه ألرا:؟ من المتاع فى الحياة لاييلغها عن طريق 
السليقة وما : : 

يح أن سليقة الحيوان وسليقة الإنسان ييدفان كلاسا إلى 
الحافظة على الياة و إلى ليد النوع . والحافظة على الحياة تفتضى 
كلها الطمام والشراب والأوى . متخليد التوح إا يكون بالتتاسل . 
و لكن الحميوان لايمنى من مامه وشرايه ومأواه وتناسله تاع 
خاص يلد حسه » أو يرضى عاطفته ء أو يرضى عله عقله وما تدقيه 
'الطببعة إلى أن يذال من ذلك ما يسرته له فى حدود الأغراض الى 
لبها سليقته : الحافظة على الحياة وتظيد النوع . أما الإنسان 
فلا يكتنى بها تيسره الطبيعة ء يل حرص على تحويره وتنظيمه على 
عسورة تفيله من المتاح بالحيأة مايجمله أشد حرص على الحاقظة عليها . 
ومن ليد انوع من يخلع عليه ألوانآ من الحس والعاطفة ليس 
للحيو أن منها إلا القدر القثيل - ثم يدع عقله وحسه و تبدع ماعلقته 
ألواناً من العلوم رالفنون والآداب تريد هذا المتاح أضعافا مضاعقة 

ومن مناكأن تطود الإنسان على حقب التارييم فى ألوان حياته 
الفردية واماعية ٠‏ ركان تعلوو صلات الاس بعتهم يعض فى 
الآمرة والقييلة والدينة والامة » وفيا بين الأمم يعضبا و بض . 
دمن هنا كذلك طور العم أسياب الحياة من شظف الميش الى 
كان يحياء الئاس منذ ألوف السئين » والدى لابزلال عألوفاً عند شض 


تم ا 


اجباعات الإنساقية المتخلفة , إلى ماوصلنا إليه اليوم من آيات الملل 
والفن وسائر ماعنالك من تتاج العقول ووسى الخيال عقف اليا دين 

جاء هذا التطور الذى تقل الجاعة الإنسائية من حال الحمجية 
ال أسعى ما بلقته من مراتب الحضارة تقيجة ليقظة المقل والماطفة 
يقظة شكررت عشرات المرات فى منتلف أرجاء الأرض ‏ وتبا 
ف كل عرة تلك الحركات الفسكرية فكان لها ما کان من أثر فى تا 
الام . وقد اختلفت صود هذه اليقظة باختلاف الآزمئة و الأ !كن 
التى تقع فما ٠‏ فكانب نادة يقظة روسية ء وتاوة أخرى يقظة فنية > 
دتارة ثالثة يقظة حلبية ٠‏ وتارة دابعة يقظة صناعية » وهل برا » 
وف أعقاب کل واحدة من هذه اليقظات كانت المركات السكر يق 
تتفاعل فتخرج الآمة من سبائها ومن ركودها إلى تقاط مسمر بل 
ذمئآ حت تيدو اليقظة فى وكن آخر من أركان العالى ء تإذا تلك البقظة 
الأولى تطوی عل نفسها » وإذا ھی تنقلب شونا ففرا ركودا يماود 
حجاب يكف يتوالى الرمن » وقعشش فيه جراتم القائد القيمة 
والآراء الضارة وما ياعا عتبما من قاد وانملال يطول زمنيما 
أو يقصر ٠‏ تى مزق حجا رهما يقلة جديدة و تبطة فكرية جديدة. 

دتاديع الإنسانية سلسة متصلة من تلك القظات ومن أدوار 
الركود تبدى هنا هناك فى عتتلف أرجاء العالى . وحسى. أن أعيد إلى 
الذاكرة بنش هذه اليقظات لترى؟ أن مصدرما میا كان رک 
فكرية . والنقدر ما كان لحا من آثى فى بناء الامة الو ظلرت فما .¢ 
امتدأدها من بعد ليعم أثرها الع كله . 


تاھ 


وأول مدل أضر به اليقظات الروحية . فبذه الأديان الى نقأت 
قى منطقتنا » منطقة الشرق الادتى ء قد كاف كل واحدة منبا ء فى أول 
أمرما » حركة فكرية نادى بها رجل قيتك بہا جاب ذلك الرکود 
الى شم على الآمة التى ندا فما .كان موسى بن ران فى مصر ء 
وكان فرعون مصر يقول لأعليا : آنا بم الأعلى » ركان آمل مصر 
يخلمون على فرعون كل مظاهر الألوعية وصقاتها » اء موسى باس 
دبه وألق فى التاس أن فرمون ليس إلا وجلا كلجال ء وآن الله جل 
شأنه برآه كا برأ غيده من الاس ء و أن فرعون معرض للخطأ ء ا 
أن غيره من الثاس معرض للخطا » وأن الكال بته وحده »و العصمة 
له وحده » ويحب أن تتكون العيادة له وحده . 

هذه فكرة تريرية ألق بها موسى قأئار فرعون ثم كان ها من 
بعد أثرها : لا حياة مصر وسحدها ء بل فى حياة العالمكله . 

وجاء میسی و بطش رومان مسلط على الرقاب » فألق في الناس آي 
المفو والمغغرة والقساح والسلام ء فكان ما ألقاه قكرة جديدة 
قاومها الطضاة تاره وا رسوطا » كسمم فى مقاومة كل فكرة 
رة . ولكن هذه المقاومة لم مدع يام الشكرة من أن يعم ف 
الأفاقإشماع نود الفمس قيا ء وم بتع الفكرة ذاتها من أن تنقشر وأن 
تحتل ملك روما افسها لتقضى على الطفيات قيا . وانشرت المسيحية 
نف رومأ وف مصر و بلاد الثرق » ثم عم تورها lê Î‏ لاترال تسبح 
يحمد اليح وتقدس له . وكان للفكرة التى ألثاها المسيح أثرها فى يناء 
الام ای دإنت اتمالیمه , ولا يزال لها من هذا الأئى فى بناء كار 


سا ړت 


الامم دقيا وحضادة فى عردنا الحديث ما تعرقون . 

وجاء النى العربى برسالة الإسلام إلى شبه الجزيرة يوم خم علا 
ركو د كانت عيادة الاصنام مظيره . جاء يدعو إلى التوحيد ء ولك 
الآخوة الإنساتية » و إلى أسجى الفضائل النفسانية ء فلم تمض عل دعو ته 
غير عشرات قلائل من السنين ثم إذا الإمبر اطورية الإسلامية تد 
شرق من المند والصين إلى الحيط الاطلئطى » ولذ هذه الاقكار 
التدريرية تنض بآمم أفسدما الركرد فبملتها لتقم فى العلل حضارة ء 
وتيى فى العالم شعوباً وأعا لاتزال حى اليوم تومن برسالة الى 
العرى » ولا توال ترجو أن تبعف فى العام روا جديدآ من الإا 
والتساع ومن الحبة والسلام و الق لكريم تتقذه من قساد حل به 
وهو يرئح اليوم نحت كذكله . 

هذه الركات الفكرية الى أمت إلى تلك اليقظات الروحية ٠‏ و الى 
كان لها أ كير الائ فى بناء الآعم الى أعتذقت هذه الرسالات ؛ أصابها 
هرم و الركود فى بض الأآحيان » ثم دبت ]يما البقظة فى أحمان أخرى 
قعادت قوية تسمو بالحياة الإسانية إلى ألوان من الجاه تضق على 
الحراة قيدة لم تكن لها دن قبل - 

وحسى أن أذكر ملا لهذا الركود ولايقظات الى متكت حجابه 
حركة اليمث فى أوريا .كان قد دب إلى المسيحية فى العصور الوسطى 
من أثر الركود ما شجع رجال الدين على بيع براءات الغفرآن وما 
يشبه بيع براءات الغفران من أمور رآها بعض ذملاثيم عنالقة 
صارخة لتماليم السيد المسيج . عند ذلك ثاروا بهم فكانت المركة 


کد 


القسكرية الثى قام بها لوتر وكالفن والنى آقرت البروتستا ية فى العام ۔ 
وقدكان خذه الخركة الفكرية من الآثار فى بناء الآمم الأوريية 
ماله التار ريخ وما لايرال يسجله إلى وقتنا الحاضر . فل بقف أ 
هته الحركة عدد الامم الى اعتتقت المذعب الجديد ٠‏ بل قشت على 
a‏ عا كان رجال ثورة الإصلاح الد يعكون مته > وكات 
براء ات النقران مقدمة مأ قشت عليه '. 

ثم كان ده الخركة الفكرية أثر أبس و ذلك آلبا تيت الآذمان 
إلى أن للعقل الإقساق حقو تا لامكن أن تيضم » أن المقل الإفساق 
يستطيم أن يغتح اللإلسارى من أ واب اطا نيئة والسمادة 
الفىء الكشير . 

وف ذلك اين كانت جيوش الاتراك تتقدم سى قم القسلاطينية 
وقضت على برنطية وط الإمبراطورية الرومائية الشرقية القناء 
الأخير ء ورفست لواء الإسلام على البلاد التى قتستها . هنالك امنطر 
عدد من العلناء » الین لم يرضوا آن يسيروا فى ركاب الغراة ء لأهجرة 
إلى إطاليا وال غيدها من بلاد أوديا » فكانت جرتيم طليعة 
البسك العلى الى شبدته أوربا مند #قرن السابع عشر > والتى 
أقام الحضارة الشر بية الخاضرة » وهو لايزال باق الأآثر إلى اليوم . 

هل لى قبل أن أتحدث عن اليقظة العلبية » وهن ال ركاف الفكرية 
ألتى وجيتبه وعن ر ه! فى النواحى الاقتصادية والاجياعية ‏ وما كان 
انلك ن أثى فى سياسة العالم كله ؛ وفقيام أمم و تدهور أممآخري » 


ل امي 


أن أشه إل ما بين البقطة الروسية والحركة القكرية الى توجهها و بين 
غيدها من اليقظات من اختلاف أسامى . . #اليقظة :الروحية بطيعيا 
تدعو الناس إلى العودة إلى الكال الروسي ١‏ إذ يكونون قد اترو 
إلى ماحل دون مستواہ . قوى ليست ياظة داقمة إلى تبديل برآد به 
ااتقدم إلى الأمام » هدر ما هى ركه متاو مة التحلل النفساق. » ودعوة 
لأمود بالروح إلى صماء جوهرها » صفاء مصدره إعاتها الصحيم باق - 
والإعان بالق عو الإعان بالكال الروحى ء الله كال فى كل صفاته جل 
شآ . وإذا كان اب .قد خلق الإنيان على صودته ؛ فواجب أن 
يتلمس الإضان فى سیا ت كل الصفات التى تقب من الله جيب طاقله . 


وليس ميا أن يكون ذلك شأن اليقظات الروحية ٠‏ فبذه اليفظات 
تتصل وهر التفس . وهذا الجوعر لا يتغير بالؤمان ٠‏ بل هى باق 
بقاء الرمان . فليهد العلل (لإنسآن إلى ماشاء الله أن يبتدى إأيه فان يفير 
ذلك من جوهر تفسه . ولن يغير مما يدعو إليه هذا الجوهر من مما 
اشية والإعاء وااسمو الروحى شيا . لقد استطاع جل اللفس أن 
يكشفب عن كثين من الموامل الى وجنا فى ساوكنا » ولكته 
لي يستطع أن يفير الال العلرا لقواعد هذا البلوك » فلم جمل المكذبه 
أ الخداع سبيلنا إلى الق + وم ممل الكرامية والبغساء سبيلنا 
إلى السمادة » بل بقيت القم الأنعلاقية + اتی عرف الئاس لها دن 
آلوف السلين لم تتنيى > ولا [عالها نتخیر وإن اتقضت على بوتا بعد 
یوم ألوف السبتين ومشرات آلوفها . 

٩ (‏ الفرق اليف 


سي ا سس 


قأما ما سوى المقظات الروحية والخركات الفكرية الى توجيها »> 
قليس يدعو إلى مثل هذا العود لداممته سيلك أطوار التاريخ » يل هو 
يدعو إلى أطوان جديدة فى مظاهر الحياة الإنسانية تزيد التاس راء 
أو تريدم بالحياة متاعاً . .ا قامت الحركات التحريرية فى أوديا فى 
القرن الثامن عشر تنيجة ليود العلاء الذين دقمهم الغزو الى من 
اليرئان إلى [يطائيا وإلى غيرها من بلاد أودبا ٠‏ قتقررت قوق 
الان » وق مقدمتها الحرية الغردية » تطودت النظريات الاقتصادية 
متآثرة ذه اليقظة السياسية ٠‏ متأثرة كنك بالنشاط الاقتصادى 
الذى دقعت إليه هذه اليقظة . قبعد أن كانت الخحياة الاقتصادية قائمة عل 
أساس من الرق ومن تملك صاحب الآرض لن عليها م الئاس » الى 
الرق وادتفعت الصيحة داعية إل الفردية الاقتصادية . هذه العو امل 
السياسية والاقتصادية و الاججاعية المتتاهمة أدت بآدم ميث ثم يحون 
ستيوارت مل إلى تقرير المبدأ الفردى #لطلق » و إلى القول بأن أول 
حاجب عل الدولةء بل واجيها الوحيد » أن تى الحرية الفردية في 
الليدان الاقتصادى ء وأن ترك الناس يعملون أحرارا متنافسين . 
یری منهم إلى قي حد من شا » فرعوت جوعا من لم يمكنه مواهیه 
عن الصمود فى ميدان المنافسة . وكانت الحجة الاساسية الى أقاموا 
عليها نظريتهم أن الطبيمة تعمل لبقا. الأصلح ۽ وأن قياس الصلاحية 
عو القددة على المنافسة ف الحياة . فإذا جر [نسان أو جرت طائفة 
من الناس عن أن قف عن المناقسة موقف الظاقر فعليها آن تذعن 
للهزرعة ؛ وأن كت يالفتات انى يلق إليها من جانب الظافرين . 


سن ليام سم 


إذ! بلغ من ضعفها أن لانستطيع البقاء » خذلك الدايل على عدم 
صلاحيتها له » ومن الطبيعى إذن أن تندٹر وأن تفنى . 


ظلت هذه النظرية الفردية قأأمة متسيكة طيلة القرن التاسح عر . 
وعلى الرغم من قيام دعامة للاشثر! كية لم يستطيح هؤلاء الدحاة أن 
يثيتو! أقدام دعوتهم » وظلت الفردية الاقتصادية متتصرة فى حى 
النظام السياسى الذى مى الحرية الفردية ولا يمبآ يا سواها . فلا 
آذن القرن التاسع عشر أن يولى بدأ الت کی الاشتہا کی وی قی اله , 
وبدأت صيحات الداة تدوى فى آذان الشعوب » وبدأت الطبقات 
العاملة تشعر بأن لها ترقا ء دبأئها تستطيع من طريق التكشل أن 
تبلغ هذه الحقوق . وبدأ (لفكرون الاشترا كيون يتمون عل النظام 
الفردى أنه ف [كاته بالفرد يننى الخاصة ويقى الشعب والآمة > 
ويادون بآرن المدالة الاجا تتتتضى توزیج القرات ای تيبا 
الطبيعة املاس جراء كدم وعبالوم توؤيماً أدى إلى العدل . وتائرت 
البياة فى بلاد أودبا التافة ببذه الحركة الفسكرية . ققامت فى أمانيا 
الاشتراكية الد عقر اطية و قاصت فنا ألوان عتتلفة من الاثم كتل 
وا حرب الهال يقوم فى نجرا ٠‏ وانتشرت تمالم تو لستوى 
الاشتراكية ف روسيا . 


ولت أشك فى أن هذه الحركة الفنكرية كانت ذات أ حاسم 
خي قيام الحرب العالمية الأولى . فقد شعن غليوم ثا نى عاهل أيانيا فى 


بت لزه م 


مستول هذا ااقرن العشرين أن الشعب الألماتى فى حاجة إلى التوسع, 
لتنال الطبقات العاملة فيه من *عرات كدما ما يرفع مستوى الميش 
بالنسبة لها ء فإذا لم تد الوسيلة لاله عدف التضال ينها وبين أرباب 
دأس الال فبدد ذلك كيان الدونة بالاضطراب واقردة . آنا إذا مد 
وجدت الوسيلة للك ولو خارج الحدود الآلمانية تقد وجلت. 
الطمأتينة السييل إل البلاد'. ولا كانت فرشا و [تملرا متحكتين 
يومتك فى المستعمراته الإقريقية والآسيوية » لم يكن يسيراً أن تتزل 
أيبما عن شىء منها > فقد أدت هذه الحالة إلى [ملان الحرب العالية 
الأول ولل اكتواء العام بثارها . 


كانت دوسا فى ذلك الین تضطرب بالحركة الشكرية ال دما لیما 
تو لستوى ء وكانت القيصرية الروسية تفمح هذه ارک بكل ما أوتيت 
من قوة ؛ وتن القائمين بها فى سيبيريا ٠‏ أى تعارم إلى الفرار حارج 
حدودها . وكان ليئيين وطائفة معه من مفكرى الروس من مؤلاء 
ألدين توا أنفسهم . فنا اندحرت اليوش الروسية أمام ماتيا نة 
۷ مءواصضطرت القيصرية الروسية أن تعقد صلم يرست للوقسك > 
شعر ليقين زملوه بأن القرصة سائمة لإقامة النظام الشيوعى عل انحو 
النى صور هكارل ماركس » فعادو! إلى روسيا وأشعلوا الثورة فيرا 
والتشرد! عأقاموا النظام السوفيتى الدى تطور شيا فيا إلى 
وضمه الماضر . 


فم تكن روسيا وحدها فى اتی تأثرت بهذه المركات الفكرية 


عد چ نے 


تقيجة للحرب العالمية الأول بل تأئرت فرنسا وتأثرت إيطاليا 
وتأثرت إتحلر!ء مع أتباجيماً حرجت ظافرة من عاك الحرب . 
وحسی أن أذكر حرب العال الذى لم يكن لل فى الان الریلای 
إل أن بدأت تلك الحرب غير أفراد لا يبلذون عدد أصايح البدين » 
ثم قوی حتى أصييم یدد حزب الحافظين > وی طفى عل درب 
الأحرار البريطاتى طغياتا سار به إلى مصيره الحاضر. 


وكان علبيسي؟ أن تثرتب هذه التتائج على الحرب المالمية الأول . 
تقد شعرت الاير الققيرة الى اشتركت فى الحرب فى عللك البلاد کہا 
آنا تحمل من عب الدفاع عن الوطن ما يزيد عل ماتممله طائفة 
أرباب الال أضمافاً مضاحفة » فن الطبيمى أن تطمع فى حظ من المدل 
آوفر عا کان لها حون کان امال يرقع فى بحبوسة السلام ٠‏ رحين کان 
منطق النظرية الفردية معتمداً على ما إسميه قا نون الطبيعة اثقابى 
للاجور » متناسياً آن لحؤلاء الذين يتناو لون تلك الأجور من القوة 
الادية ما يعيش أبناء الوطن جميماً من كدم . وما عملم إذا امتشعو ا 
.عن العمل يشلون الحركة الاقتصادية ويعرضون النظام القوى كله 
النتاج شطيرة . 

أما وقد كرت ما كان الحركات الضكرية ف الميدان [اررحى » وف 
الميدان الاقتصادى ء من آثر فى المياة العامة ٠‏ فيجب أن لانفى ما كان 
دہ المركات من أثى ف المبدان الاجتاعى ۔ لقد آشرت إلى إاغاء الرق 
يمد أن ظل نظاعاً اتا فى المالم ألوف الستين » ول أن [لناء هذا 


سد مهام 


الرق إا جاء أثرآ الحركة الشكرية الى أدت إل تقرير حقوق 
الإنسان » وفى مقدمتها أن ااناس يولدون أحرادا ء ويحب أن يظلوا 
حياتهم أحرارآ . لكن الفردية الاقتصادية الى صرت عسل 
الحكومات فى حدود الحافظة على الأآمن ليستمتع كل فرد عر ته مادام 
لا يمتدى على الحرية المادية لغيره أدت إلى بقاء الطبقات الكادسة » 
وع السواد الاعظم ؛ فى شيابات الجبل المطبق . فلا يدأت الدعرة 
لامدالة الاجتاعية » وبدأت الخركة الفكر ية تطالب بان يتسلم 
الأقراد جميعا للحياة بأسباب المعرفة الى مكنهم من أن عقوا طر يقبم 
فى الحياة الكرعة ء اعترفت الام المتقدمة عق الأآفراد يما فى أن 
نالو افلا من التعلم رمام لإدراك ما نی الحياة من معا یا لمق و ایر 
امان ,ذلك ص الہ رب !ل تقرى فيبا هذا الحو قتئل توضة قوية ء 
وبدأ تصامتبا يقرى و بدأت تؤدى الحياة الإنسالية فى أمم الأرض 
الختلفة خدمات جليلة . 

وكان من أثر هذه الحركة الفكرية فى المبدآن الاجتياعى أن تطور 
موقف المرأة من الحياة القومية أضعاق ما قطور موقف الرجل متها - 
لقدكانتالمرأة معتيرة فى العصور. الوسطى وماء للتناسل ومتاعا لجل 
وعادما أنديته - فلا تقردت الحرية الفردية كان تصيب الرجال متها 
أدفر أضماقا من فسيب النساء ء لان الرجال مم الذين قامو! بالثورة 
على اللأضى - لكن تقدم الرمن أناح للرأة أن نكسب حقوقا | تتبتال 
اعتراف ميثاق الآمم المتحدة بالمساوأة بين الرجال و النساء فى الحقووق 
كلها . لذا کان هذا الامتراف م يطبق إلى اليوم ف بلاد كثيرة فان. 


ہی 4 


جرد الاقرأر به يعتير خطرة فسيحة نحو تحقيقه . رما لا ہی ذلك 
إلى آن تقوم المرأة بالأصال الى يوم يها الرجل ۰ کا آنه عال على 
الرجل أن يقوم بكثير من الأعال النى أ تاحت الطبيعة للرآة أن 
تقوم بها - كن اذى لا مرية فيه أن هذا الاعتراف فت أمام الراأة 
ميادين جديدة فى الياة . و الرأة وحدها هى القديرة على تیف 
الصودة الى تعغل بها هذه الميادين . 


وكا يمل أن كل واحدة من هذه الحركت الفنكرية وما إلا 
من مثلها فى ميادين العمل والفں وغيرها لم تكن ثنتج آثارها فى یسر 
على ار قيامها » بل كانت تلق من المقاومة ما يردها على أدقابيا 
فى كثيد من الأحيان لتتحضر من بعد فتقوم بجوم جديد تثال فيد 
حظا كيير! أو حظا ضئيلا من النجاح . وكذلك أشرت إلى مقارمة 
القيصربة الروسية للافكار التحريرية حت كانت هة روسيا ق ارب 
المالمية الأولى وانتقال ددسي السريع من الحك المطاق إلى الحم 
المتدفيك ثم إلى لحك اليلد . وعذا طبيعى . وإدا كن اتتقال الفرد 
من الطفولة إلى الصا إلى المراهقة إلى الثباب يقتضى عشرين سنة 
أو نوها فليس كثيرا أن يمتاج اتثقال الامة من طور إلى طور 
إلى أضماف هذا الزمن » آلا أن تمكون الآمة عن الحيوية ميث 
قستطيع أن اتسرح الى وآن تيلخ فى أعوام ما لا ييلنه غيرها 
فى عشرات الأعوام . 


وأت تعلون كا أعل أن هذه الحركات القكرية تتفاعل ويتائر 


س ۷ س 


بشما يعض و يحدث تفاعلها قى العالمكله أثز! ينتاف قوة وضعقا 
باختلاف قيمتها ومصدرها . لها أدى التشكير العليى إلى إزدهار الصتاعة 
فى الدول الأوريية فرادت منتساتها على الحاجات الحلية » فكر 
عاسة هذه الدول فى الوسيلة لتصريف هذه المتئسات رإعاد أسواق 
ا . ودی م هذا التفكير إلى القاس الأسواق فى الأمم المتخلفة 
عنيم فى ميدان الصناعة » ثم أدى ذلك إلى استمار من الدول . آم 
تكن شركة اند الشرقة شرك بريطانية خايتها تصريف المنتجات 
الصناعية البريطائية فى اند » ثم آصببحت هذه الشركة حكومة داخق 
الحكومة أو الحكرمات المندية » ثم أصيج الجيش الاجليرى 
يزائدها ء ثم انتيت مؤاذرته إلى استماد اتملرا لېد ۰ ثم کان لك 
مقدمة السياسة الاستغارية الأو بية لللامم الآسيوية والآفريقية . 
وكذلك مخضت الحركة الفسكرية فى الميدان العلى عن سرك صناعية 
تقلمت إلى حركة إستهارية خضع العالم لساطا تما طو ال القر فين اماضبيين- 

ورب ضارة ناقمة كا يقولون ؛ ققد مخضت المركة الاستمادية 
عن ال بين العالميتين الآخيرتين (للتين أنولتا بالعالم من الكوارث 
مالم سېد له العالم مثيلا من قيل » ثم مخضت ماتان لحر بان عن يقظة 
العموب المستعسرة يقظة أدت بالكثير منبا إلى [لقاء نير الاستعاد > 
إل التبوض تريد الحياة الهرة الك وة ء وتريد مشاركة أمم الآرض 
جيما فى النبوض بالإنسائية كلها لتسرع الخطى فى طريق التقدم 
تمو الكال . 


ين ا 


لعل ثم من يسأل : ما بال لم أشر من المركات الفكر ية انى قامت 
ف هذا الشرق إلا إلى الحركات الرورحية الى حدئت فى عد الا تیاء 
عليهم السلام » ثم القست الأمثال لللمركات الفسكرية فى القرون الآخيرة 
ا حدث فى أوريا . ولا أحسب جوا على هذا الؤال عاقيا . فقد 
خم الركود ومايحره الركود فى أذياله من الجيل والضعف والقساد على 
هة الشرق فى القرون الاشيرة ٠‏ مذ حم السلاطين العهائيون حكم 
استيداد وطفيان . فل تئر فيها حركة فكرية قوية الآثر تستطيع 
أن تبتك حاب هذا الركود و تطرد أمام تيارها الجارف وما قياف 
عته من جرائم التغاليد الضاوة والآراء السقيمة والفساد الذل . 
وزلست أدى لذ أستميد أمام ذاکرتی ما حدث فى منطقتنا هذه من 
الحركات الفسكربة إلا ما قام به السيد جال الدين الأقناق والشيخ 
عمد هيده في اميد أن الدينى ‏ وما قام به قاسم أمين فى الميد ان الاجتماعى ‏ 
أماما سوى ذلك عا حدث فلا يسدر أن يكون حركات مستعارة 
من ااغرب لقيت من المقاومة ماحطبها ؛ لان سياسة الاستهاد الغربى 
كانت حريصة على أن تتحطم . ولولا هذا الخرص لكان هذه الحركات 
من الثر ما يفيد فى يثاء آم الشرق أجل فائدة . 


أتريدون دللا على هذا الحرص ؟ ليم مثلين سعدا فى مصر 
لعل لاف غيل مصر نظائر : قامته فى مصر فى أرائل عذ! القرن 
العشرين حركة ترى إلى [نشاء جاممة علبية تتقل إلى مصى مرات الملل 
من عنتلف بلاد العالى » ويد السييل مىك فكرية فى الميدان العلى 


ھا الا ب 


تيد مصر وتفيد أمم الشرق لمرن كله . ولإ يتج الدماة إلى هذه 
الفكرة الحكومة لأنيمكانوا على يقين من أن المكومة لن تستجيب 
مم ء بل جآوا إلى السراة وكبار الأغنياء يطلبون اليهم ارح لهذا 
المشروع الجليل . وكان لورد كروص معتمد انجلتر| فى مصر وصاحب 
الكلمة الناقذة قيها يومد » وكان يرى أن التعلم العالى فى هذه البلاد 
لا بحوز أن يريد على تروبد الشبان بالماوم الكافية ليكو نوا أدوات 
طيعة فى يد المكومة إذا مم تولوة وظائفها . لهذا وى إلى رجال 
الحسكرمة جميعا فطا لبوا الأعيان بإنهاء « كتاتيب » التعلم القراءة 
والكتاية و بالتبرع لها حى يصرفهم عن التبرع مشروع الجامعة . 
وكان لهذا امل أثره ٠‏ ببح أن الجامعة قامت دشم ذلك . ,لکن 
مواردها الحدودة الت دون التوسع فما بالقدر الدى كان يقصد 
الدعاة اليما أنبيلغوء ٠‏ وكذلك بقيت الشكرة تتش سى استقات عصرء 
ثم ضمت الحكومة كلية الآداب الاهنية التي أنعش نواة للجامية 
الأهلية وأقامف سائر كليات الجامعة . 


أما المثل اتا نی فتفكي بع ااصربين فى أرائل هذا الترن كذاتك. 
فى إقامة صناعة النسيج فى مصر » هذه الصناعة [أردمرة اليوم ٠‏ وال 
تكن مصر حاجاتها الشعبية وتصدر نما إلى الخارج ما قاض عن هدم 
الحاجات . أتمرفرن ما قوبل به ذلك التفكين الأول من دن لورد 
كردص ٠‏ قيل يومتد إن صناعة الفسييج لا آصلح فى مصر لان جو 
مصر لا يساعد على قيام هذه الصتاعة . فلا أداد بعضيم أن عازف 


بت وام 


سح ذلك قيل إن هذه الصناعة إذا قامت وجب أن تدقع مقابل اأرسوم. 
ابفركية دسوم إتناج حت لا تنافس غيرها . هذا بدلا من مل" يد 
المعونة لصناعة يراد أن تنا على نمو ما معدن فى بلاد الماعم كرا . 
كانت سياسة الاستماد الرس إذن حريصة على طلم ما عام 
من أثر اكات الفكرية » لو كانت هذء الحركات مستمدة من الدول 
المستممرة لفسيا . وقد أدى هذا التفنكي الاستمادى إلى تقيجته 
الطبيعية الحتومة . ذاد المرارة بين الآمم الحاكة والأمم المكومة 
على النحو الدى زاد به الرارة بين الأرقاء والسادة فى العمور 
الوسطلى ء ودقع إلى تفوس الآمم الممكومة يأرل لها من التق ف 
الحياة وف الحرية ما للأمم الحاكة . ولاك امت كبا فى أعقاب 
الحرب العالمية الأول . تناضل فى سييل حر يترا واستقلاها . وعذ1 
النضال مو التي أدى بالسياسة البريطائية من ذلك الين لتقدر 
المي و لتسترف لطائفة ٠ن‏ الأمم الى كانت ستعمرما قبا د اليا 
الحرة » وأن تكون فى نفس الوقت جر-؟ مق النكنو لت اليريطالح . 
سکن هذا ااتفكير أقتصر يومتذ على برإطائيا , و اقتصر فى بريطانيا 
على الشعوب القادرة على أن تاح قا بيدها > سواء من طريق 
القوة والاقتدار ء أ من طريق المقاومة السليية والعصيان ادى 
فآما الآمم الى استطاعت بريطاتيا أن تاهض فيا اللدعة 
الاستقلالية فقد استيقتها فى كر المستعمرات , وتركتها اذلك نقاوم 
بكل وسائلها مذلة الخضوع لمكم الغير على أنه رق للأمم شد إهائة 


من رق الافراد . 


5-0-5 


ایس من حق ٠‏ وقد سردت من المركات (افسكرية ما اتصل 
«الشتون الروحية و بالشثونالعلية » و بالعثو نالاقتصادية » و يبعض 
الشئون السياسية : أن أغفل من هذه المركات ٠١‏ كان عظم الأآثر فی 
تبديب النفس الإنسانية . أقصد الحركات #نملسفية » والحركات 
الأدبية » والحركات . فا قام من حركات فسكرية فى هته الميادين 
قد صقل الحياة الإنمانية وجملرا أعذب مذاقاً ‏ وجعل متاعتا با 
أبق وآرق »وإن عنفت فى كثير من الآحيان رقته ٠‏ وإن باغ دقيه 
فى بعض الآحيان حدآ أذمل عقولا لا تستطيع متابمة هذا الرق 
السو إلى علبا درجايه . 

دالراقع أن متاعنا اللق بالحياة أ كر اتصالا بيده الألوان من. 
الحركات الشكرية منه بسائرها ء وإن كنا فى حاجة إلى المتاع بنتائج 
الحركات الفكرية فى العثون التى سبق الى ذكرها لاستطيع تذوق هذه 
الآلوان الدقيقة الرقيقة السامية من التفكير الفشيق والآدف والقق . 

وإف لأحارل أن أقصور ما تنكونه الحياة لولا الفلاسفة والشمر ا 
والكتاب وأرياب ألفنو ن اة هئ هو سيقبين ومصود ين ومن [ليهم + 
قأشمرأ أنا لولام كنا أقرب إلى حال الحمجية الأو إن بلفنا من "امو 
الروسى ومن الحرية السياسية ومن الرخاء الاقتصادى أعظم ینغ . 
قصو دوا معى حال اليلاد العربية فی نبضتها الروحية ااقو ية الى أعقبت 
حسالة اللي العربى عليه السلام ء لولم يكن فا لاء الشعراء والادياء 
الذين أشاعوا فى جوما من رقيق المواطف وجيل الصور والمعائى 


ل بوه سس 


مالا تزال تتفي > إك اليوم . دلقد ستل أحد مشكرى الانجاين 
یوما : من أعظم مأ تمتر به أتملترا ؟ قران جوابه : شيكسيير 
والامبر اطورية ٠‏ فدهل يق من آثر الامبراطودية الرومائية شى 
أجل غلودا على الدهر من آيات مارك أوديل ولوعات دقائيل 
د مكلينج ؛ دعن موسبيق قردى وأطرايه ء وعل تعتر البلاد الجر ما ية 
بثىء ما تا اء بوق رموؤار وفاجتر من لا تزال 
أسكائهم الموسيقية اشجية تشتف آذان العالم » ومن أدب بيت و فلسفة 
نيتشه عن لاترال کہم تېر العقول والعواطف . أقأستطيع وهدذه 
ھی الخال آن أغفل فى حديى إليم هذه الحركات الفسكربة الإقسا ية 
البالغة خاية السمو . 


إتى من أشد التاس [عاقا يأن حضادة الام لاتقاس بوا 
ار بية ولا يتقدمهأ الصناعي بمقدار ماتقاس يرقيها فى الملوم و الآداب 
دالفتون ٠‏ وبأن القوة الريية والتقدم الادى [نما يستمدان من, 
سليقتنا اللميوائية فى امحافظة على الحياة » بينا بصو الرق فى العاوم, 
والآداب والفنون يوقا الإنسانية الى لاشريك فما للإننان 
فم اتن الخيوان . قبقه الماوم والأداب و الفنون تخاطب العقل. 
والماطقة والشسور وتدقعها إل السمو فى مدارج البشرية العليا حي 
يتجلى الاور الإلحى فى ببائه وستائه وضاء لألاء إيقرينا من اقب 
الکال مريريتا تود الق فى جلال روعته للتى تأخذ بالقلوب والابصار . 


والام ألتى اندهرت فيها العلوم والآداب والغنون هى الى 


س — 


#ستطاعت أن قشع فى بتاء الإنسائية كلها ١‏ لافى ناتيا مى وحدها » 
أبنات مثيئة قام البنا. الإنسالى فيا فى حقب التاديخ كلها على 
ابا كن 

وإنه لمن سن الطالع » أن تكون الحركات الفكرية فى ميادين 
العلوم والآداب والفنون قد بغت فى عصرنا الخاضر إلى حييك قر بت 
بي الآمم ووصلت بينها بأوثق الوشائج . 1! حضرت إلى مديتتكم 
الشبياء من إحدى وعشرين سنة عضرت [ليها من لينان » ومع ذلك 
ااقتضاى المضوى ساعات طوالا اضطررت معا إلى المبيت فى أثناء 
“الطريق يطر| بلس و با للاذفية - واليوم أحضر اليك من مصر فى ثلاث 
سامات بالطائرة . وولا أمرار صديق سای الكيالى لخاطيتم عن 
طرق الإذاعة وآنا مقم عر ولا تمع إل کا تستممون اليوم » 
کا استمع أهل وأصدقاق إلى إذاعة لى من اند سحيث كنت فى يلار 
الماضى . وتم تسمعون حين مقامک بمناذ لك إذامات آوربا وأمريكا 
تقفون منبا عل أنياتها وعلى علومها .وآدابها وقنوئها . وأسسيئا عا 
قريب سنتجد دن طرريق التلغر یون أو لتك التين يحدثو نا أو يشنقون 
بأغائهم أى عوسيقام آذاننا وإن بعدوا عنا متات الآميال بل 
رقا . ومن يدر ء فلمل العلى يديد العام قربا بعضه من يعض 
فلا كدق بإلناء المسافات الى فصل بين الامكننة ؛ بل يتغلب كذلك 
على الزمان قيجملنا تادرين على أن نميش سع أجدادنا ومع حقدتنا . 
ريومثذ تتسقق وحدة الوجود نحتا عاديا » ولا تكون فكرة 


ميو وات 


لاأراق بحاجة إلى أن أقص حلي ماكان ذه ا مركات الفكرية 
من أثر فى بناء الآمم الت قامت قييا بمد الى قدمته فى أول هذا 
الحديث . ولا فق على أحد ماكان للحركات الفنكرية السياسية من آل 
ثى قر سا حمين قات الثووة الفرنسية اللكيرى ؛ و فى دوسيا سين زالت 
القيصرية لتحل علا البلشفية » وف !اتجلترا سين امك ثورتها 
الكيرى ف القرن السابع عشر فأكرهت مارکا على الاعتراق عقوق 
السب ء وق أسريكا حين قام واشئطن على رأس اجار بین فى سیل 
الاستقلال , و فى المتد سين تول غاندى وأعوانه قيادة حركة العصيان 
الدلى وعدم التماون فى غير عنف » وق غير هذه من الاسم الغريية 
الشرقية الى ناضلك فى سييل الحرية الفردي أو المرية رة 8 
لا يف على أحد ماكان الحركات الفسكرية الاقتصادية والصتاعية 
من آثر دخاء الآمم وف توذيع الأرات اتوزيعاً يلفق مع موجب 
العدالة الاجتتاصية . ونحن ذعرف كيف أرتقت المركات الفسكرية 
ف ميادين المل والادب والفنون بالشعوب الى ازدهرت قهاء فضلا 
عن ذلك فإن الحركات الفكرية يأخذ بعتا يرقاب بعض » لدا 
قامت. حركة رو.حية أو حركة علبية مأصرتها وسايرتها حركة سياسية 
عحركه اقتصادية رحركة علمية أو أدية أو فتية . ذلك بأن هذه 
المركات الفكرية تبن الآمم فتوقظها من سيا عا .. فإذا استيقظت 
خدطك كل علاصرها واندقمت تستيق تريد كل واحدة مها أن 
تبلغ الكال ۔ 

وموما قف العوائق فى سيمل هذه المركات المتدافسة فا نتهى 


بدا ا متت 


بالتغلب على كل مائق ء شأتها شآن إلماء إن حبسته تجمع حق يحطم 
السد الذى يحول دون اندفاعه ٠‏ أو يطفو فوق هذا السد ثم يتخطاء 
غيل عایہ په . 

كثير1 ما قاعت هذه المركات القكر بة حين كاقت القيود هفر وة 
على الفكرين ف التمبير عن أفكارم . فغيا قيل الثورة الفرفسية 
يقليل كان بعض المفكرين والكلتاب فى فرنسا لا يستطيعون أن 
ينشروا كتههم في البلاد الفرنسة » فكانو! يضطرون للذماب إل 
حولاندا الطيمها مناك . وف قبل كلك لق اللمكرون والعلياء !لذين. 
قالرا بكروية الأرض ألرانا من الإرماق قل أن شملا غيرم . 

وسجلات التاريخ حافلة بالآدلة على أن الحركات الفنكرية إلا رمكن 
حبسا ؛ فإن ی حبست زمناً فلتخرج بعده من حسما أحظم أيدآ 
وأقوى سلطائآ » وليسكون ها من الآثر الحصن فى حياة الآمة وى 
يناتها ما بسلك الذين جبسوها من قبل ى سلك الطغاة والأئمة الذين 
یذ کرم الناریخ باسوا ما يذكر به [فسان . 

لهذا اقتنعت الآممالمتحضر كلها بأنالحرية الفبكرية وري ةالتعيي 
ہی أقدس ما يجب الدفاع هله . ولعل قوة الحركات الفسكرية على تلام 
كل عاتن يقف فى يلها لم تكن الدافع الوحيد لهذا الاقتتاع الى 
بلغ حد الإعان - يل لمل ما كان هذه الحركة من أثر فى دق [الإنسا نية 
إل مدارج قد كان أبلغ حجة فى هذا الاقتناع وهذا الإعان . ققد 
تبينت هده الأمم أن تاريخ التقدم الإنسانى هو تاريخ هذه الحركات 


سو س 


الفسكرية » وأن حرية التفكير والتعبير ها اللذان كفلا هذه الخركات 
أن تزدهر وتقوى » وكفلا لذلك عزة الآمم وسمادتيا » فأيقنت 
بأن كل قيد من تشريع أو من بطش أ إرهاب يقف فى سیل هذه 
الحرية يضر بالامة ألخش الضرد ٠‏ ولالك جمات لها من القدسية 
فى دساتيرها وقرانيها ما يرد عنها كل غائلة ۽ و يدفع علها كل عادية , 
لتو من الثرات ما يدقع الإنسانية كلها نمو كال » وهو خايتنا 
جميعاً » زقاية كل من يدرك المعنى الصحيح لكلمة الإنسانية . 

لقد طوفت بكم فى آفاق شتی من تاريخ الجركات الفسكرية فى العال ۾ 

أقف مع ذلك زلا لاما مد كل واحدة مثا . فاعروق إن لاع 
قد أطلك علي أو أملاتك . وغاية ما أرجر ‏ أن بكرن لنا ء نين 
أبناء هذا الشرق » عظة وعبرة من هذا التاريخ . فستقبل الإفائية 
كبا ء لا مستقيلنا وحدنا ٠‏ يتطلع اليوم إلينا يريد أن يعرف أبن 
اتجاهنا . وءن لم یعرف الماضی ليمير به ل بعر ف كيف يصور طريقه 
الستقبل . وحاشا أن يكون ذلك شانتا . 

وإذا رجست إلى نيضة الشرق من يضع عشرات من انين » 
وجدت مؤلفات ١‏ رودت لزمة إلى سرية النكر , لكنك لا صدا 
صريحة صراحة البضة اللارة ء وان تجدها صادرة عن مثل الإعان. 
العميق الى ركن اللهضة المأضرة علا . وعذه ظاهرة لما ممناما رلا 
آثرها . فمناما أنه إذا كان للقديم مكائته واسترامه ١‏ قإله قد فاد 
قسادا أصبح لا بمكن ممه اليناء قوقه » بل لا يدمن بناء جديد . 

) اقصرق اطديد‎ 0١ 


= 


لإمكان هذا البناء الجديد يحب ألا يكون القديم غلا فى أعناقالمقول 
ا عثرة فى سبيل التشكير . رذن فقد ملت مسر ومل الشرق 
الإنامة فى الأطلال الخرية الختلفة من الماضى » وانطلقا ييحثان حيعا 
عن حضادة المستقيل . وقد سامت مصر وسم الشرق حم الجامدين 
من عباد هذه الأطلال الذين ينسبون من سلاها » ؟ تلعب حشرات 
الاشجار الى تنو ق المقابر . وقد عترم مصر واعتزم الشرق إقامة 
سصدارة جديدة تكون با مما بعد هذه الرقدة لطر رة الى رقداها 
متد الةرن الخامس عشر . 

هذه الدلالة الواضيحة لتلك المظامر تى أشرنا إلها موجودة فى 
عير الكتب رق غير إنجلات و الصحف ؛ هى مو جودة فى مذه الهضة 
المظيمة الى تبعنتها مصر ونما الشرق فى عتلف الميادين . 

وعذا المت التى ندال هليه هذه الدلائل لا يتف عتد طائقسة 
اللستنيرين من أهل الشرق » بل هو قد عم الطرائف جميعأ . وحسبك 
أن تنظر إلى عياد الاضى أتقهيم لتدى ذلك واضحا فى قصرفاتهم - 
غيم لا يسلكون أبناءم مبيليم » بل يمدلون بيهم إلى السبيق الذى 
سير فيه اإلنهضة الحاضرة ويوجپونهم تو هذه الوجية الى يدعم 
مہم أن يجادبها ۔ ولو أن کان ؤمتا حقا با يقول ٠‏ ولم پیک 
دقاعة جرد مويه یس يه عجره وشعفه لرن أولاده ترييشه 
وسلكيم فى سبيله . أما أنه رجهم ف السييل الأخرى ١‏ وعو يمل 
ام الم أنهم سيتتبون إلى عارية مته » وإى تقويش الأطلال 


سن ليو عمل 


التى ينعب هى من خلا ما ء ثم يزعم يمد ذلك أن هذء الاطلال ہی 
السياج الحاى للجاعة » فذلك هو إلرياء مع التفس ومح الئاس ديام 
لايتقق لرل قعمر قليه ذرة من الإعان برأيه . 

مهما يقل مؤلاء إنهم عا ,يقعلون ما يؤعلون من ذلك اندقاعاً 
مع الثيارء أو الكفالة خير أسباب الميش لابنائهم » فإن قرم مردود 
علهم . بل قيه مايدل على أنهم أصيحوا زوائد متخلفة لاحاجة 
بالناس لها . ذلك أن التبار 0 جرف ء وکن أن موا ا 
ورعن عقيدة وإعان بان تيار ضار » فأول واجب عليك أن تقاومه 
بكل «مالديك من وسائل » وأن لا تقدم له من الاسباب ما يزيده 
قوة واندفاماً . خين أسباب العيش ليس وحده سرب فا ليجازف 
اللرجل بأبنائه وبالاعرة عليه فى سبيل يمتقد أته أذى وشر . فليس 
قول مطلقآ أنك إذا وأريت السرقة أو النصب آوغيرها منالوسائل 
ادون رأة فى بلد » وتكسب الم بها من أسباب اليش مالا 
يكسب غيره ۽ زججت بأينائك ومن تعول فى غبار هذه الطوائف 
كفل هم خين أسباب العيش ‏ . فالحقيقة إذن أن هؤلاء سكان 
الاطلال الخريبة.ضعف إماتيم وتحطمت حقائدم بأن مابتسحون 
الناس به هو لخر ء وم لذلك لاييتقوته لا بنائهم'. ولو أنهم قد بق 
الهم من مرو تة الذعن مارعكنيم من تغيير خقلياتهم وتحوين أتعانيم 
الا ترددوا لحظة , ولاتقليوا إلى نهدا الجانبٍ التى يممل الكل نيه 
التوطيد أسباب بست المضادة ق الشرق وتدطينها . 1 

شم إن هذا البست قد تناول واف الأامة غير المسئثيرة عقدار 


ا 24 س 


ماتتاول طوائف الآمة المستنيدة إن لم يكن عقداد أعظم وأقوى . 
ومؤلاء الذين م أشد الطبقات فقراً يقتاعون من أسياب قوتهم 
الاندماج هذه التبضة بأتفسيم إزاستطاعو! » و بأبنا تمم إن لمکم 
تفت مدرسة اليلية فى قرية من القرى 
سحتى اكتظت با لقلاسين المقركين على التعلم فها . وقد ضاقت مدارس. 
الأو لاد والبنات يمن فيا فى ادان والقرى . وضاقت الحسكومة 
وافيئات لإنشاء موائل ل أقصر من إقبال الناس على هذه الموائل 
بكثير . وهذا الإقبال هو فى الراقع ]قيال على الحضارة الجديدة الى 
يعمل الماماون ليها فى الشرق بكل ما أوتر! من قوة . 

وهذا السمى المثيت فى سييل حرية الشتكن كفل هذا البعت 
أن يوت خير الثرات وبتج أسلم النتائج ؛ ذلك بأنكل حضادة 
يرجي تجديدما لامكن أن تجدد مجرد التقل عن سضارة أخرى » 
كا نها لايستطاع يها بالوقوف عند الاساليب القدعة الى بليت 
و أصيجت لاتحتمل مطا لب المباعة الجديدة . و قدكان الناس إلى دمن 
يتحدثون في سيل ضير الشرق وو بعثه عق الآخذ من الحضارة 
الغربية ,ما يصلح للشمرق ترك مالا يصلح له . وما _يصلح وما لايصلح. 
تبير مرن مطاط يمكن سكل فرد أن ختلف مع الفرد الآخر فيه . 
وما دامت ابفاعة ضعيفة قم تصطر ب كل يوم إلى ناحية عا يقول به 
غرد من الأفراد - وأئلك فى الناس هذه الفسكرة القدية واتمرو[ 
آل تاحية أخرى _قظبى جلها فى متاحى بح الباحثين وتفكير 
الفكرين . هنم الفكرة الجديدة هى أن كل حمسارة لاتتفق وطبائح 


حم و م 


الممران ف الناحية أتى تقوم فيا الحضارة مقشن عليا بالفدل 
الاعالة . وأنت إذا استطعت أن تقر فى أثخاتر! مثلا صودة من صور 
ا ا بالنظ واللب فقد يستحيل عليك أن تقر هئه ٠‏ 
الصو رة فى مصر أو ف العام أو العراق » لآن طبائع الممران فى هذه 
النواسى تحتل إخثلافآ جومرياً عنبا فى انمائرا . وإذت يحب أن 
تتفق الحضارة المراد بمثها مع هذه الطبائح الى شكلت حضارات هذه 
الاك والام ف الاض. وإذن فشكل حضارة يراد توطيدها يحب أن 
تتصل بالماضى اتصالا وثيقا » ويحب أن يكون ما يضم الہ من دید 
قبلا لان بظہر فيها ولان يلر . 


ووسيلة معرفة هذه الطباتع تحرير الأقكار سلفا قبل البحت 
لنظ رفيا أماميا. قت الطبائع (يست غريبة عتا » پل ی طبا سنا وهی 
التى شكلت صبا نا ؛ وی الثى يحتمى وراءها سكان أطلال الماضي . قدا 
تمن تظر تا اليا نظرة موعن ہا لم نستطع أن تجردهاعا حاط با من 
أساطيرها ووثفياتها . فأما إن حرو نا أفكار نا ميك مارت سال 
. لبح والتتقيب فيا ومعرفة ميلنها عند صفائيا من الشوائب من 
التاثير فى اجماءات الى تتضع لها »كان لنا بعدذلك أن تتوعنها الاساطين 
والوثقيات الى علقت با - وأن نقيم على أساسها صافية صريحة صرح 
الخضارة الجديدة الى ترجو يمتها » وهذه الطبائح تصيح فى المليع 
العذب الخصب النى تنيعت منه الحضارة . 


و الجهاد فى سبيل تحرين الیک جياد معن فى كل العصور الت 


کو که 


تسبق التسوير با لفعل. آليس مو إزالة هذه الأستار الكثيفة ا1.بودةه 
تاز الجبل إوالضمف والرياء . أئيس هو حرب الجامدين فى 
أرذاقيم دأقرا أتبمحر با يستميتون آئناء ها فى سهيل الدفام عن‌آنفسیم. 
إن ما أودده صاحرا كا فى سر رة القت كر و اجمعيات السربة من تو أد بغر 
الثورات والجازر وإنحا كات و الثعذيب» وما صوراه من ألوف مات 
جمايا التعصب الأعى » ومن رجال ذوى أفكار ساعية سيقوا إلى 
العذاب و إل الموت عا تشیب من هوله الرؤوسء لكنه مع ذلك الدية 
انحتومة للجهاد فى سبيل تحرير الفنكر . ولقد رکون عن جسن حظ 
الشرق اليوم أن سادت فيه الأفكار الحرة ف المصور الآخيرة رويد! 
رويدا ء وأن أصبح النضال وسييل هذه الحرية كاكان فى العصورالقديمة. 
وان كان مع ذلك نالا قاسيا رعا جر من حرب على الرزق والحرية . 
لكن هذا الجباد قد تمر إل اليوم راس توشك أن معلا لتقد أن. 
أنصار الحرية أصبحى! على أيراب الوذ إن لم يكن الفوز قد تم لمم 
بالفعل .ا أن النيضة الى وصفنا وال عت كل طوائف أمم الشرق. 
وسرت عدواما إلى أشد الناس جمودا كفيلة بأن تقضى على كل عاو 
تماد به حرية الفسكر . 


سا و مم 


چ 


الحرب وحركة التجدید فى الشرق 

يجيب ها أ دش الخرب من انقلاب 1 قبيئا رى الذين أثارومة 
من آهل آوربا قد اکتوو! بنارها وأحرقهم أظاها ء فأقسد علييم 
ما کانوا ينعهون په فى جنة الحياة ء واضطرم الیوم إل جپاد آى 
جباد لاستعادة هذا العم الذاهب » نرى الذين کان برتجيهم أمل 
أوريا منها الحرب من أمم الشرق قد أشطو1 من تمول وتمركو! من 
عرد ء وقطلمو! من مر,اقدكان سما غيرم مداقن الشرق الأبدية » 
يليشوت إلى بف يسارع بعت أوربا على أثر العصود الوسطى + 
ويضارح يست هذه الام الشرقية نفسبا زثر قيام الإسلام . فكأنما 
كانه الحرب عاریت ومثاجل دفتيا يد المقادير فى المرب والايرق + 
فسكان أمامها فى الغرب حدائق وأعناب وجنات ذات ميرت لم تليث 
آمام هده المتاحعل وانخاريث أن متت من الآدض و أن تقع على 
الجانيين + فديل منها عاذيل وتداعي ما تداعى و بق اليدض وله 
بالآأرض اتصال هو إلذى يسمح بالرباء اليوم فى استعادة النعم 
الذامب » وكان أعامبا فى الثرق أرض جامدة تلبدت فوتما حقاش 
د أعشاب جافة لم تلبت أمام مئاجل ااقدر وعاديثه أن تطايرت » وأن 
شقت الأرض » وأن جرت قيها العيون فإذ! قوة الإنيات والإمار 
تنقط من جديد » ولا الجذود القدعة أتى ضمت عن أن تد لا 
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رجا خلال جود الارض قد وجدت سييلها إلى التور والخراء 
عالحياة . وإذ! يذيد وفروع جديدة من دوحات الغرب الى حطمت 
قطمم هذه البذود والفروع القدرعة لتعود أنضر ما كانت » ولتبعث 
الث رق إلى حياة إنجد والعظمة كرة أخرى . 

قلبت مناجل الحرب وعاريثه الطبقة الجامدة من أرض القرق » 
هذ الطبئة الى تكو تت خلال عصرر وعصور بفمل الظم و الإرماق 
والاستداء قبست عن أهل الشرق نود الحياة وقببتهم مقيدين 
ف أصفاد من الآوهام والآباطيل » لا تقذ ليم من شن 
اليا الإسائية حرادة صب الطيقة الجليدة فتذيما قتطلق الاسرى 
عن إسارم . وخلال هذه المصور والآجيال المتعاقبة ألف الشرقيون 
أغلاهم وما هر قبه من ظلات حت حسيوه الحياة والنعي . وم لا؟ 
أليس كر شماع يرق خلال الظلة الداجنة تنثى له الابصار 
و تقرح منه ولا تألفه إلا لذا ثبت واطمأن #اطماقت له وم 
تكن حرق حجب قات الظلل' والاستيداد اللكشينة إلا بروق 
شاطفه تمىء فى قرات متباعدة فلا يكون من أرما على المضفدينق 
الأغلال إلا أن ثبر من غي أن تضنىء . ذلك اطمآن الشرق إلى جه 
قركدت عراطف أمله د عدت قرائحهم واضطرب سهم » بل فد 
ها قم من الغرااز اليوانية الأولى . فلا آن للحرب أن رفع عم 
الطيقة المتحجرة من غير أن تطلقهم من أغلاهم . ثم لا ألنت عم 
التور وتفوسهم الحياة هاجوا واضطريو! وثاروا ومايزالون لك 
الوم فى ثودتهم وعياجهم 7 


ع ا 


وهذا أول البعث ومقدمة الثور والحياة فى الشرق - وهذا يدم 
عود الشرق إلى بحده وعظمته . ولاكان الطفاة والمسقيدون ما أذلوا 
الشرق و سداو! عليه حجايآ من الظلدة تحجر إلى الطبقة الفاسية الى 
أشرنا إلها مؤاددة طواتف نماو الجود فى التفك والحس 
والعاطفة ‏ انلك رأيت الثودة الى بدأت سياسية بتة عل أ الحرب 
انپا كانت متأئرة رمطامع الذي نأعلنو! الحرب و عا أعلنو! منمبادى. 
سياسية ‏ دآيها بعد أن آلف أمل الشرق الاور الذي تكشفت عند 
حجب الماض ؛ تثاولت هذا امود فى التفكين وى الس وق 
العاطفة »و جعت من أتصاره خصمآ يحب القضاء عليدء أو إخمناحد .ج 
يحب القضاء على المتحكين اأسياسيين وإ حلال ميدأ التضامن فالعلانات 
الد اية مكان ميدأ الاستيار والعسف . وليت الجيود أل ويد 
محادية امود دون الجرود الى توه اربة الاستعار والاستيدادء 
ذلك بأن اود هو الذى مكن ف الماضى للستبدين و للستعمرين »وهو 
#لذى رمد اليرم ف آمل من لا يزال له منهم أمل أن يحم أمم الشرق 
بالسيف والثار أو بالخديعة والتفرقة . فاذا قضى علا جامدينء أو إا 
م فلو خضعوا » رأى المتعسفون فى الحكم أن لم يبق لم إلى المتف 
والسف سيل لرن الحرية التالة تطنى على كل عئف وعسف » 
لاوا عن ما كنم جلا“ أخيرآ و نرثوا عن صتیق ميادثهم ليحتنقو1 
ميدأ التعاون والتضامن فى سييل الحرية والسق . 

قا قراء اليوم من تفال بين القديم والحديث ف الاغة والأدب + 
وما ثرأة من دعوة إلى التجديد فى المل والفسكر » وما ايسه من تدفاج 


اراوس 


إلى الحرية فى الحس والساطفة وف الرأى وإيدائه »> رما نشده من 
محاولات جربتة للقضاء على كل آثار امود الماضى فى الصلات 
الاجتياعية كحجاب الرآه وكتظام الطواعئف بين الرجال ء وهذه الترعة 
الطموح إلى تاحية القن اميل ى ختلف صوره س مته المظاص الى 
تراما للشرق فى طور بعئه ليست إلا آثار الثورة على جمودالماضى العثيق 
وهل عسف الحاضر وما ژد هذا السف من استبداد و استمار . 
وهذه الئوضة وهذه الثورة لاشك بالغة خايتها » عققة للشرق مثآ 
جيدآ . كلك بآن النفوس الشرقية الى كانت حييسة فى طلم اتحود 
وغيابات الظل » والتى ضنعفت لذلك فيا أسباب المزعة والاهاط » قد 
شعرت ببذه الأسباب تماد دما مع الور الجديد کا دأت لبان ارب 
وعل أثرها أن ہولاء الغر بيين الى كانت تنظر مم فيا مضى كاأتبعر 
آلمة الفكر والنظر والإبداع و الاختراح لم يكونوا آلمة إلا لاتيم کانوا 
آحرارا »أن الشرق ل يعيدم إلالآن ارد أققده سر يته . أما وقد 
تطمت قيود الود ققد آن لاص فاد الاستمباد والاستمار أن تتحط م ي 
الآخرى » وآن للشرقيين أن يكرنرا آلة كالئريين أو أن يكون. 
الغربيون ]ناس كالشرقييك سواء يسواء ٠‏ والشرق يطو إلى هذه 
الغاية بى الجيا برة ء لاله وقد دأى ميادين العمل الفسحت أامه» 
ودأى عتله وذكاءه تمررا لم ببق ما يدوت عن العمل يكل ما أوق 
فى العقل و لماطفة والحدن وف البدن أيضا من قوة وشاط . وان 
عمل ستحق أجر عله وحصل عليه وان يسايه منه سالب مادام 


Np ع‎ 


عدم الاحتفاظ به مستعداً لدفع من يريد المدوان عليه بكل ما أو 
من قوة بدئية وعقلية . 

وهذه المرتية السامية الى يخطى الشرق نحوها ولا تخامره رية 
فى ترب دركيا ہی الت تمفر من ألقت عليهم القادير بعبء هذا 
الیم و تمعلهم يروت فى كل تضحية يتقدمون بها كسب جديا دو نه کل 
كسب . أدأيت إل هذا اذى اعد فى سييل حرية الفك ر کیف عار 
الجامدون وكيف يمملون بكل ما آو توا من قرة ليحرموه من رذق 
الحياة ء بل من الحياة تفسبا ؟ آرأيت إليه يستبين بها إستطيع خصومه 
أن يلغوه منه ولا پتردد لحظة فى عساجلئهم الحرب واا من أنه 
سيتتبى إل الظفى وسيلق ہم تحت أقدامه آذ صاغرین ثم أدأيته 
إلى هذا السخص الذى لاحفل يحم اوو ولا بزرايته يفن من القنون 
قيزدرى اور ليعلى مكانة هذا القن و يواصل السنين تباعا مال 
من آم المرمان المادى ما کان فى فت عنه لو آنه ججارى مور وخضع 
لأموا. الجامدين ؟ وهل دأيت لأبطال التهضة النسرية يريدون أن 
يردوأ نصف الإفسائة تحريرا عبليا من إسأد الذل وييعثو ! إلى الال 
من شاط العواط ف الحية السامية ما يضاف المالم قاط ومعو عاطفةء 
غيد آبين لما يقوله الجامدون عنم » وكا يجاهدون فى سبيل حرمائيي 
وما يصاون ليه أحياناً مق نصرموقت ف متا الحرمان المادى؟ أرأيت 
إلى الذين يحون فى سبيل النهضة بالشرق إلى المراتب الإئسانية 
السامية ! [نهم ليجدون فى تضحيتهم لذة معنوية دونبا كل لذائذ الباق 
الجاعدة . وما المالءوه! الالقاب ءا المناصب إلى جانب رضا التقس 
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عوط أئيتها إلى أداء واجيما الساى للإنسائية . إن قلب الإنسان 
لكش أعضاته بصا ردقا سوأ كشا تبرضاً لكل ما يسيب 
سائر ابم من آلام ؛ وهر مع ثلك أشرف الأعضاء وأستاما انه 
حر الذى ينظم قيها الحياة ويحماوا ب ما دام هو سلا س تتشذرقها على 
خير ما مكنا قوأها الباقية . 

واأغبطة النفسية التى شى صاحيها آلام البدن وحرماته > راقذة 
الممنوية الى تذيب المذاب الماد فلا يمسر به صاحيه »هذآن عما دعامة 
الإان الذى يحرك الأجيال ويدك الأطواد » وهذان ها اللذان كانا 
فى تاریخ 1ل مم امحرك و الداع [ إلى اند والحضارة . استطاع أصماهما 
فى كل عصر نموأ فيه أن يقتداوا أعم النارة فى عيادة الادة الجامدة 
عن مراك يرا » الق والال والحرية . وها أليوم متواف أن ف الشرق 
ا لم يتوافر! فيه منذ قرون. وها سيران جاهيرء مسحودة بصا يما 
وان وجدت فييم أ کر الأحبان خوارج على ماقنسته الفرون؛ ثوارة 
على م! شادت به يد الظل والاستعياد من هیا كل الوم ومعا بد الأاباطيل . 


نعم إن جاهير الشرق لتسيراليوم سحورة ورا دحأة الحق وابلبال 
والحرية وإن أشعرتها غرائرها الشكسوبة آنهم راد وخرارج لان 
روح لثودة واشروج قد اكيت فى قرارة روح هذه الامو الفسياء 
فبىتد رات بيبا » بعد ما أذاحت الحرب طبقات اجرد المتحجرة » 
أملا ف حياة جديدة . وتكن : ماعى هذه الحياة الجديدة ؟ وكيف 
يشحقق هذا الآمل ؟ إن أععاب الرأى أيام جره لن يکو نوا دة 
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الحياة الجديدة ولا عقق الأمل الإتساق الام . هذا أس تقس به 
الجماهير شعور] صادقاً . و لدلك قد لى عن مؤلاء الجامدين 
وإن كانت ما ترال آخذة بتعائهيم لأأنها لما تجد فى الجديد ما يحل عحابا 
د ينظم شثون العيش و الحياة تنظيا يكفل الطمأً نينة الوادمة المسترحة. 
لکن الجديد يحب أن يقم قواعد مکان ما اتباد وتداعى ٠‏ فلنتظر فن 
الجامير يلف يشو به الحذر إلى كل الدعاة للتجديد » فن ألم منهم 
تبعناه إلى مكانة الح وقبانا من جديده ما تسيغه عو اطفنا وما يتفق 
و ترات أسلافثا الاد . 


تفوس طاعة إلى الحرية تستعذب فى سهيل الحق واطالكل تضحية 
وتندقع مؤمئة بها ألقت علا مقادير هدا النصر الخاضر من رسا . 
وجاهير شعرت با خلف الاضى وقد أصييم شرائب تلجأ اليا قآ 
وكرها'» لاا لا تطمان إلى يناء جديد آقي . و ييئة مۇاتية هذه التبمنة 
مؤيدة هذ[ إلبمك نأا الحرب وقدستها الدعوة إلى تحطيم الاستمار 
والظل . هذه هى أدوات الشرق في طود بعثه . وعى أحوات كافية كل 
الكقاية لتم هذا البعت ولتقوم على أثره حضارة قوية تحرج 
الاسقيد اد و الاستهار جیما عن كو أل أمم الشرق . وما دامت هده 
الآدوات تعمل ٠و‏ فة فستصل من البعث إلى غايته . 

وا کر يقينتا أنبا تعمل وستعمل مرفقة . فبده هی الجهره السام 
تبذل لكش ف كل فاحية من الاواحى الإا نية و تخليصها من رق 
جمود الماضى وبعثها حية تبتفى مايستطاح من الكال . وهذه الدعوة إلى 
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التجديد و إلى الحرية فى كل شىء ٠‏ وهذا القبول امسن" من بانب 
اناهير لتلك الدعوة » ليس إلا مقدمة لهذا الكشيف فى التواحى الى 
اتال بحاجة إلى الجهاد . انظ إلى جائب لاغن أجميل الم یکن يعرف 
آهل الشرق من آمیہ شيئا ستى أيام اشرب ٠‏ ول یکو توا لبون بفن 
ميل شرق أو منسوب إل أمة من أمم ,الشرق » وكان التقدمون إلى 
قاحية الحضارة ميم يفون عند الإيجاي عا تنتج حضارة الغرب من 
آثار لفن نظرة ازدراء وتو ويعتيرونه عملا تاق إن لم يكن علا 
عومآ . أما اليوم فابامور بطل بمين المطف الكبير إلى مايبذل من 
الود لإحياء الفن الشرق والتقدم به مجاراة حضارة المصر الخاضي . 
#الشعر والنحت والتصوير والتقى وما إلى هذه الفنون ما كان بعضه 
باقياً عندما وسم المرب له من خطى » و البعض الآآخن موسو ما يسم 
الإثم »أصيح السكل ينظر اليرم [لها يريد بعثها فى صورة شرقية جديدة 
قتفق واليسث التفى العام الدى تبتر به أرجاء الششرق جميعآ . والفن 
اليل ثمرة الخضادة , بل هو رحيق هذه اثثرة , فالتطلع إليه ورجاء 
«التجاح فيه بالبلوخ به إلى مرتبة الكال ء تطلح إلى ذا الرحيق إن لم 
فيلفه اليوم فأبناونا آو أحفادنا بالقوه لاریب كار لبس الماضر ‏ 
ثم أنظر إلى جانب التفكير . لم يقف أسرء عند الدعوة إلى ري 
اشكر والرأى وإبدائما ووسائل هذا الإبداء , بل لقد كادت هذه 
مسال تصبح اليوم بديبية على قصر العهد بالدحرة لا دعرة جدية . بل 
تعدى التفكير ما ألف الاس خلال المصور الطر يل المامتية إلى مابرعه 
البعض تجديفاً وإ لادا .وأصيح البعث الحى عن الخقيقةاداتيا أمآمسلا ٠‏ 
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به من تاحية » وأمرآ واقمآ بالفمل من الثاحية الأغرى . فكثيرون 
بیو نن الدب وتار یهو لين د علاتقه يا امل »وف العاوم للنتلقةء 
عل طرائق البحث الحديثة الى تيدأ بالك وتختار من مشاهب البحث 
العلية ماشامت . ولك كانت مرت هذه البحوث ماتزال قليلة 
عرماترال جه فإن الستوات القثيلة الى هرت من البعث » والجهود 
التى أ نفقت فى سبيل هذا البعت. بالدات م نكن لقتسم أكثر من هذا . 
ثم إن سمو الثقاقة الحاضرة وإنشاء التعليم العالى و إقامة مدآ ته على 
أسس متينة كل ذلك ہیں بإنتاج حصب ف المستقبل القريب يقتاول 
كل ألوان البحث القكرى ويناول العلوم والفنون جيما . 

وانظر كذاك إلى مقياس الحياة عند الناس اليوم وما كان قبل 
الحرب . قد ذادت عاجات العيش عندم زيادة عسوسة » ودشل 
بين هذه إلا جات كثير ما كان يحسب من قبل کالا » وهو يعض 
الذذاء الآولى النفس الإفسانية . فهم اليوم أ كش ميلا القراءة 
ع للاقصال بالحماة العالمية أضعاف ما كائوا من قبل . ولس أدل 
عل ذلك من سمة اتقشار الصحفه من ناحية وكثرة عددها و توج 
عوضوتاتها من التاحية الاخری > وسعوها فى کل شؤوتها على ماكانت 
مثيلاتها قبل الخرب موا كبيراً . رم اليوم أشد رصا هل الاستفادة 
من كل المكتشفات والخترءات الإنسائية وأحظم إقبالا عاكانوا 
فى أى و قت سالف على المتاع بلعم الميش متاعا إنساناً كاملا . 
اذهب إل دود السادح و إل دور اليا وإ ممازف اللرسيق 
عإلى كل مايتضل معنا الس والعاطفة دما #ضاعف عددمة 
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وتضاعف الإقبال علها , ثم ھی إلى جانب ذلك تسیر فى سیل 
السمو والإتقان عا كانت عليه مثيلاتها قيل المرب وعما كانت م 
عليه أول خاق منشآتها الآولى أثتاء المرب . ثم م الوم فى عيشهم. 
المادى فى منازلهم وعارج منازهم أرق عا انوا بكثير . ولو أنك 
قارنت مدان القاهرة ودمشق وبغداد وقيزها من كبريأت عو امم 
الشرق با كانت عليه هذه المدائن نفسبا قبل الحرب البرك الفرق 
ولحسيبت بين عمارة هذه المدإئن اليوم وعمارتها من عشرين سلة 
ماضية على أجيال وقرون متعاقية . و لست المدائق وها فى مظون 
هذا التطور السريع فى دور البسك الذى يمتاده الشرق بل إن البلاد 
الصخيرة والقرى قد تأثرت به کا تأثرت الأمصاد والمواصم أو كار 
عا تأئرت الأمعاد والعواصم » واللاس فى الشرق كله قد أتفو! 
الرهد القديم فى الحضارة الإنسائية » ولوا ديعا جديدآ لاسبيل 
إلى بقائه من غير جباد مستير هو الجباد ف سبيل الفضارة ء 
وهو يعض أدوات اليمت الذى تتتحدث عله الأن . 


ولو أنك نظرت إل أى جانب آعى من جوائب سياة الشرق 
ارأيت فيه مثلآ رأيت فى جوااب الفن والتفكير والعلم وتصود 
الجياة من نبضة وجهاد للبلرغ بالهسة قاية الالء وقرأيت أن هدم 
التيضة الإجتتاعية والفكرية والخلقية تتضافر أطرافبا المؤازدة 
التبعنة السياسية تافر يضىء سييل الحوية أمام الشرق كله ويل 
عالا فى ستين معدودة أن مضع هذا الثوق لم ميسكم أو لاستمار 


ع او 


تفيل ووه إن ادتضى فى علاقاته الدولية قامدة أوصلة قائما 
تكون صلة التماون بهنه وبين الغرب لليلوخ بالإخسانية كلها إلى 
سرتبة الكال . 


قد برى يعضهم > فبالفة ! النظر ليه ان جوا نب اللهمضة » قصورا 
واضطرايا فأين علا عايزال من عل الغرب ؟ وآین تھ کی تا من 
تفكيرء ؟ و فننا من فنه ؟ وترضكنا الاجتاعية من نظامه المتيق. 
الس على آثيت القواعد ؟ بل ماقبية هذه الجهود فى تلك الجر انب 
وعاأعساها انستطيع فى نة لاد أنقضت علهأ عصور وى سجيئة 
قت ظلبات تلك الطبقات المتحيرة من صف واستيداد وجهل 
وجود؟! وقد يكون لثاظر السطحى أن يتأئى بهذا الاعتراض 
ستى البحسيه عديرة بالاعتباد . لكنه لايريد على أنه اعتراض 
سطجى فده الابعنة الى تبمث الشرق اليوم إلى الياة ليست شه 
الیم ٠‏ یل إن ها لقدمات ترجع إلى آ کس من مائة سئة مضت .- 
وللجاهدين اليوم طلائع #دمونا وقضوة فى ميدان الجباد أ بطالا 
عظايا ٠‏ وإن كأنالناديخ لم يذكرم فذلك لان التارريخ لما يكتب بالعتاية 
الت يحب أن يكتب با . ثم إن الجبود ماتزال تاصرة حقا ۾ 
دما يزال الاضطراب بادياً فى نواحى تمضة الشرق . لكل هذا 
الاضطراب شه أمارة أخري من أعلام البعث وحجة من حججه . 
آلست إذا أددت قعييد قصر منيف بدأت بإزالة مايعترض أساساته 
من آسباب الضف حت لانتطرق إل فى «ستقبل الزمن وهن ٠‏ 
( 4 س اصرق اجديد ) 


س م11 سم 


ثم قت بعد ذلك إحضام كلى مواد البناء وضيرها ٠.‏ فلا ورف 
على السطح آوليات بناء [القصى حسبها الناظر إلا خليطا مضطريآ 
من الجر والطين والجير, ثم وآی حرا وخلاھا ماهو آشد مایا 
أضطرايا . لكنه لا يليك كلا اوتفح البناء أت يرى النظام يمل 
عل الفوضى + والعواضد تريط بين أجراء البناء » حى إذا بالقصر 
انيف تأخذ العين روعته واللب بباقه و جلاله فيذه الجهود الى 
عسيبا السطحيون قاصرةء وهذه الاضطرابات الذى يتوصو نبا 
الفوضي » لما تلك احتقار أسباب الضعف والوعن من أسس تبضة 
الشرق وأدوات عمادجها ..ومذه الهضة ليست بكي ساجة إلى زمن 
علويل ليقف مها الناظر السطحى ٠‏ وغير الثاظن السطلى موقف 
المجب المقدس . 


وإن عوأضد هذه الابضة وروايطيا لتظبر أمام الرآاق وويداً 
دويدآ . فالجبود المقلية ‏ علبية وفنكرية وأدبية -. كانت مبعثرة 
ف الماضى لا تربط يينها رايطة » وكانت ضعيفة لا تقوى على خلق هذه 
الرابطة . ثم ها ہی ذى الیرم قد ر بط بينها الجامعات منتشرة على يلاد 
الشرقالمرى الختلفة ,عا قررت من!تصالفيا ينها د يينغيرها من مماهد 
الع الختتلفة فيه ٠‏ وهذه دو ابط فكرية ومعنوية تتقدم كل بعك إلى 
خرى الحصادة كا آن لبعت أن بژ مرا ته . ثم إن الروابط الادة 
نفسها تؤداد كل يوم رید آمم هذا الشرق اقتراباً بعضها من بعض : 
لست تتجول اليوم خلال الشرق كله فى أيام قتصل من القاهرة إلى 


س ۹ س 


القدس وع أن ودمشق و بغداد ثم إلى جزيرة العرب لتعود متها إلى 
التاهرة أو إلى أية نقطة أردت . ومذا التجوال كان يتيك فى 
امات شهودآ علو الاو قصب لا قبل لگ كثرين يها . 


وكلا قويت الررايط المنوية والادية > وكا تكدست رة 
أنجبودات الصادفة الى تيقل اليوم » أرتفع أمام النظى هذا البنا الظم 
وبدت على جواتيه ائيل العلل و الفن واافسكر وكل أسباب الخضارة 
الشرقية رافعة الرأس مسك كل مها بيد صاحبه علامة التضامن 
والتآزر ليناء هذا الشرق قوياً مميدآ . 

و لقد اجتاحت بلاد الثرق فالستوات الأخيرةحركة مجديد وأسعة 
النطاق حقا » وى متبمة بالتطرف إلى حدود الثورة أحيانا . وإذا 
كانت مصر لم تلجأ إلى طريى الثورة الذى لجأت زليه تركيا والأقنان 
وفار سلاسياب سياسية وغيرسياسية عنتلفة فإن ذلك لم نعم س رغم 
سبقها هذه الدول الشرقية فى الماضى إلى ناحية المدنية الغريية ‏ من 
أن تو سم اها فى ركه التجديد » ومن أن تحث اأسير فيسييله . والبلاد 
السورية والعراق تماولان ما تحاول مسر وما تحاول البلا الشرقية 
الآأخرى . بل إن حركه التجديد لم تفت الحجاذ و يلاد شبه جزيرة 
المرب برغم عدم ملاءمة أحوالها الاقتصادية وظروقها الاجتاعية ل 
كلاءمة أحوال البلاد الشرقية الاشرى وظروفها . 

وما تعبتا نغلى فى غليل ولا كشي إذا اعتيرنا حركة التجديد ال 
تقنال أمم الشرق جميما دليلا مل عق لاسا بأن النظام القديم × 


س + س 


يل المدنية القدرمة » الى كانت آخذة مما لم يمودا صا لحرن للجهادو التعاون. 
مع أمم الأدض الاخرى و لبس فى هذا انتقاص لانظام القديم اداج 
أو للمدنية القدعة لداتبا ٠‏ و للكن ممتاه أن هذا النظام و تلك المدئية. 
قد قاما ا رید نا أن يقوما به فى المصرالذى ابا فيه ملاك قوةالامم 
وتقدمما . ثم كانت التطورات الآخيرة فى مدئية أوريا » قتغلبت 
عاشآتبا الحديئة على ما کان فى النظام القدم من قوة يحي أصبح عاجوة 
عن جاهدة هذه المدنية الحديثة ومتافستها . و لقبكان ذلك أبدآ شأت 
النظم والمدنيات فى المصور الختلفة . يخلف واف مها وإحداً ويتغاي 
عليه قبرج به فى أعباق التاريخ . وليس فى هذا قضا. أخير على النظام. 
المغاوب . فكثيرآ ما حدث أن بشت تطررات رعو !مل جديدة هذا 
النظام إلى الحياة من بعديد فى صورة تلام تسكير الئاس و اتجاههم فى 
الحياة . ولكن فيه اتتصارآ لنظام جديد عليه لابرى الناس دآ من 
الأنغت نيه حب يصاوا من الحياة إلى خیں ما تستطيع الحياة أن تهدم به 
عن تعمة ران العبد (لذى يميشون فيه . 

ولقد يكرن من موجبات الآسف عند البعض أن يكرن النظام 
الجديد التى تسم آعم الشرق اليه مثرياً بالروح الادى إلدى. 
بمثه الملل فى أمربا فى القرون الا وة ۔ وقد يكون من سق 
هؤلاء أن يزدادوا أسفآ لان الشرق كان فى الماضى مبعث البضات. 
الررحية التى جددت قوى الأآمم جملت من مهابط الوحى على الاثيياء 
فى مصر وفلسطين و بلاد المرب مصدر قوة كقلت هذه الآمم سعادتيا 
قرو علولا . وللكن هذه الأمم الشرقية شعرت بأن شعلة هذه 


لع ر ست 


القوة الروسية خبث فى الآزمان الاخيرة نمأ مكن لامم الغرب 55 
التغلب علها والاستثثار بالا قيا و [كراء أهلها عل ألوان من 
العبودية لا ترضاها أمة تحترم نفسبا وتقدر كرامتها . ولم تجد هذه 
لمم فى اترجال الذين تتمثل هذه القوة الروسحية قيهم تنيئاً من ضياء 
حذء القوة ونورها . بل كيرا ما كن هؤلاء الحفظة للقرة الروحية 
آعوا؟ للغاابين فى بلادم . فلا كانت الحرب ورای الناس فى بلاد 
الشرقيعيم! مظاهرما المادية أقنعهم ذلك بأنهذه الد نية المادية و قاميا 
غائبان لاعالة . أذلك مالبثى! أن رأوا فى طائفة من ولو! أميمأفصارآ 
لحذء الدنية حت بأيسرم ولم تيمو لاعتراض معترض عليهم ودلا . 
للك إن بشت عن السبب فى تعف هؤلاء الحفظة القوة الروحية 
فى العصور الآخيرة فى الشرق وف القرون الى سيقتها فى أودبا #سبا » 
ا.وجدته فى الاثرة الطائفية ألتى بعثتهم ليجمدو! على التعاثم القديعة 
ولا يمترفوا ها استحدث المقل الإنساى فى حلاف ميادين ؟ 
قوى . والأثرة الطائفية كالاثرة الفردية كانت داعا سيب ضعف 
.و الال ما اعترت بنفسها و ناوأت القرى الصطة بها وأشكشت 
درن الاساج فى هدم القوى افائدة الجماعة ى لفاعدة الإنسانية . وک 
أن رئيس الاسرة أو الطامة يرداد قوة كلا شعن أمل الطائقة 
أو الآسرة أنه لهم أ كار عا عو الله ء على حين هو إضمف لذا م 
رأو] فيه توفرآ على ذاته واتجاشآ عنهم » كذلك تضعف الط واه 
اتی يماما الناس و يقدسوئما إذا م شعروا بها تعد عنم ولا تريد 
لحم خير ولا إضلاسآ . دمن الثابك فى التاريخ أن حفظة القوة 


بع کچ 


الروحية من رجال اإدين فى أوربا وفى الشرق وصلوا فى عصود 
عتتلقة إلى ظروف من الآثرة جملت اللاس ينظرون لبهم أظرة 
خوف وقلق . وق هذه الفلروف التى تغلبت الآثرة فيها على مؤلاء 
أ بدي المشتغاون بالملل من التضحية ما لقت نموم الانظار و 
يمثبرون جال التضحية لير الإنسانية ولفائدتها . كذاك كان الان 
فى أورويا منت القرن الخامس عشر » ولعل هذا هر الفأن الآن فى 
كش من الآمم الشرقية . 

وآنت إذا نظرت عثلا إلى أمة كتركيا كان سلطائها إعتد سى 
أيام الحرب العالمية الأولى إلى بلاد الآمبراطودية العئانية المترامية 
الأطراف وحكت فى تفسية أهلها عما يمتقدونه السبب لتدهورها » 
ألفيتهم يمتون بأن السبب برجع إلى أثرة طائقة التي نكافو| يعسكون 
بالفرة الروحية فى الماعنى و القين كانو! مع ذلك مثال الأثانية ىالامرة 
فيباء وسو اء أ كان هذا الاعتبار ي آم غير صي فاته حل من النفس 
التركية عل الإهان ء وهو الذى جعل الناس يقياون على حركة التجديد 
والإصلاح الى قام بها الفاذى مصطق کال آفو اجا آفواجاً لانيم رآو! 
هذه الحركة تقصد إل رقيهم و سعادتهم جميعا كأمة ولم روا فيبا شيتآ 
من الآثرة الى مين يها ذلك العصر الماضى . 

ومثل الاعتقاد النى رأيناه فى تركيا نرى اعتقاد؟ شييها به 
فى غيرها من الآمم الشرقية . وظذا الاعتقاد نرى الئاس يترددون 
قبل أن كر | کا قاسيآ حى على مايعتقدو نه متعارفا غاية التعارف. 
من حركات التجديد اتی تقوم تلك البلاد با ولا يأبون أن يضعوها 


۳ 


عوضح بحث ولا مناقشة , وما دامت التظم الاجتاعية آوضع موضع 
البح من غير تقعصب لآى منها فتلك بداية حركة التجديد فى كل 
عصر وفىكل أهة . 

خضلا عا لرک التجديد من الدلالة على عمق إحساس الأمم 
الشرقية بأن النظام القديم » يل المدنية القدعة لم يعود! صالحين 
لتجباد والتعاون. مع آم الآرض الأغرى » إن لما دلاة غير هذه 
ليست دوتيما قوة . ركه التجديد دليل أيضاً على عق إحاس 
الآمم الشرقية بضرورة [لقاء النيل الآجنى عنها . رإن نما ذلك 
ماكلفها » و بصرودة التعاون مع الآمم الأخرى تعاوت أخوة وعبةا» 
لاتعاون سيادة وصيودية . ألست ترى الناس جيعا بقولون : إنا 
يحب أن تقساح بأسلحة أوريا إذا آردتا أن ننج فى وچه آوربا . 
و لقدكانوا يقولون هذا اقول ق الماضى ثم لايكادون يصفعو نه بعمل ‏ 
ذلك بأنهم لم بكو نوا يؤمئون [عانا حمييس؟ » وکانوا نايز الون يتوهمون. 
فى النظام القديم وسيلة للتحلل من #ارق » أو آنبم كاتوا مطمئنين إلى 
هذا ارق . أما اليوم فم يقولون ويعملون ويجاهدون يكل مالديهم 
القسلم فعلا بالاساحة الآوريية الأعنوية والمادية . ولقد أدركت 
أودبا مدى ماعكن أن يترئب على هذا الإعان الجديد أدى الأامم 
الشرقبة!. قفسكرت فى ضروررة.الاتياط ينها وبين أمم الشرق بروابط 
المودة والتحالئف والتعاون ؛ وإن كانت ماترال إلى اليوم مترددة 
ف المدى التى تذهب إليه من هذا التسالف والتماون الودى . وكانت 


Nf m- 


ماتزال تماطل قيل وضع القواعد الأخيرة خذا ااتحالفه انها قر بد 
أن تعرف غاية ما يدقع الإإعان الجديد الاعم الثرقية إليه من 
اعترامها اليش حرة راقضة أي تر يفرض عليها . 


وأحسب أن ثية إعتبادآ آخر هو الذى يدعو إلى تردد الاسم 
الغربية ؛ فالامم القائمة ركه التجديد على صورة جدية لا هوادة ولا 
مواربة قبا هى الأمم الى كانت قبل ارب مستقلة استقلا لا صرحا 
عالق ما تزال مستقلة استقلالا سحا كذلك - قركيا وفارس وبلام 
لفان لم تع فى يوم مى الايام خضوع غيرها للنير الاين . وإذا 
حى كانت فى بءض الظروف قد صمت لشكون متطقة قوذ لبعض 
الك الآوربية فإن خضوعيا هذ1 لم يعم أمدآ حلويلا » ولم يكن عن 
ضا وطواعية . وهذه الآفنان ‏ على أا بلاد صغيرة .- لم رض 
سم اتكاتر! إباها ولم ترك قرصة من القرص الى اتر تما حى وصلت 
للاعتراف ها بالاستقلال التاجر لا تعليق ف أية تاحية من تواحيه 
محال ۽ وتر کيا إذا كانت قد فقدت مستعمرأتها » الى كانت تحمل منها 
أميراطورية كبيرة » فإنها لم تكن برها من الأيام خاضعة للير أجنى 
خمضوعا بالمعنى الذى تفهمه الآمم الأورية . رفارس الى كانت يوم 
عن الايام مقسمة إلى مناطق تفوذ بين ألدو لتين الانكثيزية و الروسية 
لم قدم على ذلك إلا ريشا د جدت السييل للثودة عليه . وهذه البلاد الى 
كانت ف هذه المرائب السياسية ف الماضى هى القائمة اليو م بالتجديد عل 
عه قوی واضم . آما سار اليلاد الشرفية .قكانت عاضمة من فيل 


س و لد 


اتير أيتوهر نهد تركيا » أو لنفوذ أجنى هو نفوذ انكلترا أو فرشا 
أو فيرهنا . وحركة التجديد فى هذه البلاد ليست عثل القوة الحادثة بها 
فى تركيا وفارس والافنان اق آورہا ے ومذه ھی الخال 
أن تتمهل وآن تطارل وتعاطل قبل أن د ذه البلاد الى كانت 
تحكومة إلى قرون هاضية ء والتى وقمى بعد الحرب فى قيضتها س يد 
مودة وصداقة وثماون عالص . 

ولاوريا أن تفسكر على هتا التحو ؛ فالعلاقات الدولية لا تقوم 
بين ال امم عل قواعد من مبادىء الحق والعدل و الجرية على تجو ما 
اعتدنا آم إبان المرب وبمدها . و ]نما تقوم هذه الملاقات على 
أساى ما في كل أمة من الآمم من قوة الحياة . فإذا صح يوماً من 
الآيام دى آوربا أن حركة التجديد الفائمة فى الشرق حركة متمكلة من 
النغوس بالغة منها مباغ الإرمان . واصلة يومآ من الآيام لنقف هذه 
الدول فى وجه أوربا موقف الند للند بطريةة عملية »و لكلف اودب 
مشقات التغلب عليها + لم ببق بد من أن يقوم الثعاون المحيم بين 
الشرق والغرب » ومن أن تقر أوربا الدرل المغلوبة اليوم يمثل ما 
أقرت به من قبل لتركيا ولغارس و للاففان » ومن أن قربط وإياها 
بعلاقات اللودة الخالمة . 

وتن مى جانيئا تقر بآن أردبا واصلة ا الا لهذا الافتناح 
يضرودة العدول عن سياسة النعاون . فإئما يحول بين الدول الواقمة 
اليم تمت السلطان الآدرى د بين القيام سرك التجديد على النسو 
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الذى تقوم به تركيا وقارس والأاففان وجود هذه الدول: الأودبية 
نفسها وإلراميا البلاد الواقعة تمت سلطالا أن تسير فى خطاها إلى 
التقدم > مع شی۔ كثير من الحذر حتی لا تتخف آوربا عن اندفاءبا 
وسيلة لمناوأتها والعمل عل حار بة آمالها فى التجدهد » ومع هذا اشر 
فإن الط الى تسیر بها الام واسعة إلى حد كيين , وخد مصر مثلا ‏ 
فلم تبق بين أمم العالم أمة تخضع شل الاعتبارات السياسية الثقيلة الى 
اتخضع لها مصر : تحفظات انجلترا المكفولة يوشا من جبة ١‏ 
,ر الامتازات من جبة ة أخرى » والاضطراب خرن الناثىء عن هذ 
الموقف السيامى من جهة ثانلة . مح ذلك قإن لى مصر فى سيل 
التجديد خطى المالقة ۔ ومہما يتب القالمون يأمى الک فى مصر فإن 
حاجة الشعب نفسه للتجديد تدفع هلاء القائمين بالآمر إل السير فيه 
58 آ و کرها ٠‏ و إذاكان من ينهم من لايؤعن بالتجديد (عانا صا 

ركان يستطيعاذلك آنعارل الو قوف فوجيهء فبو [نما عاو بوسائل 
و ل نه لايستطيع أن يصاوح الئاس بأئه عدو التجديد وخصم ققدم 
إلآمة إلى الصف الى مكنا من التغلب على اود الذى عصف با 
وبحريتها واستقلالها فى الماضى . وأنت لا ديب واجد من سوريا 
وفلسطين والمراق مثل ما تجد من ذلك فى مصر سواء بسواء . والحق 
أ الثرن رما الممد القريب السابق ليام الحرب فى هذه البلاد 
ليذكرون كيف كان ارد متمكناً ٠‏ كيف كانت الصيحات إلى التجديد 
تقابل بفتود أدى إل السخرية متها و الاستبراء بها . و باترغم من تضاف 
کشر من القوى فى هذا العصر الاير على الوقوف ف ويه سرک 
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التجد ود فإن هذا التجديد منتصر لا عالة يالغ قايته من إلغاء انير 
الآجمني و الوصول ببذه الاسم لتنكون علاقتها مع قيرها علاقة تقام 
وتعارن لا علاقذ خضوع وذلة . 


بق الآن أن نقساءل عا يكون شأن عثلفات النظام القديم الذى. 
جمد والتى حدنت ارگ بقدر ماجمد . هل يكون من أثر هذه انرک 
القضاء على مذه الخلفات قضاء أخيراً ؟ ذلك ما يمكن أن تبعت مثل 
حركة تركيا إلى الاعتقاد به . ذا لدكايا القدرعة » و الملا یس الى كاف عمتيرة 
وكأئها ملابير,دينية » و احا ال ى كانت مصبوغة يبذه الصبغة »كل داك 
تضى عليه إلى غير عودة . لكن تركيا تفسها - مع ظهورها فى حركد 
التجديد بمظين المتطرف الذى لا يريد الوقوف في منتص الطريق من 
[سلاحيا ‏ قدرت أن لا يد فى سياة الشموب من قوة رو ية . وإذة 

كانت هذه القرة قد أغرقت فالماض فى قيض من الجبالات و الاباطيل 
كانت ھی ات تعمر التكايا وما إلى التكايا من فظم ء فإن تنظيف آسباب 
هذه القوة من الإدارات افق أحاطت با فى الماضى و جمل الدين والعلوم. 
الختصلة به موعدم دراسة سميسة كقيل عا تحتاج زليه إبماعة من هذى 
القرة من غير أن يخلق بسبها عاطلين ومرترقة بغير عمل . وها نمن. 
أولاء نرى فى الأقفان وفى فادس مثل هذا الاتجاء . بل ها نحن أولا. 
تراه یرآ فى مصر وإنكان يسير خطى متكدة ليس فها مع الثردة. 
الت نرمتك الاتقلاب فى تركيا و الافتان وفارس . وإذن فسيكون. 
أن تاذ هذه البلاد من هذا التظام القديم , لقدر اللازم لحياته رليات 
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و ستنق مته ما کان معطلا لغيره من أسباب حياتها وتقدمما » وسييداآ 
هذا النظام أذلك يستعيد شيتا من القوة التى تكغل له التعاون مع 
مرك التجد بدامذى كان يعتير قي المأضى عدوا لها ء وعشدئذ توق حركة 
التجديد مادما فتقف الآمم الشرقية كاتف غيرها من سائر الأمم . 
تكون قد لقت لنفسما الحضارة الى تكفل لها الحربة وقتكفل 
قعالم السلام . 
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(r) 
حضارة الشرق اللأوسط‎ 
ھی ابعٹ عن جديد ؟‎ 

قامع. فى لركيا وران وأفغانستان فى الحلفة الثالثة من هذا القرن 

حركة 'تجديد عظيعة أساسه! إحلال مظاص الحضارة الغربية عل آثار 
الحضادة الشرقية » ولقد ذهبت تركيا ق هذا السييل إلى أبعد مدى 
جين قررت أسئبدال امروف التركية با مروف اللائينية فى الكتابة . 
وكثيرا ما قيل فى تركيا إن سیب ما أصابها فى الماضى انما پر جع إلى 
أخذها بالحضارة الشرقية وقيامها على رأس الامم الإسلامية حين 
كانت صاحبة الآميراطورية الثانية . ولمل شيثاً من مثل هذا يقال 
ف ليران وف ]فنا تان . قبل نستطيع أن نعتقد أن الحضارة الغربية 
ستقسى على المحضادة الشرقية . وأن الامم الى ماشت قرونا طويلة 
ذأت حضارة شرقية خاصة » ستضطار مام تيار المدنية "خر بة إلى أن 
تنى ماضيها إلى أن تأخد فى الدقيق والجليل بالحضادة الغريية > 
آوآن هذه التزمات القائمة اليوم فى الذول اثثلات التى آشر نا إليها > 
وما شابيها من نرعات قائمة فی سائر الاسم الشرقية لا مكن أن 
تتن بالشعوب الشرقية إلى الآخذ بالحضارة الفرية ومدما . وأن 
هده الآمم مق استعادت نها طا رما تقترضه من آم الفرب سستشطر 
يكم طبيعة الوجود إلى بعت حضارتها الشرقية من جديد ء الا 
عا بلغ تأثر هذه الحصضارة الشرقية ب#ظامر الحياة الفربية الى [قترضتها + 
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وقد بحسب #بعض عند النظرة الآولى أن الحضارة الشرقية قد 
الأفلست بل اندئرت » و أن لا سهيل لا إلى عودة أو بعك . أو ليس 
العالم تتقارب اليوم أجراوء ا يسر امل من طرق الواصلات 
وما يسبل من ذيوع الافكار والآراء تاف الطرق و الوسائل ؟ 
وإذن فالمدئية الحاكة فى العام سشسكون مدثية واحدة ؛ وهذه المدئية 
اليم وال أجيال مقيلة هى مدنية الغرب » مدنية العم والصناعة . بل 
قد يصح القول عند أعماب هذه النظرة الأولى بآن ما امتا به ااغرب 
من شاط وما عرق عن آمم الشرق من ميل للدعة » قد يحمل الشرق 
أبدآ تايماً للعرب فى مدنيته ء أسير؟ له فى حضارته . 

الكنى أحسب هذه النظرة الأول لا تلبت أن يتغير رأى صاحيها 
إذا هى دامت إلى زمن يسح بتفكير أعبق من التفكير السطحى ؛ 
«فالشرق يستعير اليوم حضارة الغرب و يندفع فى استعارته اإياها لآن 
الحضارة الشرقية التى كانت زاهرة فى عصور كثيرة قد تدثرت 
ف القرئين الاخيرين بنوع عاص بدثر ثقيلة من أوهام الماضى الى 
لاغنى عنها لسمادة السواد حتى فى أيبى أيام الحشارة » وال لا تتصل 
يذه الحضارة إلا ا تتصل الأآلياف الذابة بالشجرة القوية » فإذا 
د بت الشجرة نقسبا وأيت الأألياف تتكاثر حوطا و تاك وقصيج 
غطاء كثيفاً ب عن الجدع مقومات الحياة وعجب عن الئاس 
ما يبق فى الجذع من حياة . و ليست حضارة الشرق فما أصيبت به 
من هده الدثر إلا خخاضعة لا خضغت من قيل له مدنيات سقتهارء 
<الحضارة المصزية القندمة والحصمارة الإغريقية القدمة وما أقصل 
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يباتين السار تین فى روما وقيليقيا قد عدت عليبا عوادى الأيام 
کا فملت عضاأرة الشرق ف أ عصوره . لكن ذلك لم یکن مناه 
أن هذه الحضادات القدعة قد قرت إلى غير صردة . ولا ممتاہ أتها 
يوم قيعث نيعت متأثرة حياة العصر النى تقوم فيه بعد وفدتها الطويلة, 
عتأئرة كذلك بالمدنيات الى تجاورما ء والتى قد تند ولياها 
فى حضارة أوسع فطافاً وأبعد فى حياة الإنسانية أثر] . 


والحضارة ليس قواءبا هذه المظاهر الى تراما المين في اللي 
أو حياة الآسرة وما إليبا ما نستميرها نحن بى الشرق ما فى الغرب - 
كلا . فبذه الظاهر ليست إلا ارآ تلفق وتمتلف بين آمة وأخرى 
وطائفة من الناس وطائقة غير ها فى الآمة الواحدة . نما الحضارة 
روح وإعان . فإذا قلت الحضادة الإسلامية » أو الحضارة المسيحية ء 
#ا نعم تقصد [لىالغزى الدىغزاء المسليون و إلى ما قتحو! من أمصارء 
ول تقصد كذلك إلى مااستحدثو! فى اللباس وفى حياة الآسرة » وا 
أنت تقصد إلىأصل أعق من هذا ء أن تقصد إلى قصور الثاس املاقة 
الغرد ولعلاقة الماحة الإإشا لية بالو جود كله » قبذ! الثوحيد النى قام 
عمد بالدعوة لد هو أساسالحضارة الإسلامية كبا . ولمذه الفكرة: 
حدمي آلوان التفكي والإساس ف الأمم الختلفة الى التشر 
الإسلام قيبا . ولآفكار معدودة متصلة اتصالا وثيقاً بفكرة التوحيد 
يرجح الفضل فى قطرزات العالم الإسلاى العظيمة وف أيام بجده 
وغاره. وفى طليعة هذه الأفكار امتصلة بالتوحيد فنكرتا العدل 
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واانماص .كذلك الحضاوة المسيحية تقوم على أساس من فكرة 
اة ل قضحية عيسى بتفسه النجاة بى الإنسان » وفكرة الحبه 
الصف الحضارة النصراتية بفسكرة التضحية اقصالا و قا . للكن 
المي من المسلين ومن الاتصارى قد أضافوا إلى هذه الأسس 
من اسجةتا جاتهم ومتطقهم ماكدس حوبا الثىء الكش من نظم 
وعقاك . ولا آن لهذء الحضارة الإسلامية وتلك الحضاوة اللصرانية 
أن يست عا اومن الكاق من الاوهام الى علقت ہما قات الخضارة 
الآوربية الخاضرة ٠‏ الق مكلك أن تسميها حضادة الل » أو 
التارة الصتاعية . 


قات حه الحضارة الملية أول قيامها على أساس من هدم قو اعد 
اللسارات التى نشآت بينبا . وإذ كان منهؤما فى أحضان الحضارة 
النصرا نيةيققد جدت آ كبر الجدفى عادية التصراتية .“وساولت أن تمل 
مملها . وكائتت هذه امحاولات بادى* الرأى بتأيدما الآناس الآول 
التى تقوم عليه الأصرانية : أساس الألرهية . فشر ديكارت وكانت 
وغيرهما قر اعد المل والبحث الجديد لإثيات ما اعتمدت المسيحية 
على الوحى على المسجرة فى إثياته . ثم كان اللحدون والمدميون 
کان آخر الاس المتتشككون الدين قصروأ العم حزما لملم وما استطيع 
حطه من عار يق البحك والملاحظة والاستقراء . فأما مالا نسل فقد 
وضع جائه؟ إلى أن تتاح فرصة لإئياك . وكان الكثيرون فى القرن 
التاسع عش يومنون يآن حت الفرصة آنية لاعالة ء رإنك إن رة - 
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الفيلسوفين ألفرفسيين : تين ورہتان لتهمر بأنبما يريان بمين الإلحام 
بوم محل الل طلاسم مافى الآرض رالا ويكشف عن لغر 
الوجود بوسائله الى لاتقبل الماك ولا يآتيبا الباطل من بين 
يدما ولا من خلفها . على أن هذا الإعان بقدرة العم الطلقة قد بدا 
يتراجع شيتاً فشيتاً بها ظير من مذاعب جديدة تدم مذاهب علية 
قدرعة »و عا شعر به الكثيررن من العلاء أتقسهم بأن كل حضارة 
يب أن يكون ها روح وؤعان .و لعل كنت الما والفایسو ف الفر فس 
كان في مقدمة العلباء إلذين قدروا هذا - لذلك قرن بملسفته العلمية 
ديا ته الإنائية لستكرن دوح حياة السواد ولعانہم . وهاهو ذا 
« پر جسن »لر وسا تیو ن يشعرون اليو مبأن العم على مالأحسن للا فسا ئية 
ومد ق أسياب الرعاء والسمادة المادية قد أعترف بقصره عن أن يمد 
حلا عابي الصلة ما بين الفرد والشاعة الإقسافية الو جود كله » وباي 
لامفر من الالتساء للإهام إذا أديد الوصرل إل عدا ا لحل ولا بد من 
أن يكون حلا ممع إلى المقيقة البساطة للتتمثله ررح اراد وأجاهير 
کی يكون ها آساس حضارة جديدة . 


ليس هذا النوع من التفكيل مقصود؟ عل العلماء والفلاسفة ٠‏ بل 
إن موجة التفكير العام الآخيرة فى أوربا لتذمب إلى أن الل قد 
مز عن أن يعد غذاء تفسيا لسرب الغربية » وأله لا مغر إكن من 
الالتجاء للشرق ومذاهبه وآديانه عل الشرب جد فيا هذا القذاء . 
وإتا تمد هذا التفشكير فى أمريكط وأودبا واا قويا : تحدم فى 


+١‏ -السرق الجديد) 


س 4م18 لد 


أمييكا حيث آعددت الذاهب الديقية إلى غير حد + وحيث جمل 
التاس يآخذون عن المذاهب الثشرقية كالما تة غير الهاتية . وجدق 
أوديا حت يبحت الأوربورن فى هذاهي اند القدعة يريدون أن 
يقيمر! وحدة الوجود على ساس من إلام أبئاء بوذا ويرخمة بعد أن 
دأو | الملاحظة و الاقتتاج والاستقراء ماجرة عن إقامة هذه الوحدة. 
والتبوذوفية وغير التيوذوفية من المذاعب ليست إلا بعش آثار 
التعطش الأفساف ى بعض مظاهر درجة التشكير هذه قبل ترى یلوم 
الغرب الوصول إلى كلءة جامعة تتكون اواد روحآ و[ مانا » ونكون 
.بذلك قاعدة حضارة. جديدة يضطر الشرق إل الاحذ بها فسكون مد نية 
غربية ؟ أم أن الغرب سيظل يتطرب بين مؤج من امات الشرق 
:الكثيرة القرية حتى يقوم فى التشرق مناد بكلمة الق قإذا الغرب وعليه 
يتبساته طائمين لأآنهما جدان فى كلته صلة الإنسائية بالوجود ؛ دان 
ذلك فما سميل السعادة ؟ 

إذا صم لنا أن 0 عنسوالنا هذا إأحسب 
جر أب التاديم أوضح من أن عتاج إلى حت بعيد ۽ فالكلات الجاممة 
الى تفس صلة الإفسان بالوجود تفسير؟ باخ الناس به طائعين کان 
مصدد الوحى بها فى الشرق دائهآ . فالإسلام والمسيحية والمودية 
والب فة والإرعمية وديالة کو تفعيوس ولت كلها على رسل من أصل 
اشرق ول يعرف التاديخ ق الفرب أحداً ثادى بكلمة جاممة کال 
ٹادی يها أى و احد من أعفاب هذه الآديان . هذا مع أن الغرب كان 
داثها موضع شاط عظم 2 كانتالير ان يع اک والفلسغة الآولى 
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الى تعتبر أساس الفلسفة الود بية الحاضرة ما تزال . قإذا كان مدا 
جواب التاريعخ كان انا أن نتتظر صاحب كلة ان الى تفر الوجود 
غ الشوق . كانت مدنية الشرق الروحية هى التى ستعم 'العالم يمد أن 
تربط أواصر العم وصلات الميكانيكا العام كله وتحمل نه بقعة ضيقة . 
ويومئذ يكون التعاون بين حكة الشرق و تشاط القرب تعار تا يجمع 
إلى الرجاء السعادة » ول الممسكنة السامية الطمأ نينة الروحية . 

قد يذهب يعضهم إلى أن عصود الإهام قد اتهت » و إلى أن العم 
و امتداد سلطا نه إلى تاف فواحى الحياة يحمل الكلمة الشعربة الى 
اتستريم ها النفوس جيعاً أمنية عريرة التال . وأصماب هذا المذذعب 
على حق إذ! أنت نظرت للستقيل القريب جد . أو إذا أن قدرت 
أن العم سيصل من سميه المتواصل إلى حل لغر الوجود > وأحسب 
الظن بمقدرة العم هدده لا ييرره الان ماكأن يبرد الإعان العلل فى أيام 
تین وديئان » يومتذ کان الم ما يرال فى فتوة فشاله » وما يرال بذاك 
يكشف كل يوم عن جديد . فكان المؤمئون بالمل يحسبون أن العم 
أصيح وحدة قامة بذاتها » سامية فوق الطييمة “الإنسائية لا ترف 
الوقوف ولا الاستجام.. أما اليوم فقد أصبحت خطى لعل أأبطأ بكر 
ما كانت من قبل وأصبح المل التطبيق يهر الا ظار أكثر عا یرما 
الكشف عن قو اثين علبيةجديدة - بل إن القواتين الى اعتيرت تابتة 
زعا ما ء قد وضعت اليوم موضع النقت والتحليل . فالفرحلة الخاضرة 
من ماحل الل فى جائيه النظرى رة تحقيق و بمحيص + و ليست 
رة کشف جديد . 


۹ س 


فأما العم التطبيق »و آما اشتراع الاو مو لات والطارات وزرادة 
أسياب الرعاء + فار ت فى ثىء من قوأعد الحياة الجديدة . إلا هی 
استخدام لقو ١‏ كتشفت استخداما واسع النطاق . وسيكرن يوم 
قريب ای بعيد يقفف فيه هذا التتماعط التطبيق عن الجديد من الاخراع 
ليمتى يكال التترعات وإسباغ الكال الف علا . ويومتف يدخل العل, 
التطبيق هو الآ فى دور الثقد ٠‏ ويومثذ مخض الخركة العابية 
العظيمة الى شبد العالم فى القرن الاخير داق ما ترال تمزه اليوم من 
جا التطبيقية عن صوى فنية تبعت إلى النقوس شعرآ أكثر عا تبمثك. 
ليا علا ء و تدعو الاس للتفسكيد من جديد ف الوجودكله كجموح» 
وف الفرد الإفساق عاط بكل اساب الرعاء وعلاقته بهذا الجمويع . 

قد کون هذا اليوم قر یبا وقد يكرن بیدا . على أنه وإن بعد 
قلن بتخطی بعدنا جبيلا أو جيلين . وى هذا الجيل أو الجبلين يندم 
الشرق فى | قتراض مدنية الغرب اندفاع تركيا و فارس و الآقتان اليرم. 
وسيعقب حركات الاقفراض هذه حركات رد فمل و ثووات كالق تھی۔ 
ملد اليوم بها الاباء عن عتتلف أتما. هذه البلاد . خلال ذلك ير 
هته الفركات خوف اشرق وتحرك حضارته القدهة المتدئرة اليوم. 
بدثر كشيفة من الآ وهام ٠‏ ماتقوى تزعات هذه الحضارة القدرعة ف نفس 
امثلاات ثار عل الغرب وحضار ته وو هيت من لدن القدر شاعرية 
ليست فى متتعارق الئاس . ومن هذا لاست كاك بين القديم. 
اموروث والحديت الستمار تكون شرارة إلمام تتجلى علاها كلة 
الحق الت تفسر لذو الوجرد لهل الجيل الدى تقال فيه »كله الحق الى 


ذاث قوة 


الاسم الم 


تتح فيا مظامر الحضارة الغربية المستعارة وهذا الاصل القوى 
الا ب من حضارة الشرق الى كانت دامة الطموح لمر ف ةكلة الحق . 

ذ ينفخ الشرق فى حضارة الفرب بعش آ ثار هذه روح + 
لذا آمل القرب يداون فى حشارة الشرق أفواجا مومتين 
وإذا اشرق والغرب يتماو تان للخير والحق . و إذا 
تتح آبواب عمر جدید . ولا الارب پنادی مقنسآ : 
انج نلشرق الذى قد أمدنا ,روح قينالا جبال لله فلا تمده .واد 
اللرويج روح الي والسعادة . 

أحسبى أدى هذه التطورات الى أشرت إليها دالق أومن بها رای 
«العين » و أحسب الذين تبمرم اليوم مدنية الريب يروتها شثلى ذا هم 
“أطالو! التفتكير فيهاء رحسبهم أنديشكرو !فى مبلغ شعور آمل القرب 
اليوم جا ينقص مدنيتهم من روح يسبو قوق الادة ولا مخضع 
الخضوع الاح لذاهب الاقنصاد ليوقنوا تيتا بان العالم تارم 
"اليرم بين أحشائه حياة ججديدة لا سبيل ها إلى أن تبدو إلا أن ينيعث 
غ العالم نور جديد غير فور العدمية وهذ| اقنور الجديد عا قريب 
سسيطىء.. ومن الشرق سیکون مطلمه . 


لا مستمير ين - 


دراه با 


e NEA 


لقصل انك 
أ لعو يسم 
الاصول 
كان الآر بون حين انمدرو! من مضايق كايول إلى ينجاب أشيه 
التاس يأ لمجم .علا يصفيم هير ودوس ٠‏ أو بالجرمأن على مايصفهم 
تاسيت + قبائل بين ليدم والحضى ممظم مدداد ثروتيم قطمان 
اكيران واليقر » ولمم قرى وعناذل ٠‏ وم على عل بالرراءة ؛ قكانوا 
کا كانت شعوب الآرمن و السيروس على حدود ما بين حياة ارال 
وحياة السك . يح كل أبرة أبوها » ويقودكل قبيله ملك أو وئيس. 
حرب . ولم يكن عندم فرق ولا طواتف 1كيروس ء بل کان كل أب 
يقوم بالوظيفة التميدوة فى بيته » وكانو؛ ذوى أخلاق ساذجة سرة 
عة كتلك الاعلاق الى يحدها الإفسان فى أصول كل شعوب ذلك. 
الجتس الأدى . دغ يكن للادهام الصوفية المريضة أى أثئر قييم » بل 
كاتا على السکس من ذلك ذوى عواطف كلها رجو وشرف > 
تتصرف عبادتهم 5ة إلى طلب القوة والح والنصر والغنيمة , 
فإن يثنا عن الصفة الخامة الى كائرا متازون ا عن باق 


) متا انسل لیس لترجة القرنمية الى 8م بها السكاتي القليبوف 
بويت نين لسكتاب اليوذية السكاتب الألماق الدرير گوین . 


۹ 


الأجناس الى ترجع إلى الأصل الأرى وجدناما متبطلية فى تخيلهم 
البالغ أيمسسد حدود الدقة . وأيجب مظامر إلثا. ‏ ق 

وحدم توجد الاساطي فى هذا الصفاء وذلك الامتداد ء حى 
كايا خلق هذا الشمب ليرى آلمة فى كل الآشياء » وأشياء فكل 
الآهة - يعبدون السياء المضيئة » والثود اللالا- التى يعم الآشياء 
وينغخ فيا الحياة . و دمبدون الصاعقة الرائية : 'والرعد امحسن الذى 
يصق السحب قيفك الأمطان الخصية من إسارها . ويعبدون الشعاعين 
التوآمين ينبيثان من شواطى. الفاق يقيرين بعودة الضياء - 
ويعيدون حرة الآفق . داجن الأبيش يتسل من خلال الظلام قبيل. 
مطلع الس ليكجف مدره أمامها كشف العروس عن صدرها 
أمام ذوجها. ويمبدون ١‏ آ کی . .وض الثار الى يثيرها استكاك النمى 
بعضهأ بيعض ب 1 فى « اللابسة ثياب الإبداع ء عقتافة ألراها متمددة 
أشكاها بديمة قعم الأرض ء تمد و تدب وكشير] ماتهرم شم یمود 
إلا شبابها » ويعبدين الرياح والأتبار وعتتاف مظافر الشمس . 
و باخلة فهم يعبدون كل ظواهر الطببعة على انها فى نقائها وصفائياء 
لاعلى صور الإنسان کا جملها موميروس . وان اسشطيع الإفسان. 
أن يتخيل مبلغ ذلك الثقاء والصفاء قبل أن يقرأ الفيدياس ٠‏ فلهسته 
الأساليى عندم سرآ خفياً ‏ وإنما ھی أشياء و اضمة جلية. بل ھی میں 
و إيضاح . وان ترى لنة أبلغ ولا أسلس من لهم . تعطيك صور 
السحاب وموج المواء واتتقال القصول وكل باللييا. رالشاد 
والعواصف من أسداف . ملم تلق الطييعة وسطا ألين ميو ولا 


لسع لم 


أحن ملاءمة اتظير فيه مختلف مظاهرها غير المنتهية ما لاقت فى هذا 
لين . ومهما يكن للطبيعة من استحالات ومظاهر فإن الال البوذى 
لي أقل متها ى ذلك . فلوست له آطة ذات شخصية ثايتة , وللكنها 
تستحيل و عترج بعضها يبعض . قفارو :2221 هى أندر! , لان عد 
عواسياء الصاعقة ‏ وأندر01© هى أن لأنالصاعقة هااثار السياوية . 
وكل واحد من هؤلاء الألمة هو الإل الأعلى . وليس لحد منهع 
شخصية معيلة ؛ إذ كل واحد ليس إلا لمظة من لحظات الطبيسة قذار 
حصب حال التصود أن تمل ماسيه أو أن يتل ساسيد . انلك 
كانت الالحة متعددة بالنة فى الكثرة . فكل للظة من الحظات الطبيعة » 
وکل حال من أحوال التصود قد تتتج إلا وقد قصبح الصفات و الاساء 
الإفية » بلو صفات الضفات لةه الاخرى. و اشر أب الذى يتدم للآلمة 
والصلوات و الادعية وكل طقوس العيادة تتتهى بها الخال لتسكونقوى 
وآ هة تنادى و توقرء وحيثا وجدت قوة - والقوى توجد فی كل 
مكان فالآرى يق إل لاعلى أنه شخص » ولكن على أ قرة . وهذا 
ری جح جیب بين التسمق التجريدى والإحساس المعرى » بل بين 
الصلاسية لفهم الطييمة و اميل لقثيلها وتصودها .“وم يليت يعس من 
الأجناس آول قيامه ما آثيته الجنى الآرى من هذا الدكاء الدقيق 
الحساس المتحفن الإبداع خلائق محيطة غير متتاهية المستمد للالثناء 
ع الاختفاء تحت الفاء الخصيب الذي تلموء 5طته '- 


(0) وو الرعد () وهو المماء 


ا 


وسح القارى. بالتدقيق فى ملاحظة عذه الصورة من صور 
إلثمن القديم . فإذا أضيف إليا ال ركن الجديد الذى أعده الغزى 
والطقس للشعوب الأ ية إذن للاحظت با لسييين الشاملين كل ما سو اهيا 
الحاو بين موجز شأن الجن ىالحندى و قكرته » وإذن للست القوى الى 
لن تزول ء والتىتوجه زو بمة الوادت الإنسا نية و الإرادات الصناعية 
البشرية والتى تقب النظامات وتبعث الديانات وتشر الأفكار وتقرر 
الأخلاق فلا يستطيع حادث وقفبا ولا يقدر جمود شخصى على قبرها » 
الى تقضى على مثات اللابين من اللائق بالذل واد الخاق والخيال 
واليأس ء و إئن حيط الإنسان موقعة الحياة الحندية الدظيمة الفظيعة . 
وما کان لتا أن تينبج هنا ابتباج سيبيون متظر المدصة التى خلطت 
ما بين أشلا. جیٹی ما سنا و قرطاحتة . فلسدا من الرومان ٠‏ بل تس 
رجال يآخذنا الإشفاتی كلا فكرنا فى مصيرنا وفيا قدر لا ولو أن 
شيعا بالنآ فى العظمة يدحونا للتفكير فيا قدر الجنسنا أن يمتدله 
كانت تلك الام المح غير الملفقة مسرحها أصف 
ثلائون قر ا » وأشخاصبا قوى القدر اتوم تتطاحن أرزاترها خلال 
يؤس تسمين جيلا من الأأجيال الإذسانية » ودموعبا تتهمر من غير أن 
تہدآ إلى غاية . 

تقدم الآريون على ميل من السند إلى انيع وجعلو! عتضحون 
سكم السكان السود ذوى الشعر المسطوج . ولا كان هؤلاء المج 
ادن احتل و ! شبد الجر يرةعرضة لأس اض جلدرية فظيمة » وكاثو أ دون 
الثمابين وشياطين الوا » ققد طاملهم النراةكا”نهم قطيع مز اميو اناف 


ة» ومداما 


ووو بد 


اة ءوظلت الحروب أزمتة طويلة استقر يعدما القادمون إلى عصر 
يشبه عصود وربا المتوسطة التى عقيت عرو قوط الآربك ولمبارودى. 
اثيرات وأفرنجة كاوفيس . وأحلت بيهم حياة الاستقرار عل ياة 
الترحال » وقام النظام البطركى (الابوى) مقام الإمارات الحربية 
وتهزات الطبقات . اء فما بعد طبقة الاشراقف وألنا بين طيقة الجنس. 
اليس الثلوب من (الكودرا) ‏ وم جاعة المبيد من الرداع 
والصناع والممار الذين خضعوا! القلب . وجاء من دون هؤلاء. 
الاجناس الطرودون والممج المتوحدون الذين امتنموا على ألفعية 
الجديدة واحتمو! مها امغر والجبال والمسقتقعات > ثم ام 
الجنس الغالب بعد ذلك بقوة الظروف واتمط وع الآمة من 
العاملين إل مركن دون مركز الأر الحارية الى لوعت القرت على 
الأساية » ودون مركز الاسر الديئية الى أخذت على اقب 
الاحتفاظ يطقوس المادات وآدائها . وقد أدى هذا النظام إلى. 
اتفصال الاعمال 6١‏ أدى الغلب إلى اتفيسال الاجناس وبدأت الفرق 
کون و عملت النوارقه ينها تقوى وتعظم . ثم حدث من بعد ذلك 
ادك حاسم آدی إلى تقديسيا ‏ وبالتالى إلى تخليدها » ققد قامت بین 
الفرقتيت الرئيستين : قرقة البراهمة وافرقة الشائرية > حورب استعلاء 
کارب الى قامت بين الجلف رالجيلان , ثم إنتصر قها البراهمة يسمه 
استنادم إلى الطبقات الوضيمة . وان نصرآ أتم ماحازه لاباياوات 
ضد الموهقستوقن . وقد ترةب على ذلك استتصال العاتر ية لولا آن. 
الجا القساوسة لاستيقاء فرح عقيم مهم عنافة أن ييتلعهم الفناء يميه 


صو 


إذ رتفت جمعيتهم المتداعية إعلى حافة مائلة لتنهان فيه ٠‏ وقد أصبح 
أم ماللاوك «العائرية من وظيفة أن يبادكرا راتسا 
وبذلك طبعت اجممية بالطايع الدينى وأصبح انفصال الفرق أمر]* 
مقردآ ء واتقليت الانظمة المدنية قواعد دينية » وأخذت الحكومة 
الشكل الدينى ٠»‏ والعقل الديئى كذلك ء وظلا عتفظين به إلى. 
وتتنا هذا , 

ولتفوق البراهة هذ اأسباب عتتلفة ‏ منها : تير الخلق الآر یتس 
تاو به لايطيتما أسيد ورأسه 
عار إلا السكان الأمالى سود الجلود . فإذ! جاء نحت هذه السياء ارق 
عه أجنى آت من بلاد معتدلة ٠‏ بل باددة رآيته لا يطيق المرالة 
الجسمية ‏ بل هبدأ عنده اليل ل راسةوالكسلى » وتثلائى عنده اجات 
البطن والمعدة وتفتر عضلاته و تمسح أعصابه سريعة إل التهيج ؛ وذهته 
أميل إلى التأملء الحم ٠‏ يتبى ذلك بتكوين هذا الععب الغريب الذى 
يصفه الساتحون اليوم لها : حصاسية إنسائية ع قعشة ودقة فى التصور 
جيبة » وروح واقفة عئد حدود الجنون » قأددة على كل أضطرابء 
وكل ضمف وكل [غراق» مييآة أن تثقلب أمام أتفه الصدمات ٠‏ مجاورة 
لفن وأموس وتوبات الجتون » وغيال عوج بأحلام قظيمة 
تشر الرجل و تطويه على نحوما يطأ الرجل الضخم الدودة الحتيية . 
عل يحد الندين فى الطبائع الإفسائية مثل ما وجد مى الصلاحية فى هذه 
الروح لينمو ويترعرع . لذلك نما عراسه وتاصلت جذوره وامتدت. 
فروعه واتقلب الطبع الشعرى إلى أظر ياطتى أساسة وحدة الوجود > 


ب اسه 


تتام الكهة الكثيرة التفرقة نحت حك ثلائة آلة ذوى سلطان 
م : دقاروتاء فى السياء ء درآ تدراء فى الحواء » د وآ ى » على الأدض . 
ومن واداء هذه الآهة الثلائة ظهرت الروح اللكبرى الى تسمل بواسطتها 
الإسياء الاشياء . وتلك هى الس . ثم بتر التفكير التجريدى 
السيق ف سبيل تقوية الطبيمة #لارة الدامة التجدد والسيولة سى 
يستبحد هذه الشمى الصوسة و يستظين القوة العليا م خلال الأشكال 
المتغيية ويقرد : أل لم يكن ف اليد إلا الوجود غير الحدودء 
اللوجود النق غير دی الشكل › وأن کل شی۔ کان تلطا .ه وأنه کان 
مطمتدة فى الفراغ ۽ وأن هذا الال نتج بقوة فكرته . أما صن ماهية 
عدا الو جود فقد وصلت الثابرة والجد بالأابحاث القلسفية لا ترا 
من داثرة الطيرية الصوسة ووضعه ف سلطان القسارسة . فقد 
كانت التاد الى أو قدما البراهمة واستبقو! عقيدتها من بين الآطة 
القدمة آوصا ء لكن هذه النار بالرعم من عظمتها كانت عسوسة 
يحيث لا حكن أن تكون المرجود المام النق الطاهن . لذلك أحق سيد 
اا س البرامانسياق ء أى ملك المادة فصان للها مسقلا غير 
مادی ‏ وصار يزداد أمرية شیٹا فدیتا حتى اشتمل کل ماسواہ . ثم پر 
عن هذ الله برصة جديد آبمد عن الادة وأمرق فى جو المبادة 
الت أصبيحت الموجود الأول لاشكل له وهو لكل شيء مشثمل - 
كلك احمتلطت المبادة عبدأ العام وبالإله الأعل . وسيب ذلك 
أن التمنسيية والكلمة المقدسة والمبادة لم تكن عند هذى الآذمان 
«المبتاجة جرد دموة والقاس ء بل كانت قرة ظاهرة مقسلطة . وقد 
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١‏ عتقد مؤلاء الناس ألم يارمون الآلة الطاعة بواسطة هذه المبادات .ء 
ه_بالقو! فى تصورم ذلك حى سبوا أن ليس للعبادة داقع . لن 
موا و موئةء البناء والعنمى .6 ألحو! كل لحظذ من لظات الاضحية > 
ووصلوا فى تصورم إلى جمل القوة الى يخضيع ها العالم يأسره مائلة 
ف الفسكرة المتوترة . وقد جاء على لسان السك فى [حدى أغاق ديج د 
د إثقى أن املك ورل من يستسق اکر . فق مترا واندرا وق 
س الإسفائيين وكلمن سواه . وأناالحالكة بالط ف كل شىء . والنافلة.. , 
1 لكل شىء . بل آنا مبدأ کل الو جو دات وکالریج أحب من کل مکان ء. 
ما ساده هذه السكلمة وتلك الم دة فهم البراهمة , م بذاك الآلمة عل 
الأرض . ولقدقال برعمة ف .إحدى پورانات : وووعںوط : إن 
.بأكل بفمهم وآن لاآحد يمدقم وأمم الآلمة ء لذلك م ف الذدوة هن , 
کل الاشياء . وظاهر أن سلطاهم بين شل تلك العقائد سلطان باق 
إلى الأب . 
و الآنةلتنظر فوع طريقتهم ( مذههم) من أفكار و قظم ء ست , 

اترى ماذا كور ن الحياة تحت تأثيرها . قرهمة الذى هو دوح الآشياء 
و الوجود غير أ دود ينمو و موه هو العام - وهةا القو ليسرمتفصلا 
حنه ٠‏ بل إن بر مة لفسه يسيل و یشرو خرچ من نفسه خرويجالجدولمن. 
البح » بالشجرة من البذرء والشيج من المتكبو ت . لکن هذا العالي. 
الذى هو الذات برهمة ليس إلا ذاته متقوصة مشوهة ب لان ابتعاد المادة . 
الأصلية ع نأصلها أفدعاحت سارت در جات تحوطا المستمرة درجات إلى 
الزايد الفساد . فبهنا ترى الالحة والتور ف الضحف الأول إذ الصف الثاق. 
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فيه الناس والشبوات ٠‏ وف الصف الثا لت اليو اقات والثباتات والظلية 
الا . وهدء المظاعر المتعافية من برحمة ليست إلا برعمة ميدوداً 
مضطريا ساقطآ مستمرآ مح تحوله فى سقوطه وتدركة + لما إدن 
قاد . والحياة شرء والآرضقرادة بؤسو تعس . ولا کال ولا سعادة 
إلا قى الوجود الجامد الثالى . وخي الي لكل علوق أن مود 
غيتغسى فى برهة الجامه وهم عدص الى خرج مله . 

هذه العقيدة تبعت بلا شلك على اليأس المبببح وتدقع' إلى الس 
التقرز السام من الياةء و تدعو إل [قناء الشخرصية الإنسانية إفناء قاما . 
عفد كان ذلك هو لكأن فى آوريا حيثا قامت شل هذه المقيدة عند 
الإسكتدريين والأعنوطيين وماسوإمما من الطواتف المتصوفة وليدة 
الشغط الروماق . على أن النى زاد الطين بلا أن امتدجت ببذه العقيدة 
الملدية عقيدة شر منها . تلك هی أن الحياة ليست شرآ وددما ء بلع 


شر يهوى الإنسان إليه من جديد بعد مرته . فإن الأدواح تتتقل 
من جسم إلى آنص وف مختلف أنواع الآجسام من حجر ولبات 
و حيوانات وآطة ورجا بلا انقطاع ولا سكون مدى ملابين القرون 
«ن أرق الدرجات إلى أسفل الدركات تقذف يبا شفاياها عل مقدار 
دركات تلك الخطايا فى أقعس الاحوال و أدقتوا فى ان وعشرين سيد 
شق فيها بصئوف من العذاب رتبتها وهتبتها وأطالته! أوهام 
أشقيا رجلان » فشكر: ة الشر السكائن المغروس فى أعماققلب الاشياء 
الاعف التقشر ق كل ما هنا لك ما يميط بالحياة الإسانية » المتعاظم 
إلى ما وداء كل الحدود ما أبدع له الخيال الاج المضنطرب من 


ا 


كرات الفظائع » نلك هى الشكرة السائدة التى شقل كامايم فى 
الحياة النظرية وتودى بهم فى الحياة العملية إلى شروو تتولوث معا 
جساعة وعظماً . 

وسيب هذه الفكرة أن الاستيداد ملاك تام شامل يحورل 
عن كل الثواسى دون العمل » ويفل الإرادة . وقد انقليت 
الملكيات الحربية أثنا. هذا ااتوتر العصبى العام إلى استبدادات 
مطلقة » وأدخلت صنوف التمذبب والإلرام والتخريب وكل ما إل 
ذلك من مفاسد النكومات الشرقية . وتامت الفوارق . بين 
الطوثائف متيعة لا يمكن قغطيها ‏ وارتبط كل يحظه و أصيبه وكأما شد 
إليه بأغلال من حديد . زد على ذلك أن كل لمظةا من لحظات الحياة 
وكل جزئية من جز ثياتبا نظمت حت لم يبق للإفسان حرية فى حرکاته 
لشدة ما قيده الاسقيداد الدبنى وغلله . وهذ! الا بداد أضيق خناقا 
من الاسقيدأد غير الدبى . قطمت الغاوف الناعسة الآوامس واللرا 
التى لا عدد لها والمقدسة كلها قى النفس أاضطربة . ومن هذه الآو امن 
عابرتب دقائق المقيدة وطفوسبا ؛ وملها ما يلظم الآدحية و الصلوات 
والقرابين والغسل والرضو. والرغبات والبخود »> ومنها مايعين 
.مليس الاق كل طائفة . ومنها مام “الذهاب والجيئة واللوم 
والئيس وخلمه والاستحام والتطيب وسائر الوظائف الجسدية . فبذا 
كله يذكرنا بالاعمال ااتكثيرة الى كانت اشغل القسيس فى ديره کل تبار 
أيام القرون الوسطى حون كان من الخطيئة أن يسرع الإثسان السير 
أو أن يدقع بره إلى الكئيية . وقد كان الضغط لدى الرامة 
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ولكله کار مضاعفا مات المرات حت لابعد له شی“ . 
وما كن لذاكرة أن تمى تاف الأزامن الى لاخصرها . ثم 
كان كل ترك لاي هن هذه الأوامى خطيئة . وما كان لالد 
مهمأ بلغ من دة إنقباهه أن يحتنب مو جات الاس . وكان كل دنس 
خطيتة . قل تك ملامسة جثة الات هى وحدها التى تدفس المؤمن» بل 
كان يدنه كذلك جرد الاقتراب من آى مکان وضعت قيه أشلاء 
إنسان آم بقايا حيوان أو عظام أو شعر أو أظافر أو قدر کا كان 
يددفسه استعيال [تاء خیں طاهر وتنفس من شرب ای أو کل الشوم ۔ 
ويةابل كل خطيئة تضکیں ووجوب الطبى بالماء و بروث البقر وتلاوة 
الأدعية وآ نواح ءن تمذهب الجسد تبلغ أسيانا من الفظاعة كش عا 
ياه ثيل قسسنا أتفسهم . فى هتل بقرة خطاً لرمه ارتدا جلدها 
والبقاء ملتحةا إياه والإقامة فى آنشى سرع رعت غيه مدي ثلاثة أشون 
ليل نهاى . ومن شرب العرق عمد لرمه أن شرب من سال يغلي حت 
تمترق أسماقء وس يموت . فلملك قستطيع وقد رأيت ذلك أن تک 
على ميلع ما كان بت من الفظا قم الدينية . فإذا ذكرت إلى جاب ذال 
أن عندم “مائية وعشرين بسميا مفرعة يبوى لہا کل من وقم نی 
خطيتة أو أصل آم؟ ألم يقب“'توبة كاملا أى فى أن يسكفر . تم 
هر لا يخرج منها إلا ليتنقل تنقلا متعوسأ طوال الدهر من جسم إلى 
م لينكون بوءا دودة وكش ثا أو رة أو رجلا زتها , 
وإذا ذكرت اغارف الدائمة التجدد لام تلك الأو مام المائمة الاشدة 
لذن لقهمت الرغبة العظيمة فى الخلاص الاخسين تدقعبا ورك 
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اليأس واندفاع الصيحة المضفوطة الثائرة . 

وكيفه السبيل إلى هذا الخلاص ؟ لقد بلغ من مسيس الحاجة [لي 
أن تعلق به رؤساءتلك ابجحية وأن أوضح القانون طريقه . قال ماو 2 
على البرمى مت لاحظ أن عضاهدضعف وأ نالبياض قدافسل المشحره » 
وكان قد دأى حغيدآ له . أن بيرع إل الوحدة هو وزوجته . ثم رض 
تفه على اللرمان وتعذيب الجسم وليازم المبادة والموم والسير 
وليعرض جسده عاديا إل قو ادص الطقس إبان فصل الامطار » وليقفه 
بین آدبع تيدان تحت الشمسن المرقة آنا الفصل اللار ٠‏ ثم لاام 
فى نفسه كل شهورة وكل شهية إا تم لدخلك ترك زوجته واف صمبتها 
عل يأكل إلامة كل يوم وعاش من إحسان الهسئين وعا من ذهنه 
كل إدادة وكل فكرة محسوسة . ومتى صاد كذاك بسيطا تقب طاهر1 
اصح عالفناً من الشر . وذلك لاشك دواء عاج به المر. نفسه . قن 
الإمعان فى اود يقتل الحس ء والإمحان ف التلاثى يقطع على الإنسان. 
سيبل الم ٠‏ بعد ذلك ولا تدعو إليه الوحدة من التأمل يتفم 
طريق جديد تقوم عله الميادى. التجريدية على أساس من انظ 
الفلسى » فينقلب المتصو فون فلاسفة وتتصادم فرق المتكامون فإذهب بعض, 
بالاتقاق مع المقائد القائمة إلى أنه ليس إلا مو جود واحد هو برحمة , 
وأنه غير عدود وآله طاهر وأنه لاسلة له ولاشكل وآن الخلائق 
الختلفة ليست إلا تقلياته و قددجاته . ثم يتخطون العقائد إلى أن الا 
وم دلا شی موجود أصلا عارج برعمة . إلى أن الملل إا هو معرفة 
عدم تمدام ) الاشياء » وتما نينتبى بالماقل تأمله إلى طدم الاضقاد 
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بوجود عاص له ثم لا برى إلا الموجود الخال لا شی۔ وداءه ولا ثى. 
عا عنه . ويقوم إل جانب هؤلاء اکر السقيين مقكرون أحراى 
يتققون معهم فى أن الخلاس هو الثاية » وأن الرسيلة إليه هى معرفة 
1 . لكن الأولين عرروت الإتسان من فير الطبيعة بتقريرم 
أن الطلييمة لا وجرد لما . فى حين بحرره الآخرن وبتقريرم آن الرفيح 
جرس بسيط فق لا سببل لاطبيعة عليه . قالاد لون يمدمون الشريا نكار 
مسييائه ی ین ومد مه الآخرون بإنكاد أنجرى الذى يصل هو إلينا 
. للك كان خلاص الروح عند ( الفدتتا ) اتغاسبا 
المتد'به وعند (الستخيا ) بر جوم إلى تقسيا ‏ هذه فى 
التأملات ا تدع للہا اة قيل ىء بوذا - ون الاح الذى رى 
حت شجرة من أشجار 
لوز نأسلة أ بدا پم مطلمة ج رکم تهم ثابتة عي لچم غتاسة أتقاسهم لړی 
.مشبدآ نذا لا 5 له لدل تكن هنا مشلا كانت عثد البو نان 
ترويحآ عن الندن وتسرعا الفكر المطاق المنظم ٠‏ یل كانت على خصيها 
وسعتها فى التفصيلات والتحطيلات وف دقة النظر ذات غاية تر إلى 
عمل من شأنه نويل الإنسان نفسه بنفسه و الجباد لذلك جوادآ مظا 
يصل بالدهمن إلى حدود الخيال والهوس لقوكره وثياته عند نقطة 
واحدة معيئة ودوام العودة إلها مدى الشهود والسنين . ونك لتجد 
عند المتصوفة وسائل ميكاليكية لإثارة صود اوس فى النفس . 
ولا يحب كلك حدة الو أقف العتيفة الطويلة المدى . فإن الانسان 
ضر ن الا م يسل اما من قرق المتسمر » اذا داد به الام ويل 
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-منتهاه استعاذ منه إلى کل ملجا ولو كان قتل الحس بإتلاف الأعضاء 
اقا منظما : أو كان انون بإتلاف عقله كذلك . ولقد كن من 
واجب کل من ار تفع بعض الثى.عن سواد الرحط الذى يعيش فيه أن 
يبحت دن ملجأ يمتدى به . وكأن كل سكم راجح المقل فاق انفسه 
ملأ و يدحو الئاس إليه . وباك تكو نت طائفة كبيرة من الفلسفات 
عالديانات والانظية والاظريات. تى ظبر أخيرآ من مع الكل 
وجبهم وجبة الطريق الق : إلى السلام . 
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مميزات اليوذية 

لا عرك الإنسان الناس بقكرة وانكن بساطفة .٠و‏ قد تدشهم أصق. 

النظر يات وآدقها ثقالا ثم تخر جم عن طوقهم أصينحة مبتداة . وإعض. 
الميارات التداوة اى صرنا لا نم الوم ها ظهرت فى ألاضى 
اكتفافاً ممجرا قدس صاحب الوسى به . والجامة إلتألة الطاعة 
كلرجق الطاح التألم » تأنيه ما شلت من نظريات مناك وأنسبة 
بديعة من المضاوبات الفلسفية فت لق هذه الشروح عن ذمئه دون أن 
ترق حجب نفسه وتراه يستمع اليك لظة ثم ميك ية الرجل 
الكيى ليمود قینفسس فى أله » على حين ترى كللة متداولة تقال بلهجة 
مؤرة قستدر دمعه وتدقع به إلى أحضاتك مسالا زمامه وإدادته . 
وكذلك العأن ف أزمات الجنى البشرى . ترى الناس جما يتتظرون 
كلة معينة ى وحدها الى يستطيعون قهمها . آما الكلات الآخر 
قت بهم ودكانها جلبة فة قطن مططر بة حول آذانيم » ثم لا يكاد 
جمس بالكلمة المنتظرة هامس حى ری الئاس جیما وقد أصاخو! 
ما و تلقوها وتناقلوها وأ كروما باجتياع أصو اتيم جميعا ء ذلك بآ 
الكقايل لحاجة عظيمة متفلغلة ف تفوسهم و الأثر اتطور عام خی 
ومظهر وة متخمة من النصورات والجهود المقملله خلال قرون 
عدة فى عتتئف مليقات الطبعية وضيعها ودفيعها » والخذة بالأافكار 
الختلفة . . . 'فهى فى ظهودها كالنيح شور متى لاقت ضرية الجن 


ل و ل 


طبقات الما المشفوط . ولقد زعم #لراعمون أن عمد كان ملف 
-ساشاء ‏ آلف ما بين الإنجيل وآدا. الفرق الى ماصرته . أن لور 
ا کرد بعبارات ضخمة ما سبقه إليه چان هس وفيكلف ١‏ لکن 
يقة أن هؤلاء نا فقوأ فى عصرم و أمتهم بال كلمة الفذة و قطتوة 

با لا بعقامهم و لكن يكل قلبهم و يكل كياتهم ووجودم . وذلك 
ماجمل لكلامهم قوة ولإصلاحيم تمن . وذلك هو ءا چب أن بست 

غنه فى أسادييفساكيا موی وإصلاحه . 

تنقل الأساطير أن هكان فى السموات بين الآلغة ء و أنه اشتمل على 
منتهى الفضائل برحته وإخلاصه وتقواه »> وألله جما فى متعاقب 
حيواته 20 ثم ته اعستزم آخشر الام لخلاص الموجودات الحية 
أن يبيط فى أحشاء رأة فأجال طرقه فى العام ثم اختتار مياديق 
وهبط الما س ولم عسسها جل # فى شعاح مضى” ذى خنسة لوان . 
لما حان الین ولد وترى ودوج فى حجر المليك الدی كانت مياديق 
ذدجته . الكنه لا يلغ التاسمة والعشرين س وكان قد ذاق کل لذائد 
الا اشرت أفكاره العظيمة فشر بسطف على الخلائق وفكر فى 
تاا . وسبب ذلك أنه رأى يومآ فى طرريقه وقد رج 'من القصر إلى 
إحدى الحدائق هرما مقوس الم أصلع ال رأس محمد الوبيعه م نش 
الأطراف . ددأى فى مرة أخرى مريضا لا يرجي بره مهبلا أمره 
منطى جسيه . ثم رى فى مرة ثالثة جثة بالية قد أكلها الدودء 
قأني النظر فى هذه الارزاء وخرج مى تفكيره إلى أن الشباب وااصحة 


)جم یاد . 
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فى الحياة ليست شيا مادام يأنى عليها الحرم والمرض والوت . 
فآخذته الرآقة يحال الإنسان و جمل ييحت عن درا. لحذه الامراض. 
العضال . فليا خرج مرة دايمة وأى مقسولا متديئآ دله جد مظهره 
وبادى كرامته على طمأنينة نفسه . فاعتزم للحال أمام هذا المنظر أن 
يمترل العالم . و لقد وضع أبوه حراساً حول القصر ليحولوا دون تركة 
ااه لكنه آفلت مهم واحتى بالوحدة وظل سبع سنوات يعامج أقبى 
أنواع التوبة ويماق الجوع والعطش والحر والقر ولقطر ولا وام 
کل يوم الاحية من سم . ثم رأى آخر هذا اثرمن أن الاساة 
تفعى عى الدمن بدل أن تربيه » فطعم ستى عاد قوی ميلا وذهب 
إل مكان ندر أن لا يضخرج مله حتى يصيد ( بوذا ) - مثالك جاء ليه 
# مادا » آمي هذا العام وإله ا لحرا للطيثة والمورت فياه بكل أ نواج, 
الغواية مزجا إياء بدعوة سلاحه' » ومشويا إياه بحسن فتياته » لكن 
القديس ظل مطمتتا قل ترجه الغاوف «لآنه یری كل الامور حلآورخياً. 
ولإستغوه الخال ء لآن أجل ال جسام لم تكن ق نظرء إلابمس فتاقيع 
الماء والخبالات الواقة .متدذلك (تبرمت الشياطين و بدأ الثور الداعل». 
فذكر تعدد ميلاده السابق وميلاد كل الخلائق قآعاط فى أظرة 
بالموالم الغائلة انى لاعسد لها وو كف على السر الا بدى لكل الأسرانبء 
وكل النتاج » وأختزق حجب مظاهر التطور والتغير وعرق 
السدم التى هر سقيقة مادة الأشياء ٠‏ ووصل إلى البدا الى 
المؤدى إل السلام . 

و تكون هذا المذهب من حقائق آر بع : فالو جود ألم لا یستدعی, 
الحرم والمرض والحرمان والموت . ر[ تا سل الوجود ألا تلك الرغية 


Ngo — 


الداية المتجددة وال تجد أبدآ ما يمرل دون ما ترى إليد من 
الاتصال بالآشياء والتملق بالشباب .وبالصحة وبالحيأة . إذن فيسب 
[عدام الرغية لإعدام الل » ولإعدام الرغية يجبآت تتخل عن أثفسنا 
وان تتخلص من ظمتنا الموجود و أن لا نشسر باتجذاب نعو أى شی۔ 
ولا ى موجودء نلك هى النظرية الأول الى لم يتمدها اکا 
مون على الأغلب . لكن التميق قى البحث يكدف لا عن قكرة 
تجريدية عميقة كانت أساس عا تلاا ء ولم يقت المفكرين اجادرن 
الاينياءو! فيا يمد استخلاسها : تلك القكرة هى أن امك يسل 
إلى التخلى و اود حين يرى أن كل موجود يبلك لاله مركب وآن 
علأكه دليل على أنه لوس إلا مقر لا قوام له ولا قوة + رظامرة 
عمائرة إلى العدم كالريد يكون على سطع الما ثم يفني ء آم كالصوزة الق 
تيدر ف امرآة . ومن ثم يصل إلى الاقتتاح بآن الآشيا لاو جود ها 
وما دام الو جود لا وجود له قاميلاد لا وجودله . و بإعدام الميلاد 
يتعدم ارم والموت واليؤس والآلام 'والاحرثن واقلق وللشقة > 
بده الوسيلة تنعدم كومة الآحوإن المكدسة . فإذا وصل الإقسان 
إلى هذا الشعزر بمدمه تمداه الل ؛ لآن الم ليس إلا دعا كالوجود . 
فى التلاشى العام . وعندلذ يتسود الإنمان و يصبم دلا حم قحو ادت 
عليه » ويطمان الطمأتيئة الخالدة إلى كرة الفراغ الذى هو أساس كل 
شی۔ وكنهه . ويذلك يصل إلى الترقانا ريصيح بوذا ۔ 

ذلك مو الطريق الفلسق . كن ثمة طر يتا آخر ماما وجد التعسام 
فى باب الواسع مدخلا للاستاء بالدياته الجديدة التى كافك أكه 


84[ عم 


الأشياء :ملاءسة للأرواح يو مئذ ٠‏ فإن تخل الإنسان عن نفسه للق 
أضيق بالنفس إذا جمدت » وعنديز تفن الآثقة والاطاع والتتهوات 
الشديبة المتحادبة أو الآغذة المر-عن تفسه حك لتدرسالرجل بقدمك 
فلايغضب و لا .بفسكر ف الققيام»ويحسبطييم آ بعساسقط أن يبق ف الأرض . 
قإذا حدتمعدث عن نفسه خيل اليه أنه إا يحدثه عن سواء اللاي 
بذاقه . ثم هو لايم بالأشياء اجميلة أو البراقة : بل ببق أمامها فى 
جوده وصودة يسيب ما أصاب [حساسه من اليل وكذلك تراه على 
تم استعداد لقبول مبدأ كران الدات المام . قإذا قال بوذا : 
«.اقتل العبوة فى نفسك ,كانت الدهوة وقد افمدم من قبل جلها 

إن تال  :‏ أقطع تلك الصلة الأنانية الملتهبة الى تدفمك للتمسك 
بالاشیاء » ٠‏ فإذا البؤس وقد جاء على خن خبيوط تلك الصلة . ولا 
جب . والإنسان فى تلك الال يوحى بأعسء بالجهود والامشكانة 
وان يتمح لل هذء الصاح . أخ من تقسك الكيرياء والحسد 
والقضب وابد عن ملاذ الحس راقع قكرلك ‏ وير أن يقح 
الانسان نقسه من أن يقمع تفہ ا لمر ألف وج لآخر ‏ وکا ثبت 
الصخرة أعام الماصقة » يحب أن لا يتأتى الحسكم بالمدمح أى بالدم # 
ماحم تفسك ولا تقاوم ولا تداقح عن تفسك ودع افك لتصاريف 
القدر وتخل عن نفلك ولا تتم أبدآ ا يثيرها . وقد التف ثعبان حول 
أحد اليال قأسساك المامل مسلته اليدقع عن نفسه ثم ذكر أن التتل 
حرم عليه وألق سلاحه . ووهب أبن المليك فسائتاوا كل ما يعلك. 
لول سائل غیں مستيق ذعيآ ولا مدا » .بل ولا أولاده الذين 


س ۷وا عمسم 


غذام من دمه ء فليا فر الآولاد وعادو! ليه وعيهم ثائية دام 
بعيى دأسه على أثر قلك يلدون بالسياط . وتاك هى الأمثال ال 
يخطب با مر أعلى النابر إلى اليوم من يدمون التقليد 
البوذيين . وجسير .بالإتسان إذا وصل ثل هذه الحال ألا بكرن 
إنسانا وأن يكون حجر يستطيح احتال کل شىء ولكنه يمجو آن 

رف هذا الاعتزال التام عمد الإحسان منبته . لذلك لم يكن 
الخلاص التى سعى [ليه سا کیا مو تی هو خلاص تفه وحدها پل 
خلاص ال موجودات طرآ . وقد کان يفكر فى أمرها ملا کان اشكر 
فى آس تفه . و انا مو خلاصما الدى أدى به لیعود يمد اتجاهه يكل 
تفه علصا لاء فيتشمس ف قراده تءاساتنا وشقوتا . بل , أن 
يامن أحطت الناس يانعم وشملتهم بالمثاية ثم أصيحو| لك جلادين 
وقتلة فففرت لمم . يه سيدا - قد عطقت سينا كشت ديا على .جل 
ملاه اتدظاع ماء الثلرج فرعا فأشذته و أقدقت عليه من جذود الشتجرة 
وفاكبتها و أحطته يكل صنوف المناية ثم مالي أن عاد ومعه جال 
يريدون قتلك فتفرت له > . فإذا كان سأكيا موی ايع فى مله 
الساعة كذلك لسلامه فا ذلك إلا ليدينا طريق السلام . تفكرته فى 
الألم تشمل ؟ لام سای الناس وف قرارة حزنه پسشکن العطف على 
من سواه . رالعطف عل الغير هو الكلمة المرجوة . هو آية الوقك 
بالئبأ النظم الى سيرقع أولئك البؤساء من كبوتهم ويعز.هم غن 
مصائبهم . وهو الذى كانت تنتظره كل تلك القلوب اللكبي :أو البائسة . 


ل ا مم 


فإن الإنسان إذا. وصل من الال البح إلى أقمى غاياته وسقط إل 
الدرك الذى لا صعدة مته مد نشاطه وتلاشت فيه شهوات الرجولة » 
وهبطت روحه الرقيقة وفظاءة العصى إلى مواضع الاستسلام وعدم 
القاو مة بسبب ما أصابيعا من المهانة و فضب دمعه للكثرة ما أديق, 
عنه وهامت على شغاعه المصفرة ابقسامة ضعيفة مكتئبة ثم أصيج 
الكثرة ما تألم فلا ىكر فى الام فشى ئفسه وأعمليا ١‏ حنالك تراه 
وكثيرآ ما يصمد إلى قليه صوت دقيق عدب مؤثر وترى ذرامیه 
وقد #رتبما قوة النضال يدان بقبة من القوة تدان بها نمو البؤساء 
الاين ييكون إلى انيه . وهذه ارک مح التى تہ القارب و قیتع 5 
الأفئدة وتبلغ بالتفس مكان النجاة : و لممرك ماذ؟ تهمنى الحتيقة 
الجردة أو المج الدامغة بعد ما أتقطعت عن الرغبة وعن الأمل » 
ثم مادا تهمى المضار يات اللظرية العالية » أو كيف ف أرن أباعد 
مع ابلمامات النشيطة يمد ما أصبحت عاجرا عن الوصول إلى فكرة 
معن القيام بعمل ؟كل هذا إنما للاقوياء لا للامثالى السجرة الضعفاء ‏ 
وکلهذا شديد و شخصى ضعيف قلا أطيقه بعد أن بر حت ف الآلام حت 
ترك المثاية ينفسى . ولن أجد مادا جراحى فى قطبيق مهب 
ممقد رواق تطبيقاً دقيقآ » وما عفادي أن تمر فى يد اسانية ما 
دفيقاً می اعتقد أن مت من بين سار إخواق من بعتم ف ويرجو 
ددا وآن‌آری معونة [خواق وتمريتهم من و اجا . فالشعور بهذا 
الإشغاق و تلك المودة وبيذه طلمرام ال کات مة هو النى سي بائناس 
وبا لاق طرآتعو الطمأتيئة والسلام ء وذلك هو الشياد الفا . و لقد 


دوو 


نشرت أثالية البرعمى والرواق حول الحباة الإنسائية جوا باردة 
محلا باوج العنتاء خاءت هذه الريج الدافتة فأذابت كلح فى ألف. 
موضع منه وأعادت إلى أعضا المتجمدة اللألومة حركتها ٠‏ فى الحظة 
ولد « بوذا » قامت بتفس كل ال موجودات أفكار اة والاماون وشعر 
بعضها نمو بمضها الآخر بعواطف الايوة والامومة . ثم انقليت 
الو اتل القائمة ما بين الفرق والطوائف. والآمم دسا على عقب » 
ونادى بوذا إلى سلام الناس جعيعاً من ملوك وعييد و براهمة ويغاياة 
وطبر وأرجاس ومواطنين وأجاقب رجالا وقساء . وإثيت رسله فی 
التبت ومتفوليا وق آسيا كبا مداية عاد الوئن » وكان الفقرات 
و الوضعاء أفضل ثد برعمة بدليل ما جاء فى صوص قدة : « ليس 
ميا آن يصل الكبراء والأصاغر إلى حظيرة السلام . ولكن عذال 
الرصول أكثر معقة على الكبراء مله على كل من سوام . ولقد تادر 
ماحبه الفضل بنیاً وأراد أن یشرب من يدها غير ممتي فى سپا 
مأياجسه . وكات من بين المسشسمين إلى بوذاكتاسو الشوارع والغلون 
والشحاذون والشيوخ الذين مرم أقرباؤم وضماف التقول والقطعة 
أيدهم و أدجلهم واليغايا والغائيات والبنات اللاىيشن ف القذد » يلد 
اللصوص و القتلة . كذ لك كانت كث الرءوس الشقية أو المسستيد ببة 
تتحى بين يديه رجا نفسة روحيةتناها د وكانت آماليه تواقق ساج 
حؤلاء السامعين . فكان يعل فى الريق و يكلم أتباعه فى الأمكنة العامة 
ويقص قصص الحياة السابقة بلغة سولة بسيطة» و يحدث عن الخطاية 
ومن جرائها رصن أعال ڈیر وعن 'مثويتها . كل ذلك بلا فظريانته 


عا ی کے 


ولا فلسفة ولاتمذصب ء ومن غيرمطالية بای بحت أو تقر أى عمل . 
بل کان كل ما يطابه لماتينة القلب وسكيتته وأن يفكر الإنسان فى 
نقائص نفسه لا فى نقائصس سواه » وآن. يقابل إلساءة باللين » وأن 
الا يتل أحداً بل حيواتاً ولا عدوا ولا مجرم؟ وأن يحتمل الشر ولا 
رده »وأن يتساخ مع كلمغا يريف المقيدة حى الحراطقة : وآن يكونبرآ 
سنا حت إلى الاذسام ب دبديهى أن فى مته التعالم ثورة تامة على 
امو اد والاخلا أتامت على أتقاض شو ات التاس القدرمة الى لم 
تارك آمامم إلا المسود والفراغ » أملا أسيا فى أعماق تفوسهم قلوة 
داقمة مو العمل . 

بعد تمسة قرون من ذلك العبد قام فى الغرب [مرإن. غزاء اليلد 
رجو د شبه هود هؤلاء الفزاة» جددوا على اثره مذهيا يهأ ينهم 
مشابية لا جد فى -حوادث التاريخ أتم نبا . وقد كان ما بين القرعين 
الغا مين عل اقح القديم من فروق شثيلة راجعاً إلى ما کان عليه آرربو 
لغرب من خيال كث توازتا وأقل عظمة »ولا لقوه من طقس 
اکر اعتدالا وأشد ملاءمة لرا المثل ٠‏ أما فيا سوى هذا فكافت 
المظاحر المامة المنتييات الفرعين متدابهة كل التعابه ۔ وظلت أخلاق 
الزجوة وعوائدها ساكة مدي ألف ستة ونمسهاثة على شو اطىه الببحى 
الأ ييض سكا فى شبه جزيرة الند . فلك الإنمان القوى السام 
الأرض وحر تما وآقام المدائن راستاصل الأجتاس الوضيمة أ 
استميدها . وأقيا القصائك والآساطير ى العلوم والأخلاق والفلسقات 
ثم تريع معجية بنفسه يعاهد مثاهًا فى قمص أ بطاله وآ لته متصور؟ 


لس ل لا 


کال فسمتد فى تکل ملكاته وؤيادة سلطانه . وكاطمح البرحى ایکوش 
إلا ف الما فقد أداد اليو الى دارو ماك أن يكرنا إين عل الأرض. 
ثم نباد علهم جميعآ بالثخاي فى العواطف التى كانت شيب قيامه . 
فأصبح الإغر يق الشبم الكريم متكلمآ سف طايا قطان الان 
اجيلة فيا بيا حى ضمضت و سقطت فى قبضة الير ابر ة امسج العبطين بها . 
وأصبح الرو ما التشيط جنديا ثم عيدآ لرؤسائه ف تقلت المي اطودية. 
العظيمة إلى امتد سلطانيا بقوة ذراعه عل عدد عظيم من لأشعوب ٠‏ 
وصارت 241 استہداد منظم وقع هو کا وقح غيره بين مجلاتها ٠‏ وقد 
أملك الاستيداد الأشراف بعد ما أهلك العامة وتام القوة الى 
أعدتها المذكية المسكرية بين هذه التفوس الآسيرة ساتلا خديديا ملا 
لا يغام جود فى تحريكد . فل يعد مكنا أن يطالب الرجل بستل ماکان 
يقوم به مق قبل أم أن يكون توا جورت أو أن يدقع عن ننسه أو 
أن .د بالمدوان عدو انا . ذلك بأنه وقح فى افخ فتمطلت فيه تلك. 
الجرأة القديعة المعروقة فى هذه الاجئاس انار ية الأنوقة - وقد مت 
الباحثون برجون علاجا هذه الحال فى اہر وف الإثدلاق ف الشيوات 
وف الاسقسلام الطمان وف الرأطلية المشوشة وق أحلام خلق الرجود 
وف التأملات الفلسفية وف سحر المشسوتين وق تيوءة امرض » فل 
بحرك ذلك كله إلا الذهن والعصبه بيا كان هر القلب الذئ ب هره 
مس رك جديد دافع العمل . ولقد تم ذلاك.قيا بعد على جو ما ثم 
فى الح فأخذات الأاعلاق وة جديدةكالوجبة إلى أخطت! على الماد 
٠‏ ذا ضريك أسد فلا تمزه جرحأ رح كأ القائون القديم الذى. 


اكد 


يتك ف الناس من آلف وغسيالة سنة والذى لم لق منهم إلا 
عاربین وغاليآ ومغلويا . فكذلك ليس یک أن تطح النضب وان 
ندل عن الثآثر ون تصقر اليا تتوأن تمتمل الظل صا برآ علي نمو مايدص 
اليه سکا۔ المصر . بل تلق برقق بين ذراعيك من ضربك وأدد له 
دك الآخر ودعه يأخذمالك وأعطه مالم يأخذه وأسيه لات أخرك ‏ 
غإن نمة فرق هذه الالك المنظودة ملكوت الله ؛ ملكوت الآمل 
الى يت لا ترى إلادقة وتفانيا ق الغو عخلصاً > وإلا قلا و,احد؟ 
هو قلب الأب الذى عب وميك . > وهذه هى العاطفة الكرى 
التى أحيت الإدادة الإنسانية فى أوربا . وى أكثر تحديدآ وأقل 
تعر يدا من العاطفة المندية . قبى لا عتد إلى الحيوانات ولا تعمد 
على فذكرة العدم العام . و لكنها أضيط وأصح من الماطفة الندية 
لاما تدع للممل والآمل مالا أوسع » کا لاتصل بالإنسان إلى 
السكينة الجامدة ولا للإستسلام الحسين والمدم الاي ء اذلك كانت 
أشد ملاءية لآذهان أكثر علية من تلك الأخمان » ولادواح أقل 
عن تلك الآرواح مرضاء ولخيالات أكثر اعتدالا » فبى أودية 
ولیست أسيرية . على أنيا نی آوربا وق اند ھی عل كل ال رکز 
التقدم الإنسانى , وعلامة الساعة التى يصبح فيها الإنان وكأنه 
حيوان هذبه الألم وقهرته القوة بعد ما أسرف من قوته فيارك عبادة 
القوى الطبيعية ويستبدل بها إجلال القرى الأخلاقية ؛ و بتخط فكرة 
الطوأ تفرالقرق والامتيازات ليصور أمامهصورة أخاء بى الإنسان . 


س 


)۴( 
لتر 


إذا بذرت حبة نمت متأثرة فى مرها بعاملين مستقل كل مثينا 
عن الآخر » عامل القوى الداخلية الى تتتكون منبا البذرة » وطامل 
القوى الخارجية الحيطة با . فق دخيلة البدرة شجرة وجيتها 
الثاء . لكن شأن الأدض والجر الخارجين عتا أن يعينا طريق. 
أموها أو يفسداء . كناك ترى فى كل دين فكرة جديدة لتصور 
الطبيعة و للصور خطة سير الإنسان فى ألياة ‏ وعذء الفسكرة الجديدة 
تنى نفسها عجهودها الخاص . لكا ف ماما ته وة عاصة 
بتأثير الظروف أنحيطة بها . فالإصلاح الآخلاق يصبح رویدآ رودا 
لاهونا منظاً يسيل على الإذنان آن ,عيذ خلال فروح شجرته 
#لضخمة الى خرجت من البذرة الصغيرة بين ما .أ عن البذوة وما 
جاء عن طريق الوسط . 

قأما ما يرجح إلى البذرة فى النظر البرذى فاعتبار فكرة [العدم 
عادة الآشياء وقكرة الخلاء ( الفراخ ) منشأ الأشياء وغابتها . وأا 
ما برجع فى الوسط #ضخامة وتبتك الخال الوقير الخصب الذى يكدس 
الأعداد والموالم حتى يعتريه الدهول بين مضطرب خلاتقه , 

وقد خلف عا كيام وف مبادى” أخلاقية و قصصا مطمئئة كا خلف 
بدأ التخل فائما على فكرة الخلاء . أما أتباعه الدينيون الذي نأقامو! بعد 
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الرحدة فى صو امعم مسلحين با لفلسقة الحيطة بهم ومندقمين ودام 
ما ويدعد !-خيال الباطنى فى تصعمه وا نتفاحه ققد أقاموا مذهيا كالنى 
آقامه ددبيين ودئيس الأوديو باج وضضوعة من الاساطير أشبه 
بأساطير دانت ودفوارجين . 


فيرى أتياع بوذا أن ليس مب مادة أولى ولا ميدأ يتكون 
دلا لله خالق سبق الخلق . بل ..إن القطع بو جود موجود أل خطق 
العام وما تحتو ه 1غا هى من هرتقة المناقضين الست > ففكرة الموجود 
الثابت القائم”يقاته تقاف ومدييم تنافيا تام . ولیس مك سبب أولى 
رلا الطبيعة سلسلة لا تقناعى من اليلاد واشلاك واتصال لا نای بين 
أسباب ہی النتائج و تلاج هی الاسباب وانحلال وتکون أذ أبدى 
عاد .. تلك حى وجبة فظرم العامة الى وصاو! إلا مسوقين إليها 
عن جبة بشكرتهم الرئيسية : قكرة العدم العام ومن الأخرى مشهد 
الأشياء الدائية التغي . خلك بأتهم قد أطرحوا الاسباب الثايتة قل 
عق لهم إلا سلسلة التتائج المتخيرة وعد سار عبياهم ف هذا الميدان. 
شو طأسيرق القارى” الآن مدا, ‏ 

فن الحير اللامتنامى عدد غير متثناء من العوالم . ولو أن الإفسان 
أقام جدآرآ حول حين يكن أن يسع ماله آلف رة مثرة ملابين 
من هدم العوالم ثم رف هذا الجدار إلى أعلى قة السموات وملا هذ 
أففون النظيم يحب الغافل لا ساوی مددهذه المبيات صف عدد الموال 
آل توجد فى [سحدي. عالك السماء . ريقوم فى وسط كل الم جبل عنخم, 
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ذد سفوح أديع : سفح من ذهب » وسفحمن بلأور ‏ وسفح من قضة 
وسقح من زعرد . وهذا الجبل هو جبل ( ميري ) الذى يرتفع أريما 
و مانین آلف ( يودشاة ) فوق سطم ماء البحر وينزل ماپا فى جوفه 
وط ذا البح إطاد من صخور مر تفعة رمد و واءها حر مان تعيطه 
الصخو ركذلك وتمتد يعدها عار تحيطوا صخور . و للكن البداريقل. 
قبا والصخور يقل ادتفاعها حتى إذاكان البحر السابع والارض 
السابعة الى حى أرضتا لم ترتفم الجبال أكثر من ست وسبهائة 
( يودشانا) قوق سطح البحر . وهذء الآرض تعمل أربع قاراتلقارة 
الشرقية وفيا يميش الناس مات عام وطول .كلل متهم مان آذرع . 
والقارة الغريبة وفييا يميش الناس غسيائة سنة ولول كل متهم 
ست عشرة ذراعآ . والقارة الشالية فبا يعيش الاس آلف نة 
وطول كل منهم إثتتان وثلاثون ذراعاً . وكاقارة القبلة وفيا يميش 
الاس مائة ساة وطولى كل مثيم ثلاث أذرعوجبط ببذه الماطقة جدار 
شید هن الد يده تسطع من وراته نس أخرى و بعد طلم خی . 
وتقوم فى وسط جيل ميرو من أسقل صخرة ضخمة تت قيها مان 
جنات . وف وسطه من الأعلى تيدأ السياء بعالم الرقنة مقام الآلمة 
والقاسل لست حموات ماخلا الأرض ع وء من قوقه عام فيه. 
آربخ مناطق سسب مناطق الإلحام الأربع . ثم جىء من قوق ذلك 
العالم الدى لا شكل لہ شاملا أد بع واب كداقكم يصل الال البرذى 
هذه العوالم الاخيرة حد] يكدمن ممه الملابين ما قوق ألوف الملابين 
حتى ييلع جو عا مددعة مايا بعد ذلك أسأسآ يصدر عن ' تتكديس 
11د الشرق البيد) 
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ل اعم وأضخم .ثم تراه يستمر على هذه الال بلا انقطاح 
ولادوية حتى يضطوب الذعن ثم لا يدرك شيت . 

كل مده الموالم من آسفلها إلى أعلاها مأهولة بالخلائق . و أعمق 
دركاتما أهل لجات الأانى فى طبقات بعضها قوق يعض وعد 
المكاكين و الراب أحسهع سالا مدى اة سن . أما ما ينال 
الآخررن من فظاعة المذاب و طول مده فومج عخيف . على أن الخاود 
فى المقاب للذكفير عن الذنوب ليس مقررآ إلا عند سكان الجنوي 
من البوذيين ألذين يتكون عل المتفككة و الدكفار باليقاء عالدين حول 
ساط عد فى بحر متتل تلايا العالم وينتهم هذ! الببحر أحضاءم و بيلييا 
ق مقابل ذلك ترى البوذيين من أهل الثمال يضيفون إلى الجينيات 
الاق الملتهية ثمافى جات أخرئ من الصقيح يصعد أو يبيط من حل 
به الجراء أثناء هده الآتونات عسب ما يستدق . ثم چی۔ اليرو تاس 
فى ددجة من العذاب فوق درجة من العذاب قوق درجات أولتك ۽ 
جيم . والبروناس قوم من الماليق ناشفة أيدائهم » قبيسة مناظرم ء 
واقفة شمورم » ذوو بطون عظيمة لا تشبع . وحلوق أطيق من سم 
الخياط يتعذيون بأفظع الجوح وأقسى ااعطش ولا يكادون يسمعون 
ء اسم الماء مرة فى كل ماثة سنة » ويأكاون جثث الوت أو يشون 
لحم أنفسهم . واليخلاء الدين لا يتقدمون ارجال الدين بإحسان 
م يصاون إلى هذه الال التعسة . وتجىء الحي و !نات فى درجة مأ فوق 
اليروناس ثم تجى. من فؤقها الأزوراس وه الارواح الخبيثة عدوة 
«الآلمة . وإلى جانئب عولاء ىء تلف 5 نواع الشياطين. من عمالقة 
غلاظ وقمار وثمابين حمق وزواف الها رأس نان وغيلان 
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لها واس فرس وحیات وطيور وهی تقوص فى لاء أو تطير فى أو اء 
أدقسى عل الاد أو تاور الأهةآرتتوم عل سفوح ميرو » ولكل 
جنس متها ملك ولکل كه ملك . ثم ىء الناس فى درجة مافوق 
الشياطين وتجىء الآهة من فوق الناس . والآهة على طوائف وأدنا 
هذه الطوائفه أندرا وإخوانه من الآة الماديين للبرهمة . وآطة 
هذه العاوائف يقرمون مسلحين فرق قمة الميرى ويدفمون الشياطين 
اليل من غير انتطاع . أما السمرات الأربع الى قوق ذلك فلا تمن 
عالنا ولا تستضى* يشمسى أى قن بل پثورها فى . وف هذه السموات 
موجد البوذات اتقيلة الى نتنظر الساعة إلى تتقمص فما رة الأخيرة 
جسما لنقوم بنجاة الهوالم . وهذه المتطقة هى الأخرى واقمة تحت 
حم ءارا أمير الثبوات وستقوى البوذات . ولا سيل للخلاص 
مته إلا بالاوتفاع إلى الماطقة الى قوقها والدخول ف عام 
الأشكال الثقية . وى هذا العام وجد البرعمات ثم آلمة الور 
المراح رمم قائصون في عر الإهام الى معقون من فير التفكين 
ميتخيلون من غير أن تعاتب عندم التصورات 2 وفوق هذا 
العالم توجد الكائنات الطاهرة الفاضلة دمن'فوتهم انخاصون الدن 
لوا عن التحول وصارو! متجاة من الإسساس والأم 506 
الندجة العليا تنفتم المناطق الدع العام غيب ذى المون أو الفكل 
حيث تفن الأجسام الاثيرية تما وتلك فى ساء البوذات . 

, وکل مادون هذه السماء الخالدة فى سكيتها راقم تحب حك انون 
حول والتغي. . 
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هذا زغ طق ديانة من هذه الديانات أثنا. عذيانام! الدمرية 
مبدلأها الأسامى من غدم ثبات الكائن مل ما طبقته الدبائة ‏ البوذيق 
من القوة » ولا شرحت فكلتها المبدئية من أن كل کان سی حمل فى 
وجوده بذود موته يمثل دقتها . قبذا الما ينعا ويفى ليجل علب 
سواه ليغ هو الآخر وی من تعده غيده ثم فی كذلك ومكدذا 
بلا اتقطاع و لا غاية . وكل نشوء وكل فنا عتد زل أجل من الرمان 
ما أحظمه . والدهر (الكالبا ) هو الرمن التى يتقضى بين إحدى 
تاك البدايات وإحدى تلك اللانهايات . وهذط النحر بالغ من العاول. 
حتى لو أنك أسررت قطمة من أرق رار برائس رة كل مأة سنة 
على صخرة لوا وعرضها وادتفاعها ستة عشر ميلا وظالت تكرر 
ذلك حى تصبم الصشرة جما حجم بذر الآمبة , المنجو » لا القضى 
تربع مدى اللاهر . وهذا الرمن الكبيي يعمل ريمة أزمئة ونيا مالاك 
فى أثناتها سنا و خمسين مر با لئاز وسہع مہات بالما- وسرۃ بالرياج . 
قبل و قوع كل هلاك عالة ألفب سنة ينذو الناس به ول يدعوم الثوربة 
الاقام وأعظم مات اللاك ہی إلرة الآخيرة الى تسا 
الرياح + تهى تصل من الفظاعة إلى حد أن لا تيق من المالم كله رة 
واحدة تاسک . ويبق الفضاء أثر كل لا خاليا عيوساً » سی إذا 
سات الساحة قات ررح قدقت إحاياً فسقط مته لاز فأصيحت امياد 
شلالات فامتللا بها القمناء ست صرح" أقيا فعا أتحمى الریاح شو املته 
ثم تستقر الاجراء الصلبة من يمد فاك تمد بقعل الرياع» و تحر 
المياه عنها قتظير المناطق المليا : مناطق الخلصين والبراهمة الام 
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واحدةبمد الأشرى . أمأ سار العالم فص آملا بعد ذلك بالخلائق 
المليا الى بغيت يعيدة عن تلك الصدمات ولايتم بد قاقعا . , 
وتدرج هذه الخلائق يكون فى مراتب شق ؛ اہی تتقيص بادی۔ 
الاس صورة موجودات ير بثةسعيدة غير ذات شكل ولاجقس وغيد 
عتاجة إلى شىء ٠‏ بل هى ثورية هوائية . ثم تلقل الأجسام من بعد 
ذلك وتفسد من غير شعور منها وتر تنكس فى سک الرغائب و الو ات 
فتتقاصر حياتها إلى أريع. ومانين آلف سنة بمد أن كانت غير ذات 
ہا أى تكاد .وهنا يترايد اله ساد قتقوم دمامات الملكية والحكومات 
الطرائف. ويتدهور ١‏ لاف من الأحيا تثقلهم خطيةتهم فيصيحو |. 
ومنهم الحيرانات وشياطين الجوع ومن صبت عايهم اللمنة . وعد 
ذلك يصبح العالى کا تراء اليوم دیق كذلك ديح حمر يتراوح بين 
.درجات عنتلفة من اليوط والهوض متروكا لنفسه طوداً و تمينه 
البوذات طو دأ ار . وف خلال هذا الوم تتراوح الكياة الإضائية. 
.ها بين عشر سنوات وأمانين الفستة مسب دوجات شرور الناس أو 
غضائلهم .. وحن هذا الرمن قعصر من أقمى العصود ركفلل 
تدود يلة الوجود الكبرى . ولو فظرلا - ومن ف ذلك الركن الصغير 
:الضيق الذى تشيث به قوم على برذخ ب إلى هون الرمن عن جاندينا 
ولل ومدة الفضاء الحائئة ولا إنن لا رأينا فى كل التواحى 
اللا مما تجدد التطور الخالد تججدا يمل عن كل جد 1 
أى قوة تحفظ ذلك التجدد ؟ هنا تظهر الفسكرة الخلقية الى يوم 
علها المذخب فن جديد. فيذه القوة هى الفضل و التقص وى اللو جودة 
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وحدها ء والموجودة حيت کون الویود . ولیس فى هذه القكری 
شىء يشابه الآفكار اليونانية أو المحمدية أو المسيحية أو الحدكة . 
قلیس مت قدر مستقل حم حياة الكائنات وإنما يصنع كل کان قدر 
قفسه بفضيلته أو بم ذيلته . و ليس مت قوانين طبيعية تر بط الحوادث. 
وما يربطها القانون اقلق . ولیس ممت إله مستيد يوزع الخير 
والشر بقوانين تحميه ٠‏ ولا إل عادل يوزع' الخير والشر مثوية. 
أو جزاء »ولا إل يدخل بين الفضيلة والسعادة أو بين الشقاء والثثر 
ليغرق بيجا أو ليجممهما . ول#امتصل السمادة بالفضيلةطبعا » والشقاء. 
بالرذيلة طيعاً كا يتصل الظل بالجسم ۔ وکل عمل فاضل » وکل عل قوة 
من قوى الطببعة . روع الأعال من فاضلة ومرذولة هو وحده 
تموع قوى الطبيعة . « والتقض ألعام التى يثقل جموح الاحيا. هو 
السيب الحقيق للاك العالم . والفضل العام التى تمتان به كل الاحيا 
هو السبب الحقيق لتجدد كياته » . ويتصل كل عمل بصاحيه !قصال 
الثقل أوما يعتاده . العمل البى..يحر صاحيه لاعالة إلىالدرك الأسفل, 
أن العمل الصا يرتفع لا عالة بصاحبه لإ عليا مدجات العوالم . 
دعل نسية ھا تین القوتين يتحدد مكان صاحهنا على أثر کل ميلاد 
ويتكيفحظه عند كل تقمص كا يكون رجحانإحدى كف الیران يقسيق 
ما یکوت فی کل مهما من الاثقال ‏ قا دامت الروح تحت سلطان الشهوة. 
قبى تقولد من جدود - دوكلا .اداد سلطان العررة علما كانت عودتما 
للحياة أقضص سالا وأشق ء والتعلق بالاشياء وما رتب عليه من سى.. 
الاعمال هو وحده سيب تحدد الميلاد > يكن فيه ذلك الثقل الذى, 
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يدقعتا إلى دركات هوة الياة السحيقة الالعة بقوة . وطذ! كان فى 
مقدورنا أن فتخطى القدر العام بإعدام هذا التماق فتنجو من تجدد 
الميلاد قصل إلى الخلاص الآخير. وهذ! متام من الرقعة فى العالم بمكان. 
ولم يوضع الإنسان فيه أبذآ . والإرادة عند البرذيين قوة لاك للا 
تسمح للإنسات أن يصل إلى إلنووة من الآشياء وآن يدل الثرفانا 
وأن يسو إل مافوق الآقة . 

أما تلك السياء اليديعة وهذا العالم ( غي فى اللون ولا السكل 2 
حيث تقوم البورذات الكاماة وحيث تهزم الطبيمة يتم احلاص » فقها 
متاطق أد بع : منطقة فضاء لاحدود له حيت تمتد الخياة عشرة آلاق 
حر كبير . ومتطقة المسكة لاحدود لما حيث تمد الحياة أدبعين 
آلف دمر کی والتطقة الى م ببق" فها شىء مطلقا اعت الاد 
تيا ستين ألف دعر كبير . والمنطقة الثى لم تبت فها فكرة ولا لافكرة 
وتمتد الحياة فيا ما نين آلف دمر كبير . ومن بعد ذلك تعد الترقانا 
و اللا شى الصراح والفتاء اللكامل و تدوج المتاطق على هذه الصزدة 
بين لتا خطوات تقدم الصفاء الباطنى . قترى التآمل يتضاءل ويف 
شیا فديتا حتى يصل رجل الدين. بعد تركيدر فكره عند تقطة ثايثة 
دبعد وقفات عدة إلى أن يطرد من ذهنه أفكار ٠‏ المقاومة والتسكل 
والاختلاف » وإ آن يقصر تصورء على الفضاء الفرد الذي لاحد له 
ثم لا يليت هذا الفضاء عب نعظي بساطته أن يفنى هو الآخر ولاق 
منه أمام فظر المتدين إلا الفسكرة غير المتتامية ؛ أو بالأحري التصور 
غير التتاهى , ثم ضتق ذلك كذلك دلا ببق أعام نظن المندین شید 
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مطلقا , وعند ذلك يقف تصوده ولكنه لا يرال قميرآ على الجرم بأن 
لبس مت شىماء وهذا الجزم شىء فى ذاته » قيعدم الجرم أيضاً. وعند 
هذا المرتق لا تبق خكرة ولا ئى لفسكرة « بل يقف الفكر والتصود » 
وبكون الذمن قد أحل الفضاء فى تفسه ملاشياً واسدا بد الآحر > 
الأشياء الختلفة والأفسكار الختافة وكل شى. وكل فكرة لق 
تتبخر مادته وحى يصل تت هذا الامتصاص الشديد إلى درجة المنم 
الصرف . دتلك هى الغاية والقام والكال الاعلى - فاخي الاعظم 
ليس فى اروج من الحياة سب ولكن من الوجود كله . ولل هذا 
الخروج تسيو البوذات خلال ملايين تطورات وجودما فتيلغه بعد 
تضحيات و أنواع من الرهدلاحد ها ء من ترك الال و الياة والجسدء 
بل ومن ترك جسد وحياة أقرب من يحبون من زوج وولد . 

وب لكى نفيم مثل هذا الذمب أن تقلبه كل عاداتنا الغربية 
رأسا على عقب ٠‏ وأن مسحو كل الآلوان الظلة الى تحيطبها فكرة 
#فنا » وأن لا ثعبي ما عبن به باسكال من أنا توضح أمام بؤسين 
متعادلين سينا ندعى إلى ١‏ الاختيار القاسى بين اليؤس الخالد والفنا- 
الخالد ء فما تلك قواعد تصاح للاجناس القورية النعيطة. المتحمسة 
ف القسك عطالبها وال تقر جودة طقسا أو قسوته نقوس أهليا. 
دتدقعهم ريج القوة وروح الأمل إلى الآمام . آما أساس المذمب 
فى المند فتائم على ميدأ أن التغيير يدعو الال وأن الرغية أس الشقاء 
وأن الحياة شر وأن قكرة السعادة تقابل الخلاص و الطم ا تيئة . لذلك 
كانت الصورة امرضية التى تدود فى تقس الإنسان أثناء أحلامه أن 
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لا برچ مرعيوء أن لا عس شيثاءرأن ببق أ بدآ فى طمأتيئة متعابية . 
صمي أن الأذمان الغفل وعامة الشعب »و بنوع شاص من سكان آسيا 
الثمالية الحشنين أرلتك كلهم لا يتصورون هذه المقيدة'فى صفتها 
التجريدية ويأبون إلا أن يروا ف الترف طمأتهنة مادية ونوعاً من 
السرور الحسوس » ولم يعارضهم أحد فى هذا التصود قصدآ ذلك 
لان كل مبدأ يراد به أن يكوت عامآ مضطر التوافق والتلابس سح 
سواد العمب. على أن الشكرة الأصلية بافيةعلى ارم عا يفماها ق يعض 
المواضع من التغيرات ؛ وى کا ھی لا ارال ذات جال يذب قلب 
الإنمسان ويحمله بحس لدة كبرى حين يصور لنفسه هذه المناطق الرفيعة 
المطمتنةالبعيدة كل اليعدن أن تصل لايا الاضطر! بات الأآرضية . وهذه 
الاجسام الأميرية التى ترتفع من سباء إلى سياه فتزداد أثناء ارتفاعما 
طهر ونورآ ومؤلاء السعداء تظل فكرتهم ثابتة مطسئنة خلال لاف 
آلاف القرون وإشحرون آتناء إدتقاتهم يتساقط حواجز وجودم 
لتغتى فى الفراغ الحائل . ويم فى كلك كنقط الماء تبق الاقف 
الملابين من السنين تثلج وقسيل ولح وتضطرب باضطرابات أرضتا 
المظيمة شم تنتهى يأن رتفح بارا ايتهادى بديما تحت الشمس الى 
تميله فیا ثم نزداد اد تاعا و ثدرة حى لا يظبر إلا کالجاب الصفاف 
الناحل ويستمر فى إدتفامه بعد ذلك حتى إذا وصل إلى الناطق الى 
الاتصلم! الضجة وال ينتهى فبا التغبى وتترى قيها الادة تلاشى فى فضاء 
الجى المظم من غير أن يحس بتلاشيه . 


سس وا سم 


ولقد وصلوا إل أبس من هذا مدفوعين با »تاذ به النظر الحندى. 

من التعمق الذى يمل من كل مذهب إلى أقصى خاية رمكن الوصول. 
إلا دمم والحق يقال م والألمان توابع ف العبقرية الجر بدهة 
حتى 8ہ ی الیو تان إل جانييم: عل ما بو مندقة»عيل جانب من الاستحياء 
. والميطة . والإنسان لاشك فى حل من أن يقول غير مبالغ إن الذمن 
الإنساى لم يخترق أعاق الأدياء رجوهرها إلا على شاطىء الجنج 
والأسيرى , ققد رست المسائل الملا هناك من غير مبالاة يما رتب 
عليها من الاج اللائعة . آما فيا وى ما هناك قل يضكر أسيد 
فى إمكان عرض هذه المسائل . وقد أقدم الفلاسنة البرذيون على 
للساس 'يالفاية الى رى اليا متحبيم ء ولو أنك مايخ طبيمياتهم 
المبتدلة ومناقشاتهم العوباء ووصلت من ذلك إلى تبين آد انهم العامة 
إذن لرأيت أنهم » على الرهم من أسلويهم > ومن ورتم التأفرة لم 
نشوا شيتاً وأنهم فبموا كل شی“ : فهمو! [مكأن حدوت التغير وزمكان 
كون الموجود مع عتم اتقطاعه عن الوجود أو إمكان ادات إذا 
لم يفن . وكيغية اتقلاب كل من الوجود والعدم فى لاظة ممينة 
إلى صدہ بدل بقاء كل عتهما على عليعه . وكيف نفہم "أن جوهر 
الى“ ينحصر فى مناقضته لنضه فى [عدامه إياها ؟ وهذء المسألق 
الأخيرة نتخطاها نحن اليوم » بل ولاترد يبال الاکن من مفكرينا 
الذين يدعو نيا جانا فى عالم الإطلاقات العقيمة امجرحة مح آنا ف آم كل 
المسائل . وفيا قصل البوذيون بقوة ماطقية تدل. على میلغ حسام 
بمو یپا س قصدمم أن الوجود وكل الشرور تتتج عن أثنى عدن 


جو اي 


مبدأ ٠‏ أنه إذا أمكن إمدام أحدما انعدم ما يقيمة مثا يقطع الرجل. 
الهجرة عند ارتفاح معين منبا فيأق بذاك عل كل الفروع الناشئة 
فوق هذ الارتقاع . والجيالة هى السيب الأسامى لشرود . ولا بقصد. 
بالجبالة ما تعارف الاس عليه منبا ولكنا يقصد بها ذلك الخطأ الأصيل 
الدى يجملنا نمثير أن مت شيئا حقيقيا . فلك هو الوم القديم وهو 
آمل الرجود مكل بلاياه . إذ ليس مت شى. حقیق ‏ وكيس مت 
و جود ؛ وما الكل قراغ وقضاء . 

وعل هذه النظرية بثى تلف غلاسغة البوذيين وشادو! طبقة بس 
طبقة . فقور يعضهم أن الآشياء لا وجود ها إلا فى الرهة الى تراما 
فما . وقرو آشخرون أن الأشياء لا وجود لها البتة وأن ليس من شى. 
غار عن الإحساسات الداخلية . وقرر غير هؤلاء أن هذه التصورات 
نفسها لا وجود ها وأن ليس ف داخلنا ولا خارجاً عنا إلا اللاثى- 
والعدم المطلق ‏ وقوق هذا الفضناء مموج مظامر غابة فى الغراية مد 
فى أقصاها سواد عظي سا کن تنشر فوته خوعيلات يأشكال وألوان. 
مضطرية . فن اخترق عاق هذه الحقيقة و جد أن لا مم لكلمات 
الشباب والموت والثور والظلام والشكل والعجم والرمان والمكان. 
ودأى أن كل الصور وكل الأفكار العامة ليست إلا أحلامآ مضحك . 
وإذ ذاك يصير هأنه شأن البرحمى الدى يرى العالم سر ابا خداعا رج 
علىسطح الموجود الثايت » والاكاذبا يلع فوق العدم الخالد فى سكيقه 
فحتقره و ينأى عنه ابه . وېذاك يتم خلاصه و شتحقق مات وير تف 


SNES 


رق كل الأعمال و يماك بيده الحقيقة العليا . وتاك هى غاية ار تفاع 
الحسكة «وشرع الشرائع » والمذهب الكين فى النفس عبت لا تعتير 
القواعد المتمارفة إلا #ضير1 مبدئياً . وانت ترى أن ليس هنا من 
شىء ناقص . فلا اليحث الصوق الذى عاب ألوقت ويقيسة إلى سد 
يذهل البح دون ما كرس من إصداده ٠‏ ولا البح الفاسق الدى 
يستخاص المبدأ وبتيمه حى يصل عند متتبى قواعده إلى الامو 
سط کل ما آ تج بسبب مظم انجهود الذى قام به . 


مك ويا سور 


فق 
العمل 


توجد فى الأنظمة كا توجد ف المبادىء قوة كينة هى ااسيب 
في وها » قالرسول بتبحول وکل کا تسول كلته و تشكللحتى يقتهى 
الآمى بأن تقوم الكنية إلى جاب اللاموت ( الكلام ) . لذاك., 
فبينا يقرم القائمون يمع المذهب وترتيب أجرات و بالتمليق عليه 
عمونة المتطق والخيال والمم العمرى وبتقخيمه بالدمر ويتثييته 
بالقواعد وتعظيمه بالفلسغة ٠‏ و يننا لصيح الاقاميص والتصائج 
والخطب الى يلقها المعتلة تحت الشير جوع ضخماً من مضاربات 
نظرية تشم كل ماق العالم من منظود وخی منظود » 31 يقوم.من 
الجاتب الآخر من يعنى يوضع النظام وبتحديد وإجيات أعبائم 
ووظاتقيم وبترتيبه ذلك وتوسيعه حت إرى العام حكومة عظيمة 
تتوعرويدا رو دآ مشتملة المية بأمرها فودوائرها المتياينة. وكبذللته 
تنتبى الخال بأن يتوم البناء الكناقى . وقد قام الممل المستمن عل .مر 
القرون إلى جانب اليناء الروسى > بتقدمان جيعا إلى الإرادة ولق 
الفكرة الإنسائية ويتحكان فيهدا ويصبحان للإندان ملجأ وسجتا . 

والطرف و ا جوهرى فى نظام سا کیامو ی أله أ تھا ناما ماما 
للتدينين . فقدكان الختصوفة و الممتزة مو جودين مى قله > لله كائ 


س وړ ع 


اول من جمع مؤلاء المشتاين فى وحدتيم بان نادى إليه کل ذوى 
العرم من الرجال بلا تمن بين جفس أو طائقة .ثم تفا منيم نظام 
متسولة اعتزل أمله الك و الآمرة و نذروا الفقر والطبى » فكانوا 
النوأة الى أظبرت أتفاق انظام الاساسى مع اليدا الأساسى انقاقاً 
يسل الأول يقتضى الثاى اقتضاء ويظبرء سوسا و يفبنى عليه بدقة 
لا تحمل علا للاختلاف بيا إلا مثل ا حتاف الظاص عن الباطن . 
إا تتكرن مثل مته ال ماعة لتنرح الإنسان من أثرته وأنانيته ختسله 
إل التقشف والرهد . لذلككان من زد من الحاعة مآسولا ديزا . 
وق تلك العصور القدرعة بهم للناس من كل الطوائف والمراكر 
والأعبار يا حح للآدجاس و انجرمين والشيوخ والموضى أن ينوا 
الجمعية الجديدة مادامو! يؤمنون بوذا أويهجرون العالمء أما المتدينون 
لم سمح لمم أن يلبسوا إلا ملابس قذرةمك رمن رقع تجمع من ا لار 
رمن فرق أ كرام القذر و خاط بعضرا إلى بعص . وقد أقام يعض هؤلار 
المتديثين اق الغا بات ء والتجأ بعضيم إل جذ وح الشجر . وظل آخرون 
فى الفضاء » و نزل البعض ف المقا بر . ذلك أتدكان من واجب اأؤمن 
المحيح الإيمان أن يمابه حيوان الثاب فلا يستقن إلى مآرى 
د يطعم غذاء فى غير المكأن النى أطنم فيه اليوم وينام ألى و جد 
ع لكن المتدين کان حيط تفسه داعا يجاعة من الصحابن ليؤدى ماکان 
.مكلف به من تعلم الناسالمقيقة ودعوتيم إلى الدين الجديد . ثم أطورت 
حذ. اجماءات الصغيرة المتجولة من غير شعور ملا “زأصبجي جمعيات 
كبيرة كات مقام ثابت . و نزل المعتراون اللتتجتون إلى الغا بات من 


عدوي يس 


حرابم وقضاموا إحتاء من شرود اليراهمة . و لماكان النساء كلجال 
مدعوات لا عتناق الحياة الروحية ققد كن مدفرطات يطبيمة جنسون 
للاحئياء فى الجددان » واضطر المتقشفة يض للدخول إلى المدن إبان 
فصل الأمطار . ويذلك اتبى آم الاعات الدينية الى كانت تعمل 
لإقامة الدين قأصبحت لا مرا كر ثابتة . وعلى هذا الحو تكرت 
الطواتئف وتامك الكنيمة . ثم انتظمت الكنيسة رويدآ رويد 
قرست قو!نيها ووضءعت قراعدها و قررت شرائط الاتقياب ها . 

وغالب الاسر ايوم فى من يتقدم ذه الكنيسة أن يكن طفلا قد 
حطقرأسه وأغقسل ليحضر أمام ااقسیس‌النیاختارءآ باروحيا له فييدو 
إدادته فى التنصل من الآشياء فبليسه القسيس اكوب الأصفر ويقص 
له مؤخرة شعره ويلق عليه القواعد المشر لدراستها . يبق هذا الف 
إبان تمرينه تلبيق أبيه الروسحى وخادمه . قإذا بلغ المشرين من المس 
دتمل عددآ معينا من الطقوس والصلوآت رق متدرا ودفست [ليه 
المظة وتس الوعاء المد لثلق الإحسان وارتدى صدرية وقيعآ 
يتزل إلى ركبقيه ومعطفا يعاق على كتفه لآير ثم دمب ماسولا 
باذ فى واه الطعام الذى يدقع إليه ويأكله فى الرماء تمه ء وخاك 
كل ماله وما عليه » لان القاعدة المقرر عليه اتباعبا تدقع بة إلى التخلل 
عن كل شيم . 


وهو عا على هذء القاعدة يرك أهله ويصيح ولاوطن له . 
میم عليه أن لا يق موت أبيه ولا وفاة أمه . ويظل ولا ذوجة إذ 
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ولا وك . فإن کان له زوجة أو ولد تمتم عليه ترك لان الحطر على 
المتعلق بروجة أو ولد أو مال أو بيت أكير من الط المتملق عل 
رأس المسجون الملل ف الأصفاد - ققد تصادف هذا الأخير قرصة 
سعيدة تخلصه ءن سنہ عل حين ببق الخ كن يكون بين کی هر . ثم 
إن أعق أصول الشر أا اأرآة ء وار أن ف الإفسان شدة وقرة 
مثل مافبه من .بوة ماکان لاحد إل الخلاص من سبيل . فلا تنظى أيه 
التدين  [‏ النساء » وإن لا قيت أمر أة فاغضض من طرقك ولاتخاطبيا » 
وإن أنت خاطيتها فاذكر دا فى ديلة تفسك أنك متلدين وأن من 
واجبك آن تكون فى هذا العالم الفاسد كالرهرة التقية البياض . 
دحب أن تنظ إلى المرأة المجوز وكأتها أمك » و إلى من ع أسن متك 
وكأتها أختك الكيرى ء وإلى من هى أصفر منك سنا وكآتها أختك 
الصغرى . والاواس البوذية فى ذا الدآن عدة فلا يصح س يد 
آمرأة » بل ولايد قتاة ولا الدخول فى زورق مسك إمرأة مجاديفه 
ولا أذ الإحسان من يد امرأة - 

هذا والآس فى شأن اتلك يواذى الام فى شآن اللذات مراية 
وشدة . فليس للتدين أن تلك سوى أشياء ما نية : فالقطم الثلاث 
ال يتسكونمتيا لباس ثم عشد وسطه ؛ ووعاءالإحسان ء وقدر الا 
دموسى وإبرة . وعليه أن يميش من الصدقة من غير أن بعالا 
واا يتقدم بوماله من غير أن يحدث أى حدث آو حركة تدل على 
و جوده » و من‌غیر آن‌بیدی أنه جائح ء ومن غير أن يظلب شيم بإشارة 
أو بحرن أو بكلية - ثم إنه بتكب خليثة إذا هو أخق أ كث عايازم 


اكه 


لأكلته . وليس من حقه أن يطمم شيثا يعد الطبر أو أن يقناول الطمام 
ألذته . وإذا .رض لم يكن له أن يطلب دواء . و ليس له أن بأخذ 
ذهبا أو فضة أى أى متاع آي ء فلا للدير وده حق اتلك . 

أما الام ثالث الخاص بالطاعة فالتعدد فى عاب أقل مه فى 
ثنأن الأوامس الآخرى ‏ ولان وضعت القراعد المتدين تحت آواس 
سه وألدمته فى غير موطع الطاعة والاحترام فبا كانت عن ناحية 
أخرى قاع بوجوب التوفيق وتعتير کل قائل بالتفرقة بين المتدينين 
مر تكبا لإسدى الخطيئات الخس القتالة . 


ذلك هو الإنمان فى نظرالبوذية العميقة ؛ غير أن للتهاون والقساد 
ف ألياة المسلية ولا شك نصيبا . وقد عمل الجدل ليطوى القواعد 
ليا تتفق به مع الطبيعة ا اتتشرت المفاسد الى رت أديرتنا أيام 
لعصود الوسطى فى معابد سيلان والتبك والصين آعا نهار . 
لكن ذلك كله لم عنم فكرة بوذا أن تم ول يحل دون نظامه أن 
خمر الإنمان كا تغمر «الونةء البنا ققسد فيه كل ملفد رعكن أن تنفيج .. 
لله ينابيع الشبوة أو فوة الرغية . 

والآن فا هو مصير هذا الإنسان المنظم اخفف الشهوات . وماذا 
ره عساه يصنع ؟ إن كل تغيير فى الطبيمة الإنسائية ير إلى تخبير 
قابله واجمية الإنسائية : ومصلح الغرد بصا الماعة بالتفاعل . إذلك 
جر تلطيف القرد' إلى إدعال السلام على المياة الإجتياعية قظرت 
لتضحيات الإنسائية الى كان البراهمة يقومون رها وألثى م الإعدام 

29ب الصرق الجديد ) 


لاويهؤا — 


جعادة الاين الصينيين لذبن زاروا انه فى العصور الوسطى 
داقطع الاس عن قضحية الحيوائات ور الملوك والآمراء الذين 
اعتتقو! المذهب الجديد سارح الصيد النتاك . ثم خلا المذهب بعد 
ذلك حن لم بكغه متح حروب الاسقيلا. فنمكذلك ررب الداع . 
أما الصدقة فقد صارت واج يؤدى حتى إن مارك البوخيين فى اجتياعهم 
العام كل “مس سد وات کاو پمطون کل مأ ترأقر لدييم ٠‏ بلجو اهر م 3 
للسا كين التای ومن لاعائل هم » وذاكعد! ما انوا يسطو نه للمتدينين. 
ہم انوا اينشتون المستشفيات وملاجىء الفقراء والتسكايا و يغرسون 
أشجار الفاكبة وحفرون جارى الماء تاين وعارى اليل . 
وکانوا يقيمون ملاجی۔ الحیوانات 5 كان بعض الاتقياء فى سيام 
ومنغوليا ينتدون المصاغير و الاسماك و يعيدونا إلى حريتها . وكان 
غير هؤلاء يبنون ملاجىء يضعون قا الطعام لیو انات الغاب خصوصاً 
إبان قصل تتاجيا . 

على أن ماكانت تنطوى عليه هذه الجدة الأشلاقية مى القساسج 
كان يزيد أمرها غراية ؛ فتدكانالبوذيونستىالظن م الرأىف الدیا نات 
الأخرىءوكانو! يتوا جيم أشكالا دنا من المقيقة الحقة حت أقد 
آم ددما سوكا أول حظاء ملوك البوذيين وقسطتطين الديا 2 الجديدة 
بتبادل الإسترام والوثام بين جيع الطوائف و بأن يكون أتباع 
كل مذهب أغتياء ق السكة سعداء بالفضيلة » ثم ذهب البوذيون 
لبعد من هذا فامتدت عاطفة افعبة عندم إلى كل الأجناس 5 امتدت 
إلى كل الطواتف وصار الاجنى يعامل ينهم كا يعامل أبن الوطن 
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ولا يبعد ولو کان ميش رأ م سيحياآ . ولقد شرب السا «تريرء آلشاى 
ف وعاء كان يشرب قيه السلانا الاكير .ول ببق عتدم آطباد 
ولا غير أطبار . 

وقد کان من آثى ذلك كه أن إستفادت الحياة العائلية من 
اتكاكها بالقائون الجديد على الرغم من اعتياره إياما فى امحل 
الثانى ء فتد جا۔ فى هذا القانون : د غير أن يكرم الإنان أياء وامه 
.من أن يخدم آلة السموات والارض . ولو آنه حمل أياء عل كتف 
وأمه على الخ مدى مال عام ها جراضا بات عا دما ليه » 
فكذاك قد تحسنت حالة النساء وزال اعتبارهن رقيقات ک كان الان 
فى البلاد الإسلامية » أو « أوعية رجس» كا كن يعترن فى البلاد 
البراحمية , ومعم هن بالخروج والتزاور وطرح الحجاب وأصيج 
الزو اج من واحدة قاغدة وأمسآ . 


و ليحيط الإنسان بكل التطود ألذى حصل تتم عليه أن يلااحظ 
ما تم ی مغر ليا والثت وسيلان والالك 5 الى امعد سلطان 
«الدين الجديد فما » فكلا عرف جشكيرعان و تيمو د لتك و قموتهما 
وتخريهما » وقعرف ما شادا من أهرامات حجار ا رووس ازال » 
ومن أبراج جدواتها الأجساد وموتتها الدماء . أما اليوم قرام 
القثل والبب نادرة فى منغوليا ندرتها ق.أووبا التنديئة »> وكذلك 
أصبح اليوم أهالى التي الدين شلوا تحت تأ ثي ملقسيم العيوس العقم 
فى درك الوحشية الخجلة ٠‏ واثذين كانو! يأ ون موتام. كانم تاپ 


س وړا س 


الثاوج الجباح > شمباً رقيقا متعلاً : بل یکاد يكون «المدينآً 9 ا 
سام فقد رقت فظائح مستتهم وخفت اعتداءاجهم الدموية وعتتهم 
وقسو تیم الد أن لم يق فى بانكوك ‏ وهی سديتتهم الآولى يذعلها 
آربما 3آ لقم نالسكان تداع ولاشجار ء وأصيححت جرعة القثلفيها: 
حادنا غريبا لا يرى أغلب الام مية فى كل ماثة سلة . و القلاصة 
أنك فى حل عن أن تقول إنا لو جما كل ما فى حياة آسيا المذئية. 
والتدئية اليوم من دعة وركة لكان لير الروذية الحظ الا كير 
من مام حر الام . 

على أنالبوذية لطفت الإنسان باستبلاكها تفه . وقد كان شما 
ف ذلك شأن الإنسان يصل بالحيواتات المتوسشة من أثوار وأعز 
لتكون نعاجا وعولا تميس فى حظيرة لتميش عيش الاخاء وتماد إلى 
مزعاها ساكنة معطمئئة الى ٠‏ فإذا صح أن هذه الحيوانات تصييج 
فى سالا الجديدة أقل من قيل [ضرادآ بعضها. ببعض ؛ إلا أتها تہج 
مع ذلك خلائق عتفرة وضيمة . ولو أنك قار شت الكتا بات الي ذية 
بالكتايات الرخمية مالك الفرق من أول نظرة . قفد إندئرت. 
عخامة شعر اليو را تأت » ونيا الاندفاع ء وخمدت تللك #قغرات الذمنية 
الى كانت تميط فى ليظة بالساء والأرض و العالم كله ركرك فى حظمق 
الطبيعة وخصيها ء و نيحلت عظمة الشعر, وددائه » وخفتت دوع مائر 
المظيمة وذميت دقة الرباعيات الشهبة ووات تلك القوة اللادرة 
الى كانت الماطقة وللإبداع القدم . وأصبسمت اللكتب البوذية 
س ومعظبها م نكتب القساوسة. .مسهبة عضطر بق تقكر فا بسقو ط القرن 


اح وړ مم 


امس عشي المدرسى جرس الأرئرة البيزنطية . ودل عدم تاساك 
الأسلوب على أن الإنسان امہ لاايستطيع الفكير قعل يميد 
“أدلئه ويكر, دها يتطويل وإملال . وصار الحوار وايقدل عنده أشيه 
بعا بكتب فى کر اسات التلاميد ٠‏ م يبق لهثى- من الآراء الخيطة 
العامة المليمة لفحظها » و(تقطع كل جيل وكل عظم عن أن .يدعل إلى 
خفسه دخو ل ابرق فالنظر . ووقف عندتكديس الكررات تكديسآ 
تخرل اليك معه أنه جالس يعد وايعيد ملابين الملابين ستی يذهل ع 
لأكداس الأعداد » ولم ببق لبوذا على نحو مايصدرة البوذى فوق 
عرا به شی من الرجولة و 1لا هو يعمد رخو مدن شه صدره و يعلئه 
مدر المرأة ديطها . وينم مظهره عن سكون بليد وطمائينة راضية 
جصلان إلى سد الايتسامة البلباء 5 

من السبل آن يغوم الإنسان أن أمثال مولاء الرجال لا يكن أن 
كونوا قد وقفو! فى وجه السلطة » بل أومدوا بأعناقهم للاستمياد 
ثلا فمل أهل القرئين الرابع والعاشي ف أوربا . وك انشطرت 
أنومية المسيحية ف القرئين الرايع والعائر كذلك انشطرت ابدمية 
:البوذية إلى شطرين ؛ سواد الشعب و تلك هى الطائفة المنبحطة الى طلخ 
«رتبطة بالعالم و بالآسرة وبالعمل و بقيت عاجزة مق الوصول إلى 
الدرجة الرابعة مق درجات القداسة . والتديئين وك هى الطائثة' 
«الرفيعة العاطلة غير ذات الأاسرة وال مجرت خيرات الارض وشخلى 
ببتحصيلل الفضائل الرو ية . 

ود جل سو اد الشعب مكلف أن يطعم المتدين . و قبو ل المتدين الإحسان 


س A‏ اع 


من جل السواد إحسان إليه . ذلك بأنه لو آ تيح لاجد ريال ااشعنيه 
أن علا بالجواعر السيع ألفاً من ثلائة آلاف العو الم ثم قدمها للتدين 
لا عدلت شيا إلى .بانب الخزائن الروحية التى يشركه المتدين فبا 
يبول عطاءه . وكا ازداد المتدين قداسسة كان المطاء أ كش 
عشوبة . انلك كان إطعام متدين كش مشوية من اإطعام, 
آلف من سواد الشمب. الؤمئين . وطمام قديس من الدرجة 
الرابعة00 أ كثر مثوية من إطعام ألوف من سواد المتديئين . وإطعام. 
يوذا فى يد بوقيته آ كثر مثو بة من [طعام مثات الآلوف من متديق 
الددجة الرابعة . وإطعام بوذا كامل أكثر مثوية من إطعام مائة. 
آلف من اليوذات الميتدتين .. ويك أن عن الإنسان النظر على هذا 
التدرج العددى وحده یری ميلغ ما كان لإ كير وس البلاد البوذيق 
من المكانة وما حصاوا عليه من ثقة ..ثم إن السواد من أهل منقوايا 
والتيت المتحسين كاثرا يركعون أمام المتدينين الشبود هم. 
بالقداسة دجاء قبول ما يقدمونه لمم من النذور . وكان المتدينون 
والمندينات درون مسن عدد سکان التب ولك كان منغو ا . 
كذك نص ف الشرع على أنك تصل إلى أرفع درجات المكف 
إن أنت أكرمت اللامات كا أنك تضيع ء إذا أنت وأجبت المتدينين. 
بإهانة »کل ماكسبته من قضائل مدى آلاف عدة من وجوداتك ع . 
رعذ! النص يزيدك يمان كيف كانت مال اة الا كي ركة فى سداهلة 
و تپا آنت لاحظت أغيرا أن اللاما الا كين يمتى فى تلك ` 


ادا 


AY اح‎ 


البلاد صورة لبودا وإغاً على الآرض » إذن ريت يملا. مي السك 
اكير تحسكا یاب ما كان فى أور با فى القرن الثانى عش رحينو ضع 
الإ کایروس يده على ثلث الأداضى فى [نكلترا وعلى تصفبا فى ألمانيا ۾ 
وسين أقام اليابا نفسه سلطا نا على الملوك والقياصرة . 

الطاعة رلوم مسدر وأحد . كلك يأن الذمن المضطرب 
الأعصاي الماجر أن يمك ينفسه سريع إلى أن تله العقائد الجتر نية » 
وهو یوی إلى لجة الوم والحلم يسبب حرمات اليد ٠‏ ريؤدى يه 
ضعقه ليدتسكس وسط التخيلات الصييانية - وله شى- يمدل أوهام 
البوذيين فى سرفها وتطرفها حتى لاحل معجرات الخرانة المذعبية 
gende 26:68 (‏ ور ) عن الاقزاب ف السرف عنما . فإنك 
ترام يدكون الآدض دكا ويتعديون سير ١‏ لاف ملابين الآ 
يتحكون فى السياء والأرض » كل ذلك مع الإسراف فى اميا لفات. 
الصيبا نية و الرثرة القدبمة المقيمة الى تسرع بك إلى التقوز . 

«الولى والقديس البوتى قدير على الإتيان بالمعجوات ؛ قدير عل 
أن يبيط يكل الخلائق وبكل الموالم تظره » قدير على أن يسبع 
كلام العو الم جيعها وکل ما قبا مق مدجة . ثم عو علم بآشکار كل 
الموجودات . ذاكى لكل حيواناته السابقة يوان كل من سواه . 
والبوذات المبتدئين «البوذات الكاملين عن تسمو مستيتهم على نة 
الأولياء . قوی أغرب وملكات آمب ۔ ولوشاء كاتب تير 
ما متاز يه اليوذا السكامل لامتدت عاف كتابه من الآأرض حي 
تحمل إلى معاء يرسمة فبحسيه منعلامات إبال »اثقتان وثلاثون دلامة 


سے و4 د 


متاذة و كارن علاعة ثانوية . وأئهثه مان عثرة مستقلات 
Dependanea‏ وسيع و ثلاثرن Aceompagnement gk‏ 
وأو بع آسس ثقة وعشر قوی . فإذا انتهى البوذيون من قضخم إفبم 
على هذا التحمو عادوا إلى ليله - وطادو؟ إلى ذلك بادماء لقيال يسيون 
به على اندفاعرم الأخرق . 

طبیعی أن يؤدى ذلك كله بهم إلى امود ولل المبادة الألية . 
فإن الدمن المكدود ميال للاندقاج الأعى ق مذه السجيل ٠‏ وميال 
إلى ذلك رضم ما وضع به صاحب المذهب السلام فى داثرة الإحسان 
والوهدوحكم النفس ء ورغم تتديبه الدين عن المظاهر الخارجية . وذ 
لانه مادامت النظرة الثاقية الحرة الى مين بين الكل ا والوضوع 
مفقودة فإنما بالكل يستسك الرجل إذ جد الإمساك بالشكل 
الوس أهون من الإحاطة بالحقيقة غير المنظورة . ومن هنا تنقلب 
العبادة عنده تقديسا للاصتام قيركم أمام بوذا وسواء من الأو لياء 
ديقم م صورآ وتماثيلعدة » ويؤدى 1 لهم قرائس العيادة رقي لهم 
الأعياد تيمنا ء ويبى الآعرامات والقامات للاستفاظ بام 
وأسنا r‏ دادیم وبالأوعية الى يحمعون الإحسان فيها . ويسترى 
اللرك دفاتهم وبتايام يأثمان بامظة . ويج المتدينون من عقاف 
الأقطاو الآسيوية ليسجدوا أمام آثار أقدام برذا وليللام | الكناس 
المقدسة بالنذور . وإنك لتقرأ فى أسقار الماجين من أهل المين 
ميلغ ما قاسو نه من التاعب والاخطار أثناء رحلات يقدمون طلا 
جكل تفان وإخلاص . وطييعى أن يقنظر الإنسان من عقل وصل إلى 


س م ا 


مثل هذا الدرك أغرب الأمود وأعبها . فالناس من كل الطبتات 
فى بلاد المغول وال رجالا ونساء ءضون يومهم فى ثلارة الآدعية 
لا لمهم عن التلاوة سير » أوطعام ؛ أولمب ء وأخس أدعيتيم العا 
.ذو المقطو عات الست . 

وم فى سيلان ون المغول يتلونه أغلب الوقت بلغة لا يفقهوئيا'ء 
وكا أزداد الشخص تلفظأً بهذه الادعية أو كتاية لها أو طبعا إباها 
ES‏ ثوابه . وقد بعر الطمع فى هذا المزيد إلى استبدال اللاكينة 
جالإفسان » وذلك بآن ملت اسار اثات خرو طية الشكلبأوراق صغيرة 
تتشت علما الصاوات و الأدعية وعرضت ف الطرق العامة وفى الممايد 
وف الثاذل ليديرها من آراد فيكسب من الشراب كأته تلا کل 
الأدعية الموجودة على تلك الإسطو!ثات » ومتها ما بلك ضخامته حت 
صارت صورة الصلاة القدسة منقوشة ماثة مليون من مزأت“ وقد اط 
بعض ذوى التقوى إدارة أسطواقة الآسزة بخادم عاص كا أقيعت 
طواحين لاء وشواء لأداء هذه الوظيقة . ولقد دهن الساتمرن لا 
دأو تدهور الخال المقلية حتى عند آهل الجنوب سيب توجييها فى 
هذه السييل . فقد بدت سما البله على الا كثرين من القسيسين حت لترى 
أغلب هؤلاء التساء ينون أثناء سيرم وتطوق عورم ابتساية 
الغيادة ونظرتيم لاء ء أا حالم العقلية فى مئدلة حال الحيوان 
أو تیکاد . وجل هذا الوضع الدينى وتحت حك هذا النظام يمح 
الرجل مشا . 

هذه ھی الديانة التى قستبر الحادث الا کر فى التارييم الاسيوى ‏ 


ل 1 لل 


ودغم أا فى آملها خلقية إنسائية:صرقة فقد تطورت واختلطت على 
مر" القرون »وما أطوها قصةدينية وقصة قطودها التي ريدىوالقمصى 
وتهلباتا الكقرية (مدسوووط ) والرمية . ومع أثها كانت مندية 
عة فى أشأتها فقد امندت ف الثيال وف الجتوب سى ثبلت اطئد 
الصينية ولك برما والصين واليابان و المفول و سيريا و التبت 
يران وطورآن . وقصة تقدميا المائل وهرا مما الجرئية و أعناها 
ضد عياد الثار ورسد المسلين والبراحمة و الاشكال امختلقة الى تشكلت 
بها عند الاجناس الختلفة وف المدتيات أتتى دخلا أطرل من قمة 
قطورها وتقلبها . ولو أداد الإنسان فى هذا الاضطراب المتموج 
الضخم الذي احثل [ كير القادات مدى خمسة وعشررن قرنا آن يتج 
وأن دد الظير الاساسى ذه الظاهرة لصم له أن يقارئا بسملية 
جراحية مفيدة ومضعفة أسيل قبا دم اليوان الإنسانى ؛ وقد كان 
عل نفسه قري قاسياً » من أربع مفاصله عله ما ضاع منه ضديفاً رقيقا 
و بذقك أصيح أقل نداطآً وأكثر للاجتياع قابلية : ومن ثم صاو أقل 
لقا وأقل إثلاانا . 


د 1439م 


اینیک 


2000 
غأندى والسلام 


م یکر غاندی فى السلام المالمى فى حشرات الستين الأول سن 
نشاطه السياسى . و لعله لم بك فى هذا السلام المالى أبدا عل الحو 
اللأأوف اليوم عند أنصار السلام فى الشرق أو فى القرب . لكن 
نشاطه وتفنكيره كانا يؤديان يطيعيينا إلى اسلام . سوا فى دال 
الشعوب » أو فيا بين الشعوب . 

وکن طبييا آلا يشكر قاندی فى اسلام المالى فى الاطوار 
الآولى من حاط وجترب أفريقيا ء ثم فى اند . ذلك أنه أبن أمةكان. 
يحكها الآجنى با لقو ةا لمسفحةء ہمد آن استولی علييا كذلك با قر ةا ل اة . 
ركان غائدى عسي إل مابعد الآر بعين من سنه .. أن هذط الحم 
الآجنى قضاء توم فرضه القدر على وطله ء فلا ييل للتخخاص مله » 
1ا اخیر كل الخير فى مداراته لاستخلاص ما يستطاع استخلاصه 
من برائنه لهائدة الشعب الحتدى . فلا رأى هذه السياسة غير المزدية 


AY‏ هد 


إلى الغاية المرجرة منها قطود تفشكيره هيئاً فشيتا حتى اتهى لف 
ضرورة جلا بريطانيا عن اند ٠‏ إل استقلال هذا الوطن العزير 
عليه . كلا بدأت نذر المرب العالمية الثانية بدأ يفكر فى السلام 
وصيائئد تفكيرآ يتفق مع دعوته ١‏ عدم التماون فى غير متف » 
على أا أمضى سلاح لتحتيق غرته الأساسى » استقلال اند وحرية 
بها جیا . 

وقد کان التطرو فى التفكير يعض ها تیر به :غاندى عن كيين 
من الدعاة وذوى المبادى. الثابتة . يح أن أفكارء الآساسية 
ل تقول ء بل بقيت ثايثة بنذ بدأ ماده فى جنوب أفريقيا إلى 
“أن مات لكن هذه الأفكار الاساسية كاقت تصود تقاطه العمل 
أكثر عا كانت تصود اتجاهاته الدعتية فى رسع المبادىء التى راما 
اواجبة خير الإنسائية ‏ آما هذه الاتجامات التحنية شكانت دائية 
الور . راسا كانت ستبق كذلك » وأن الام کان ينید من 
تطورعا الثى- الكثين ۰ لو آن حيائه م تتم علد ۽ ولو آله مدل 
فى الحياة [لى الأ جل الذى كان يرجوه للفسه . 

وغاندى يقر هذا التصوير و يقرده . طلب اليه بعطيم' أن يكتب 
رسال يسرد فيا مبادته الى تقوم صلا رسالته . فكان جوايه : 
« انى دجل عمل ولت رجل قلسفة . يكلا عرضت ف مشسكلة 
دوكيت فا و استخرت أله وصليت له ذبداق إلى الخطة الى أنتبجها 
المواجبة مذ المشكلة ثم وفتنى فى هذه الخطة كل التوفيق . > 

لست أقصد من هذا إلى أن آراء فائدى واتجاهات» تتاقضت 
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أو إضطربت ء و إتما أقمد أن مئه الكرا. أو الاتجاهات كنك داق 
التوالد . فيو لم يقف قط عند فكرة #كررها ويرددها » بل كانت 
أفكاره حية نحياة الإفسان وحياة الوجود > تلق كل فكرة متها 6 
فكرة جديدة وخلتا جديدا يتطودان إل قكرة وخلق جديدين 
تتصل كلها بالفسكرة الأساسية الى وجبته منذ فته السياسية » والق. 
لازمته طيلة حياته . 0 

هذه الفكرة الاساسية تلص فى كلة واحدة : الكرائة 
الإنسائية ؛ اللكرامة الإنساتية لكل رجل و لكل امرأة فى الحياة 
الفردية الخامة وف الحياة العامة » والكرامة الإنساتية الجاعة فى. 
القربة وف المدينةوف الولاية وف الشسب بأسره وف إفاعة الإخسائية. 
آنا كان أفرادها وجماعتها . الكرا امة الإنسانية يتساوى قيا الي 
بلا فادق يسبب ,الجفس أو لللغة أو الدين أو الطائفة أو اللو أو أى. 
أعتبار آنتعر . الكرآمةالإنسانية اللاصيلة ف الإقسان بفط رة ومن يوم 
شات أياكان العمل الذى يزاوله . 3 

لم تتكن هذه الفسكرة الأساسية الى قامت علما سحياة غاندى » وال 
ورجهت نشاطه »> نقيجة تفكير طادىء أو نظرة فلسفية خاصة ٠‏ بل 
کان بمض نفسه ور قوام حياته منذ مولده . تربى فى منوثها ونشأ فى 
أحنائها . كان أ براه کر ہی الحتدء ركان أبوه ساکا ہی با > وكانت 
أمه تقية ورصة صاللحة . وكان أساس تتعثته الصدق . ,لا أتم دراسته 
الثاتوية فى المند وقكر يعض أهله فى إزساله الدراسة الها تون فى اترا 
عارض آخرون ١مم‏ لم توافق أمه على سفرم إلا أن يقطم على نقسه 


سد و ع 


عبدا فى ثلاثة أعور : آلا يأكل ما ولا یشرب خمرا ولا بقرب 
امرأة . وقطم الفتى على نفسه هذا العهد وون به لان الصدق كان 
بعش فطرته ء شكان راء من موجيات الكرامة الإنسانية » وكان 
لا يسدل به لذلك فى الياة ميقا . 

قلا عاد إلى وطنه عاميا ثم ندب فى قنية إلى لوب أفويقيا ۾ 
يليك أن وجنه التجربة القاسية الآولى الى وجهت حياته من بعد . 
كانت القوانين والتقائيد فى قك البلا تفرق بين البيض والملونين 
من سكانها تفرقة تمدر كرامة الملوتين ء قلا تييح لهم أن يقساووا 
مع ايض ف المتاع ا يشاءون من ألوان الحياة . و قضت التقاليد 
أن ينع فاقدى من ليه فى عربة الدرجة الأول يس الحديد رقم 
أنه يحمل مذكرتها فأبى قآلق به من القطار فبات على طوار انحطة . 
دعومل مثل مده المعاملة حين ركب مع جماعة من البييض عربة 
تحرها الجياد إلى جو ها سيج . عند ذلك ثارت تسه وأخد يقص على 
تی ولطنه من المنود ما أصايه فييتسمون ثم چیو نه بانیم يعاملون 
باقن ءا عرمل » وأتهم ألفوا هذه العامة ؛ وريتصدرت له أن يسكن 
الها فلا سييل إلى خير نبا . وأذدادت ثردته لما سمح . ' إن كرامته 
الذاتية لم تكن وسدها ذز الى تبدر ء ب كرامة أبنا. وطنهالقينين 
فى تلك البلاد ».ومن شم كرامة وطنه . وكراعة هذه أبهاعة الإا نية 
الضخمة ا آم هئات اللايين . كيف لايداقع قومهعن‌هذه السكرامة . 
إن عليه أن يؤليهم للدتاع عنها وأن يلنمس الوسيلة للظفر فى هذا 
الدع بها بريد . 
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ولكن 1 كيف ولیم 7 وأى سلاج ينتضيه مسهم المقاومة هذا 
المدو أن على كر امتهم . إنه يعم و أئهم يعون [نهم إن يفعلوا يخاو 1 
بالتظام أخدم القانون بقسوته + ثم أمدرت مصالحهم ٠‏ ولم د 
أكثرم لتمذ الميش الذنى اغترب من وطنه فى سبيل الحصبول علما ٠‏ 
أفستطاع والحسال هذه جع كلتهم ء وبع الطمأئيئة فى تقوييم 
وليم على الدقاع عن كر انهم الإنانية ولو فقدو! لقمة الميش . 
ف هذا فكر غاندى . وهدام تفكيرء إلى طرودة ]قناعهم جیما 5 
أغنياء وفقراء ٠‏ جار وصناء؟ وعبالا » بآن الكرامة الإنسائية 
أغلي من اثالاادىي كيه من التجارة » ومن الجاهالذى نجنيه من الفنى » 
ومن لقمة الميش الى يتصيب جبيفنا ءرقا فى سبيلما . دإن القوانين 
والتغاليد [ ٠ا‏ تفرض علهم ما يمرخ كرامتهم الإنسانية فى اراب لاهم 
يرضون ريغا مقابل ما ينام من نفع «ادى » وأن الكومة 
دجماصة البيض الذين يعاملونهم هذء المعاملة فى حاجة إلى عمل حؤلاء 
الحنود ولل مبادتيم ف هذا العمل » واولا هذه الحاجة لما أبقوا 
عم : بل لار جوم من البلاد . إن عدم قماون هؤلا المنود عمال 
وتجارآ وصئاط مع البيض ومع الحدكومة يشل الياة الاقتصادية من 
غير حاجة إلى أية مقاومة إيحابية أو عناافة للقرانين ٠‏ إن سلطان 
القانون لا يمكن للك أن يثال هؤلاء العترين يكرامتهم مأداموا 
لا برقکہوں إا ابيا حرمه هذا القانون » وإن كرامة هؤلاء 
الألوف المؤلفة من الحنود رهن إذن لإرادتيم » فإذا أرادوا إغافظة 
عل مده الكرامةلم تستطع قوة آن تر همم عنها » بله آن رغباق التراب . 


te‏ د ها 


ولك يكفل النجاح فى تجنيد هذه الألزف الو لفة من اطتود 

للقيمين فى جنوب إفريقيا أنهأ: لمال قرى على مقربة من أماكن .| 
عملهم » رعاش هو وزو جته وأبنازه معهم فیا , وأنها هه الجموعة 
لمندية كلا جريدة تتطق باسعهم وتمان على الال [نكادم الظلم اثازل 
بهم . بذلك أعد عدته التضال فى سييل التكرامة الإنسائية ثم بدأ 
أضائه السلى البعيد عن كل مظير من مظاهر المثف » و بدا يمان . 
جريدته آنه وأيناء وطنه لا يطليون إلا الق الطبيعى الممترف به 
لكل إنسان فكل أمة متسضرة : أن يقساوى أمام القانون وق 
الواقع مع غيره فى الحقوق والواجببات فلا يازم بآداء ضريبة لا يؤدبها 
غيده ٠‏ ولا حرم من الإقامة فى عل ينم قبا غيره » ولا يقرض 
عليه لون من المرمان لا يفرش عل غيره . بذلك يستطبع التعاون 
أمع سائر القيمين فى البلاد لخير الجيمع . فإذ! أبت القوانين أو التقاليد 
بعد آن تعترف له بهذا الق فن واجيه لكرامته الإنسازة آلا يتعاون. 
مح من حرمو ته من هذه الحقوق ٠‏ وآن يقف فى حدود عدم التعاوثر 
فى غيد ملف ء فلا يذل بالنظام ولا رج على القانون . فإن أبت 
الساطات مع ذلك إلا أن تمرام عليه عدمالتعاون فن سحت ألا يطيعيا + 
وها أن تفمل به ما قشاء . لها أن ترج به فى السجون » وها أن تزله. 
ب ما تشاء من حقاب ٠‏ فلن يوحن ذلك من عزمه + وان يثزله عن, 
ژدادته ‏ و لن له على الخروج على ما أخذ به نفسه من عدم العنف . 
دان ولجثه إلى عنالفة القافرن . 


د ا حم 


وكانت هذه هى الستيا جراما : قرة الق الدافمة من غير حاجة 
إل أى عتف . 

وتجحت ارك راضطرت السلطات إل مفاوضة غاندى » وال 
اللذول عن كثير عا كانت تفرضه على مؤلاء امنود ا لاثرضام 
الكرامة الإلسازية . 

آترى هذا التضالالذىطال أمده ستوات سلاما أم دعوة السلام ؟ 
لاأظن أحدآ من تصار السلام فى هودن الخاضر أو ف امود السابقة 
ييب عن هذا السوال بالإيحاب » بل لعليم يرون فى هذا التضال 
نوما من القرد على النظام اقام فى جنوب أقريقيا الا يتصل بالسلام 
العالمي من قريب أرمن بعيد . 

ول يدد مناط خاندى أن يطرخ على نقسه مثل هذا السؤال . 
اکر الحرب النى قامت بين انجلترا والبوير > بل أمان فية 
الإتجلين بآن ثا فر إسعاف دومن ومسدتدطصه لإساف 
جرحام فى الحريا , 

وعاد خا ندى بعد ذلك إلى إهند وفكرة الكرامة الإنسانية شسارى. 
قا الاس جميعاً هی المتسلطة عليه > بل لعلها كانت [كثر سساطاتا على 
نفسه بعد أن قرأ وهو جتوب أفريقيا دعوة تلستوى الاشتراكية » 
و بعد أن أقتئع بآراء رسكن بأن غير القرداحتويه خير اججاعة » 
وبآن صمل إلحاى وعل الحلاق مقساويان ف الامتبار قناية كليعا 
كسبالميش » وبآن سياة الممل ء أى سياة الرارح وحياة الصائع ى 
الحياة المقيقة بالعيش . هذه قا'ق آمن ا یا نه بمدم الملف و يعدم 
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الثعاون فى غير عثفاء وبآن الحق وحده منتضي آخر الام 
لاعالة » على أن يكون صاحبه صادق الإعان به »> متخذا إياه إمامه 
فى تفسكيره وقرله وعله فلا عادى فيه نفسه و لاغيره ولا پتخذه 
أحيولة لغاية بيطا و يظبر غيرها » بل يساك سببله المستقم إلى الغاية 
الى يريد يلوغما . 

عاد إلى اند ولم ليت بها طويلا حتى كانت اندر الحرب العالمية 
الآرلى » حرب ۱۹۱۲ س 18و تقترب . فلا شي تالحرب لم يشكر 
غاندی فى تمنها » أ فى إنكارها > بل اندقع يدعو أبناء وطنه إلى 
الجئدية فى صفوف الاميراطورية البريطائية » يرجو بذاك أن تفيد 
اند لحريها يدم تح الحرب أوذارها . فلا اتتصرت..بر يطائيا و 
هذه الرب ثم لم يتحقق لوطنه ماکان يرجوه عاد یښک ق نشال 
الاميراطودءة الظافرة. فى الحرب ليستخلص من بين براقا حرية هذا 
الوطن العظم العزيز ‏ 

لم يسكر غاندى إذن فى السلام العالمى .يوم قشبت تلك الحرب الى 
عاضت الولايات المتحدة غبارما وشمارما آن تحارب القضاء على 
المرب وعلى فكرثيا فى الام ویم قله همه war to‏ ۾ , وآخذ 
خاقدى يناضل | لامير اطورية الظافرة فى المرب بسلاحه وهو عدم 
لاون فى قير non violent non_eooperabion ia‏ 
اعانا مته بأن المند على حت ء و بأن سلاح الحق آمای سلاح ء و آنه 
سلاح القوئ* المؤمن بتقوته الإنسانية ء قوة الإرادة الى لا تقيز وأئه 
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اتاك أعر من القوة الادية ء قرة السلاح الغرب والقتال . فا دمنا تأف 
أن تہدر کر امتا » وما دمتا لا نتعاون مع من لا .حفل ذه الكرامةء 
فلن يستطيع أحد أن يقبرنا »ون استطاع أن يضمنا ف السجون وف 
اللمتقلات » وإن استطاع أن يقتلنا ون وقوف على أقدامنا تر فض 
بالإذعان له والركوع آمامه . 

و استجا بت ألمتد كما لدعو ة غا ندىو ناضثى الامي راطو رة المظيمة 
فى غير عنف ومن قير حقد . ققد کان غاندی برى الحقد ضعفا كالعتف. 
سواه سواه . 1 

اتبا بت اند إذن لدعرة غاندى لما وأته صادقا كل الصدق فى 
لحترا انكر امة الافسائية لبن وطته جميعا ؛ حت لقد تاضل | يناء وطله 
نفسهم إذا كارا يغرقون فى اعتباد هذه الكرامة بين طائفة من أبناء 
ألوطن وطائفة أخرى . ققدكان ق ألمند بضع عشرات من الملايين 
.< منبوذون » لا تقر بهم طائفة من طوائف الهتد الآربعة ولايقريوتها » 
حتى لكأن نال المنبوذ لعا يحب التطور منه » و لكان الاء التى 
یشرب مله الملبوذ نمسا كدلك بای غيرء أن یتال منه ریه . يل لقد 
كان من مولام المنپوذين من لا يستطيع الظبور لمارا لان كان 
نمسا فلا يصح أن تفع عليه عين أحد من غير آيناء طائفته '. قف 
خالدی إل جانب ا ؤلاء المنبوقين ونادى بأنهم إغوانه روان كل 
.هندى أياكانك طائفته . بل لقدكان فى تجراله الاثم قي أرجاء لهند 
الختلفة بق بين هؤلاء المذ .دلا یار إلا فى أحيائهم رکا 
ماکان يصطاحب صديا من باهم ق نياراته لاتياعه من إلطرائف 


سعرة عا يله 


الأخرىي ذهب هة إلى صديق له من الطوائف اأمليا و معه صى مليوذ 
لا ڑا که ولا يعاربه ولا يتصل به أحدء قضاق آهل الصديق بالصى, 
ذرط ؛ و مرض (اصى فإذا غاندى قم إلى جا بسر یرہ يعرضه ‏ كيف 
وا لها ٠ا‏ يمع هذا المزيع يضن الآخرون ثل . واضطر أهل البيت 
جما - على مالطائفتهم من على [اثزلة ‏ أن يصنعو! صتع الاما العظم 
وأن يسبغوا على الطفل الو ذ عنايهم حتى آبل من مضه ؛ م کان وا 
من بعد البربه وأشحية لمكأ أسد أينائهم » بلمن آحب أبنائيم اليم . 

وهذا الإكرام النى أسيغه غاتدى عل المتيوذين موا بالكرامة 
الانسانية للناس جميعا عن كل «عنى من معا النقاوت قد كان له الآ 
الآ كير فى استجا بة إشند أدعوة غاندى . فقد شعرت الطوائف كلها بأن 
الفرادق الى أقامتها حشرات القرون بيا تنهار » فإن الدعوة الجديدة 
خرية الكافة يتمتع اكل فرد حقيقة بأن مجمع أيناء اند كلها + وم 
أدبعائة ملوون فى صعيد رحد » مقساوين فورظل الوطنوإن امتتافسه 
تحاهم وأهواؤم ومتاز فم وما يز إولون من على . 

واستجاب نساء اطند إدعرة غاندی ٤‏ استجاب [ايها راا . 
ذلك أن الرأة الندية كانت من الرجل رة الرقيق كشأن المرآة 
الأددبية من الرجل فى العصور الوسطى . كات تدقن سية ممه ذا 
مات » وکات تعامل فى حياته على آ ما ادمه وخادم آولاده . وقد 
أدتفع با خاندى إلى مستوى من اللكرامة الإناتية يعادل مستوى 
كرامة الزجل » وجملب! عديله فى التكفاح لكرامة الوطن والتضال. 
من أجل حريته ‏ فكان لما فى معارلے عدم التعاون ق غين عنقه 


س ا س 


کان كان الرجل أو أعز من مكانه فى يعض الآحيان » وجعل 
لها من الاحترام فى الحياة الاجتباعية ما لم يفسكر فيه وجل أو إمرأة 
فى الحتد قبلدء وما لم يشكر أحد فى [قتحام سواد التقايد القدرعة 
الى كانت تفرض على رأة عيودتها للرجل . 

بذلك كله اجتمع أر بعائة مليون أو يزيدون حول هذا الرجل 
التحيل العظيم اجاهد فى سيل الكرامة الإسانية للفرد وللجاعة 
والشعب كله . و بهذا وقفت اتد كلها عزلاء من السلاح فى وجه 
الاميراطورية البريطائية المظيمة تقاوم بسلاح ااثابرة فى سبيل المدفاع 
عن كرامة الإفسان وكرامة الوطن بهم التعاون فى غير لف ومن 
غير حقد مع الممتدى على هذه االكراءة . 

ول يكن هذا النضال سلاما أو دعوة إلى السلام على النحو المآلوف. 
اليوم عند أقصاد السلام . ولكته أن فسالا يؤدى بطبيته ب" 
على ماسترى ب إلى السلام » عن آر يكون سلام الأحراد 
لا سلام لبيد 

لم يعلن غاندى إلى سئة .جور أنه يطمع من ماله هذا فى 
أكثر من باوخ المد مررتبة المحم الذاق. . ولمل تفكيره الذى قطور 
من معاوئة ا اترا فى حرب البوير إلى #نيد الخد إلى جاتبا ف ارب 
العالمية الآولى ايلو هذا الحم ادال س حت لقد منح من أجل ذلك 
مدائية قبصر الهند ‏ قدكان يطمان ويرضى فو أن الحسكومة الريطا ية 
أبايت رفيته ٠‏ قلأ لم يبلغ من ذلك لوطه اما أداد لادی بالاستقلال 
اتام البلد فة -عوو » وطالب الريطاتيين بالجلا الكامل نبا 


للا سلج سم 


و آذإ ع كلتهالمههودة : دأقطر! ومو تو اء مزل جه 06 . بذلك قطور 
تفكير الاما فى تصوير الغاية من نضاله » وإن بق سلاحه فى بهذا 
التضال هو عدم التعاون فى غير علف ؛ مع تطوم هذا السلا ح كذلك. 
فی صوركانت تتعدى فى بعض الاحیان دعر ته فیشو یما من العئف مالا 
يرضى عنه » قيصوم تكفيرأ عن خا الذين أخطآوا ء قيرد صيامه 
اغطتين إلى صو اريم . 

دكن العنف يقح أ ك الأحيان بسبب مبالئة السلطات البريطائية 
فى قح المركات الاستفلالة الخالية من المنف . لكله كان يقع فى 
بعش الاحيان بين طوائف الود [تفسهم بسبب القلافات الدينية 
والمذهبية . ولقد وقع غير مرة بين المسلمين وافندرس وکان داي 
الآثار . فى هقه الآحيان كان فاندى يصوم و يطول صيامه تکفیرا 
عن خطأ هولاء وأولتك . وف هذه الآحيان جيماً كان صومه يقح 
المنف ويرد السلام يرفرف لواؤه على المتخاصين . 

عم يكن غا ندی يتحين قط لبنی ديته ؛ کا أله لم یکن قط تسيل 
للسلين ٠‏ ذلك بان كان عظيم التماح » وكان ترم الأديان جيم 
أمدق الاحترام » وكان يرى لتلك فى اتداد الرجل عن العقيدة التي 
تمأ علييا مالا يتفق والكرامة الإنسائية . حاول يعض المبشرين 
حين مقامه فى جنوب أفريقيا أن يقتموه باعتثاق المسيحية , و أحطوه 
الأناجيل فقرأها وجب يما قيا هن دعوة الحب والسلام » و أشئد 
ابه د بنداء الجيل «êy < The sermon on the mount‏ 
.يقول المسيح : « من ضر بك على خدك الآرعن فأدر له حدك الس 


س ۳ سل 


ثم اعتذر مع إعبابه هذا عن الاستجابة لدعرة الميشر الى دعاء إلى 
المسيحية بأن فى دين قرمه ها يتفق|ودعوة المسيحية اللحبة “و الرحة 
والسلام ء وبأئه لنلك لاابرى أن فا ف قومه عن عقيدتهم وهومتهم » 
ومتهم باز وأيداده وأصدقاقه وأو اؤ . وكثيرآ ماکان شیر 
إل الأعرة الإسلامية إشادة إجلال وإ كيار . لذلك كان عقت التعسب' 
أشد القت » وكان يرى مأيقع من عنف بسيب اخثلاف المقيدة 
الدينية إثما جديرا بالتكفير عند . آما هؤلاء الذين ينجاون إل 
العاف لايدركون خمطيئتهم ليكفرو! عنها , فليكفر هو عن ایهم 
بالصوم ليدم إل حى للق والشاع والإضا. » ونيهم إل أن 
الآديان جريعآ تحفظ على الإنسأن كرامته »> وتهديه السبيل خيرء »> 
وأرضا الله عه » وأا جيماً تى عن القدقاء ورامك ؛ وتدعوق 
إلى الإخاء وابة والسلام . 


وكانت اة «نوان الكرامة الإنانية فى كل تمالمد . ذلك يأك 
کان يرى الحقد والكراهية . کا کان يرى المت ء ضعفاً غير لاق بيده 
الكرامة > ويرى الضعيف بحقده أو كراميته أو بعتفه حقيقة 
بالإشفاق » على أن لايكون إشفاق إزدداء أو عقي » بل إشفاق 
عية وحرص على علاج هذا الضعف , لهذا كان يناضل اليريطانيين 
من غير أن يحقد عليهم أو يكرهيم ء بل کان تحرص على أ ۳ 
معي مكذ! وجد مهم استعدادا للتفام > فإذا لم وصل من هذا اتتفام 
إلى تحقيق ماب يد عاد يناضلهم نی قير حقد و لاكراهية , مؤمنآ بآنه 


ل مج حم 


سيل يومآ غايته وعقق استقلال بلاده » وبآن البريطانيين سيجلون 
عن اند من غير أن تكون ف فيم تراد سد الىد اران 
لكو فى نفس امنود مرادة ضد الب يطائيين . 

وأساس الحبة التضامن ق سييل الملحة العامة . أما التتاقس 
ف سيمل الناقع الخاصة فيغلف الاحتكاك وما يؤدى إليه من حقد 
عموجدة . والناس]تما يتنافسون عل المنافع المأدية يريدونالاستكثاف 
منها ا يضر روحانيتهم » ومن غير أن تكون الهم ببذ! الاستكثار 
عحاجة . ولو نهم حرصو! على السمو يروحانيتهم حرص الغريبين 
اليوم على المتاع عاديات الحياة لاستمتعوا بالخياة أضعاف مايستمتع 
بها حب أعباء امادة » ولكاتو( [خوانا متحابين ير بط التضامن 
i‏ بوق وياط ‏ 

و الاس يؤدى إلى الحقد ولل قاوجدة . لاله يؤدى إلى استغلال 
عل إلغير لغائدة المستغلين » وهر ينطوى لدلك على ظل ٹیر تفوس 
من يستولى قيرم على جائب من رة عملهم باسم الفائدة على رأس 
فال أى بأى اسم آغر . فما الحق عند غا ندى فذلك أن بال کل رة 
مله وليحصل على أسياب عيشه » وهذ! مايسميه هو : العيش العمل . 

هذهمبادی. غاندی الیر تب علييا تتائيجها . وءن‌هذه الاج عداۋه 
الصريح للصناعات الكبرى » ودعو ته الصر عة العمل الودوى »> وتخا 
#لة النسيج اليدوى عتواة لدعو ته » واکتفاؤه فى المياة ا م 
الود ليستطيع بعد ذلك أن يستمتع من اعم الياة الروحية 


بأرقر تعيب . 


س وه تا 


ونا تبلغ الععوب المرنية السامية الى تودى إلها هذه المبادىء 
حن طريق الزيبة والتعليم . و هذا وضح تائدى پر تاعا خاصا اعام 
بدأ يعابقد فى ألملات الى أتشاهاء رق يعض مدن المد لتتكون 
تمرذجاً يحتذيه غيرها سین يرون تائ هذه التربية هذا التعلم - 


مقعم 
كيف تودی تمالم غائدى ووسائكه إل السلام داخل الشعوب 
وفيا بين اأشعوب . 

ل تلبد جو أوربا يتقر ارب في صيف تة معو حين أراد 
حتار أن يضم جانا من تعيكوساوفاكيا إلى أرض اراج الالماق » 
ا غا ندى يدعو التشيك إلى عدم مقارمة متار بالسلاح إذا ماو لت 
جيوشه أن تمئل بلادم » وأن يقاوموء بعد ذلك على طريقة غائدى : 
عدم التعاون فى غير عنف »> والمصيان الد إذا اقتضى الام هذا 
اتعصیان . ووجه قاندى رساائه إلى هتار نفسه ينباه فیا عن الالتجا. 
إلى العف ,8 وجه إل البر يطاتئيين رسالة كالتى وجيبلا إلى 
التتيكوساوفا كيين . ولم تنتج رسائل خا ندى هذه ؛ إلى و قم الكارتة . 
واكتوى العالم بنيران الخرب مند سبتمير نة ٠۹۳۹‏ وهو لا يزال 
إل اليوم يمانى من آثارها مابكاد يدقع إلى حرب عالمية ثالثة اروس . 

و عادعى افدى بلغ می التفاؤل أن ظن أن تعائمه يمكن أن توت 
شمرتها فى غير المد جود رسالة يبعث با إلى التشيك أو إلى هتلر أو إلى 
الإريطانيين . وما توتى هذه التعالم رتبا وويدا دويدا باتتمار 


توس مس 


المبادى. النى أوجزناها عن طريق التربية والتلمم والدماية ٠‏ فإذ1 
بدآت تستقر فى النقوس و تطءتن لها العقول اتجه العالم كله وة 
جديدة قسمو بالروح إلى المكان الواجب ها فى الياة الإنسانية > 
ويومثد تخضع المادة لحاجات الررح » بدل أن تمتضع الروح لإغراء 
المادة وانتاعها الكاذب الغرور . 

ونا تؤدى تمالم خائدى يطبينتها إلى السلام لاثما تقضى عل 
أسياب ارب والتراع ٠‏ ماکان يسا متها وما كان مفتعلا جرد 
الدعاية وإثارة النفوس وض مار الخرب . 

كان الدين من أسباب الحرب فى عمور كثيرة . وقد ثارت 
الحروب الصليبية فى القرون الوسطى باسم الدين ء على الرغم من أن. 
المسيح صاب الصليب کان من آ كي اة السلام فى الما . ون قبل 
ذلك قات الاميراطورية الاسلامية فى أطوارها الخثلفة على أسئة 
الرماح › مع أن ااقرآن يقول: « لا [كراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الفى » . ومن أسف أن هذه المقلية المناقية التعاليم الأديان كلها لت 
عالقة بالنفوس ء حى لقد قال المارشال أللنى قائد الجيوش البريطائية 
الت دخلت بيت المقدس فى ستشمع؟1: والآن انت الحروب الصليييةء 

ولعل إدداك غاندى هذه القيقة هر الذى دماء بعد أن أستقلت 
الحتد واجتارت نطاق. الكتولث البريطالى ليقول » يوم أشتد الخلاف 
بين اند و اتبا كستان على كشمين » 0 
جو اذها ؛ يفتى! أن لصح بين الدرلتين ضرورة لاعف ما . 


لس ام# ال 


أوعذ ذا الرأى الدی نای مبادته » وظن بعضهم أتهكان أولى يه 
أن يموم ليجتب الدولتين مثل هذا الاحتال الخو قبا لنسية لماجهيما. 

اتهت الحروب الصليبية . واطروب والذاج الى وقعت فى أورية: 
المسيمية سيب الخلاف الدمى معروةة . وااتعصب أمم الدواقع 
الت تحرك الجامير لمتايمة الدعاة إلى الحرب ,اسم الدين ول لم يكن 
ألدين هو الدافع الحقيق ذه المرب . وقد قشت تمالم خائدى عل 
هذا السبب من أسباب الحري . فالآديان عنده كلها مقدسة ولا چوز 
من ثم أن يتعصب آحد دين على دين » أو أن يقاتل فصرة لدين على 
دين ء وهذا التساع التى تادى ب غاندی ع قد نادى يه من قبل 
قو لتهر واعثيره أساس السلام فى العالى . الكن أحدالم يسع لو لتر 
لان م يكن متدينا » بل كان حر الفنكل » متهم فى دينة به » «وصوما” 
بالإخام ۔ أما غاندئ فكان متدينا مسلا نفسه لله فى كل أعمالد 
وک - فداعوته إلى القساع الدينى دعوة صادقة عالصة لوججه السلامء 
ذعرة مصددها الروح المتصل بللا الأعلى ء وليس مصدرما جرد 
الحرص على الحرية المقلية ‏ وتا تج غاندى إلى مدى يميد فى القضاء 
غل الثورات والمذايع الطائفية الى كانت تقع فى المتد الحين بعد المين ». 
مع ها بين اند وأوريا عن فزق ف الثقاقة حمل أوربا أكثر ما 
حمل الحند إلى القساخ الدين ‏ 


وتذهب كثرة المورخين إل أن الدين تند فى الماضئ ا تخد الححرية. 
وال جوقراطة اليرم وسيلةاللدعاية للحرب ودقع الئاس إلى جازرها ,. 


ام وروم سم 


وأن السيب الحقيق للحروب قد كان البب الاقتمادى . و ليس شك 
ق أن هذا اليب الاقتصادى هو الدافع الاقوى واحرك الأول 
الأحروب » أن ما متتلط به بعد ذلك من عوامل دينية آو جنسية 
او سياسية يستطاع التغلب عليه عن قير حرب لولا هذا العامل 
الافتصادى . وهذا ما أدرك غاندى وعالجه بوسائله الختلفة . 


وأولى هذه الوسائل السمو بالحياة الروحية موا بالكرامة 
الإنسائية عن أن تتضع لإغراء المادة على تحى يلها . و لقد كان مثلد 
الذاتى وإعاته الراسح هما الحجة الللدوسة الدامغة على أن المتاح الردحى 
اعم من کل متاح .أنه وده مو النى يحمل للحياة قيمتها » والئى 
يبلغ بالإنسان من القوة إلى ب لا تقلبه قوى الأرض جتمعة . 
وأى مثل قى هذه القرة الروحيةكثل حياة فائدى إلا أن تكون حياة 
الانبياء والقديسين . فهو دجل ألقيت ضحت آقدامه الواح » وقدم 
إل البريطاتيون أنفسبم أسباب الجاه و السلطان , وكان في مقدوره 
أن باغ كل ما يطمع أ کی . الاغنياء واعقم ذوى الجاء والسلطان 
بارغ » فازدرى هذا کله ء وهاش عرش الغقراء » وآثر ساچ 
المنبودين سكنا له ع فلم يحفل التجن ولا لاوت »وان مع ذلك 
الا يمرف الحةد ء بل يحب الئاس جميعا . وبحب خصومه يل أعداءه . 
تم کان فى ظر الانسائية كلبا الإفان الثالى الثى يطح أعظ اللوك 
ف أن يبلغ يعض ما بلغ » آليس ذلك دللا على أن اال وما يتيس 
من المتاع المادى ليس إلا متاع الفرود والرشرف ااال فى الحياة . 


3000-0-2 


و إذا كان ذلك شأن الفرد فهر كذلك شآن الأمة . فالامة المستغنية 
حن غيرهأ > المحافظة على كرامتها القوممة و الإنسانية » القائمة ي وأردها » 
العاملة على اسثيار هذه الموارد دون حاجة إلى القير . هى الآمة الى 
اقستطيع أن تقاوم غيرها من غير معنف ٠‏ قلايحد هذا انين وسيلة 
الاستغلالها ؛ ولا خی له بن ثم فى زل النفتات لإخناعها . فإذا 
. سلكت الام مكلها هذا السييل تارمت من حال امتذلالها بالوسائل, 
بالوسائل قي لتعتيفة التى سلك غاندى سيلبا لم يبق لامة فى المرب 
مصلحة ء ومن ثم كان ذلك سبيل السلام العالى . 

وقد صوو تا من قبل طرقا من الوسائل الى دعا إلييا قائنى لإدراك 
هذه الثاية. . فعدم الثعارن فى غير عتفه و الحصيان المدق والإضراب 
والمقاطعة »كل ذلك فى غيرع: ف كذلك . والارتقاء بالشعب عن طريق. 
الثربية والتعلم ليدرك ماللروح من قوة لاقغاب .'قإذا امتقا ت الشموبه 
هذه الآراء والمهادىء جرت ق أو ددةساتها » و قيقن البغاة أن لافلا 
يحنوتها من وراء النقلب عليها » ذالت الخروب پرو ال أسيابها 

يبدى جليا ما تقدم أن خانبى سأك فى تعاليه وف رسائل فال 
سيلا يودى إلى السلام من ضير أن يلك الطريق التى لك دما 
السلام من قبل . وهذه التمامم وهذه الوسائل كلها قصال فى سييل. 
السلامة الإنسانية كم يستقر فى العالم سلام الأحرار لا سلام العييد . 
قل يكن غاندى يعرض ملانا كالبلام الروماق Eomana‏ معدوط 
تغرضه أمة غالية على آمة مغلوبة » فإن حاولت إسدى هذه الدول. 
الإغلال ذا السلام جردت الام اطودية قواتيا لتماقب الآمق 


السام ؤوج# لدم 


المتمردة ولتردما إلى حى الطاعة والإذمان . ولم يكن غائدى عرض 
سلاما أساسه الوق من المرب وأهرإلها وكوارثها » قشل هذا السلام 
تضطرب قرامه إذا استطاع العلم يوما أن يبدع الوسائل لاتقاء هدم 
الأعرال والكوارت .. ول يكن قاندى يعرض سلاما لقارة كأوربا 
کا أن تتحى فى غيرما من القارات على غير ما كانت دوما تنحكم فى 
عمد ذلك السلام الروماف » بل کان لارضی عن عبارة «آسيا الآسيو رین» 
ذا قصد بها اعتزال آسيا من سراها من قارات المالم . لان الاعتوال 
ل يكن سلاما فى فظره م 

لم يكن _غائدى يعرش هذه الصو للسلام ۲ على سين کان مثله 
وكانت تماليه ورسائله دصرة للسلام بطررمتها . فالسلام على ما يفيمه 
آهل الشرق والغرب جيما هو التقيض للحرب الى يمرقوثها » الحرب 
التى يستبييس فيها الإنسان فتل الانسان للاستملاء عليه واستغلاله - 
الحرب الى تمد لها كل دولة من لآلات التدمير والفتك ما قايل به 
أمثال هذه [لمدات عند غيرها من الدول . وما أيسر ما تقول كل دولة 
إتها تحارب دفاعا عن نفسها ! أو نصرة لغضبة السلام » أو لغضية 
الخرية والعالم الجر » أى لل ذلك من الدعارات الختلفة . أما اندي 
فيشكر مده الوسائل كايا » وهو مع ذلك رجل ضال فى سيمل الخرية 
والكرامة الإنانية . وهو يرى توة الحق لذاته . وقوة الروح الممتائة 
إعانا بهذا الق » أمضى من كل سلاح وأ كفل يلوخ النصر . وحسيه 
دليلاعلى صدق نظريته ووسائله أن بلح “با الغاية الى قصد للا 
حن حيو لهند ء تلك القارة الى قضم نمو أد بعاثة مليوئ من اليش » 


e‏ اد 


-قررها من فوآدق الطيقات ؛ وحررها من التعصب الاين »> وسررها 
من كل صود التفرقة بين الأجناس والآلوآن » رالرجال والئساء ء 
وبلغ بها إلى الاد راص الى احتوج! وثيقة حقوق الإفسان ا وضعتها 
الآمم المتحدة من إسدء ثم حردها من الاستمان” البريطانى ء وبل جا 
إلى مكأن العزة والسكرامة فى حى الاستقلان و الحرية . 

و لتلخص الآن ما سيق عن تعالم غاندى والوساتل التى (تبعبا 
لتستريق تلك التماللم , من سيت اتصالما بفسكرة السلام قيا إلى : 

١‏ السلام المقرق هر سلام الأحرار لاسلام المبيد . راطمئئان 
هذا السلام داخل حدود الدولة الواحدة يكقل السلام فى علاتات 
الدول يعضبأ مع بعض . 

٣‏ - الحرية الحقيقية ى حرية الروح فى إعائها بالمق الذى تقلع 
به ولطمئن إليه » وليست حرية التاح المادى الى يضل الروح 
عن طريق احق . 

قوة الروح المستمدة بن الحق مى من كل سلاج ٠‏ لان 
صاحبها لا يآ با يميبه فى سبیل هذا الق » ولو کان ما يصليه 
عو الوت . : 

۽ ب الآديان كبا مثل الق الذي يلبمه لله دن يممتارصم منعياده 
المصطفين ء وكيا تدحو إلى أنحية والسلام » فلا كن أن تقوم حرب 
لتصرة دين على دين » لآن الحرب تتاف يطيعما مع اة 
والتساع والسلام . 


يعد ا عابس 


ه ب كل عل شريف مادام ترا . والممل هو ألتى يمل 
لماحبه الحق فى اميش وق الحياة » وكل من يعيش بغير اعدل 
يساب العاعل عرق جبينه وودليه لذلك حريتة ء وعهد من ثم 
الاضطراب السلام , 

> س الاستمار و الام والسمءاتتلال شعب لشعب بعير حق » 
وهر لذلك من أسراب الخرب ما يقيا ف العالم ء فيجب القضاء عليهما 
قضاء عبرما . 

۷ دمن اليبير تال الاتمار بغر عنف ومن غير قله , 
عن طريق عدم التعاون ء و الإضراب ء والقاطمة والمصيان الد 
وكل وسائل النضال البعيدة عن العاف > والمسكئدة إلى الق وده . 

E‏ بية والتمايم «ن الحقوق الآولية الجميع » وهنا لذلك 
من أسس السلام ما 6ا على قراعد سلبمة , 

واس يحب أن يكرن الاكتفاء الذاتى آساس الاقتصاد القوى 
فى الرداعة والصناعة ٠‏ وأن يكون التبادل التجارى مؤيدا لهذا 
الاكتقاء الذاتى فلا نى عليه يمال . 

٠‏ ل التعاون دعامة الا«تصاد القوى » كا أن عدم التعاون 
ف غير عثف سلاح النضال القوى فى سبل الحرية السياسية و الكرامة 
الإفساية . والئاس أحرار ما تعاوئر! متس بين . 

١‏ - واجب الدرلة أن ٹرعی هذه الميادىء دون أن تتدخل 
بألعنف فى الشثون العامة . بل يحب أن ينظم الناس فيا يتنهم هذه 
الشئون عن عقيدة واقتناح رمان . 


س 


هذه هى التعالي الاساسية تى يقوم علما السلام فى رسالة اندىء 
وهی لا ربب تمالم سامية حقيقة بكل. إجلال و [كباد » جديرة بان 
تؤدى إلى الغرض الاي س السلام ‏ إذا طبقت على وه يح - 
والفک رانا رر يتان عند ما ندى(4) هماق رأ ى|اصدق والكرامة 
الإنسائية . فالصدق فته لا يمى قول .الح سب ٠‏ بل عو يقصة 
اق فى التفسكير ء وف القرل وف العمل جميعا . ومن السبل أن تاق 
على الافكار ما دات جرد أفكار أو مبادىء تناما > فإذا با 
وقت الاطبيق ثارت الخلافات فى التفسير والخلانات فى إلرأى إل أن 
تطح الفنكرة نفسما جانيا . 
فشحں بذ کر ماحدٹ ل اعاب الحرب المالية الأول حين وضع 
الرئيس وردرو زيلسن ماده الآريمة عشر ء واتقق العام أجمع على 
أنها سوف نكون ذات نفع عظم للإنساتية كلها قلا اجتمع من 
السلام فى فرسای ويدأ يبحت ف كيفية تطبيق هذه الميادي. تعددت 
الخلانات بين االأعضاء فاستغرقت منهم ماداب السلام ستة أشي 
فاق لمتفق ماما ممع 105 أبو الكلام أزاد بأنه من خلال هذه 
المعاهدة الى قصب بها إقراد السلام بعد الحرب العلمية الأول ينوت 
بتوى المرب الغالمية الثائية ‏ 
قد عقدت اجتياغات حديبة سواء عن طريق العم اة 
أ اليوشتكو حول موشوخ الثوتر للذى يله اليوم , كأأمانت 
02 (8 ترم هذا الجزء عن غاضرة للد كور حبكل بالإتليزية فى الد . 
(14 المرق المي 


ابس غ س 


يهأند كثير من النصرعات الخلابة . فیا هو ذا كتاب عن اجتياععقد 
فى سنة ٠۹4۸‏ عنم "عاتية مى كبار عذا الاسبتهاع فى الدول لخت 
شيوعية .ودعو قراطية غربية » وأصدرو! بباتأمشترا , وكانت لديم 
الماتة الكافيه ليذكررا أنه ء على الرغم من (تفافنا على اليبان فى 
کموصه وف كثير عا احتواه من تفط » وتطبيق هذه التقط ‏ إلا أئنا 
تلف بعآن. الآثر الذى سينجم عنها » . كانت هذه الفكرة عن 
الصدق فى الفكر وف القول وق العمل مركر] لأفكار قاندى وسا 
ها . هذه الفسكره: تفسها فى الى ستؤدى ينا إلى السلام العالى , 
والفسكرة الثانية ٠‏ وأعتقه آنا أم ما فى خطة فاندنى كلا فشكرة 
الكرامة الإنسا نة الأفراد و االكرامة الإنسانية للجاءات , فإن لته 
الأول فى جنوب أفريقيا كانت أولافى سيل كراءته الإنسائية 
ثم فى سبيل السكرامة الإنسانية لمواطنيه فى هذا الجر من العام . نقد 
كانت التفرةذ الظالمة الى تقيسها حكءة جنوب أقريقيا إذلالا البنود 
فا سفباً لثورة غاندی . وهو لم ش من أجل ذال سب وا بدأ 
يفسكر قبا كن أن يكون عليه الاعاون بين مؤلاء الآلوف هن أطاوه 
وبين المسكومة وم بلاقون متها أسنوأ الماملة ؟ كيف يستطيمون 
ألتماون مع أشخاص لا صتزمون الكرامة الإنسائية ؟ . . . من هنا 
١نثبى‏ غالدى إلى فكرته حول الساتيا جر اما والاهيسا ؛ - وااو 
سونط روطي ف#بدجنوب أثر يقرايذلك مود تلك الأفكار. 


فليا عا إلى الحند دفعته فكرته الجديدة صن الكرامة الإنسائية 


مي 


e e 


الى اة على التقرقة القا فيا بين المنبوذين وغيرم من أبناء اند » 
تلك اخملة المظيءة حا . نمن التساوى جميعاً » ولدنا مقسارين 
غوجب أن نحيا مت اوين كذلك , يحب ألا يكون هناك منپو کو ن وغير 
تبون . وذلك ذا يد[ خاندى ائه الكيرى من أجله . 


دم قم غاندی هذه الفكرة عن الذكرامة الإنانية لقاع عن 
عن المابوذين فقط ء بل كانت إدي هكذلك فكرة الآخوة بين الناس 
اكان ديهم وأا كانت أفكارم » و الفنكرة الى أدت به إلى 
#تسوية فى المماملة بين جيع أعضاء اجتمح المندى سواء كانوا 
من ادوس أو من المسلمين أو المسيحيين أو أى شىء آخر مادامو 
خخاصين فى انهم وق صلاتهم . 

عل لی آن أذكر أن احترامة الباان للكراءة الإنسانية داه إلى 
الرقوفى هدد العامة الآلات لآنه رأى الذين يسملون فى تلك الصثاعات 
اللكبيدة يتحولون إلى جرد أدوات قيا » قرول عنهم صفة الإنسان 
الأفكر بنفسه › ایندجوا فیا فيصيحون كأسنان التروس » وتتطبق 
عذه الفكرة من الكرامة الإن ا نية على تعاط غاندى كله » وهی كمتين 
فكرة الأفكار ف حياته يستطيع أحد أن يتعاون مع غير 
مادام هذا لاعترمه ؟ وكيف يعمل الناس القع العام و اليعض مهم 
#ترمون دون البعض؟ر اراقع أن فكرة كرامة المملأد شرفه عايتصل 
بلك الشكرة الرئيسية عن اللكزامة الإنسا نية, وأعتقد ن ذلك ماعناء 
صديقنا الأستاذ حمايون كبير حين قال إلنا يحب أن نفسكن فى محديل” 


سا م 


للأروة قرديةكانت أو جاعية يت توضع هذه الحدود عل الجا بين د 
حدود لتا الثروة وحدود اضخاءتها . فان تتسقق لك الكرامة 
الإنسانية مادمت لا تسطيع أن توقر قو تلك وقوت أسرتك عن طريق. 
ملك . کا أله لايتفق مع الكرامة الإنسانية أن نظل أنت عاطلا 
فى الوقت الذى تستغل فيه رقيقك لتاعك الخاص . 

هانان القكرتان - الصدق والكراعة الإنما نية ‏ هدت غاندي 
إلى أن يصوخ ما اه نای تألم . سناد 1و8 » ومقاضي هذه 
الطريقة أنه يحب أن يراعى فى قربية كل شخص أن يمكن من 
العمل يديه ويرجليه و يكل أجزا- جسمه . وأشدف من ذلاك تهذيب 
أخلاقه وهداية مدارك إلى فيم أل للأمور . وإتى مع ذلك لا أتفق 
مع غاندی فيا يتعاق بالتملم الجامعى حيت تتخصص الجامعات 
فى بعش فروع البحث ‏ ولكنى متفق ععه "ماما فيا يتصل بالتربية 
الابتدائية وشا وة : 

' و بعدء قيل لى أن أرجع قليلا فأذكر أن اثواقع فى هذا الال 
أتنا نستطيح أن نتعاون » و تحن تتعاون قعلا » على أسراس احزام 
العمل الإساى مادام شريفآ س فلتكن بحاميا أو لتكن حلا 
أو لتعمل أى ثىء آخر فمملك عترم من اتميع مادام شريفا ء شائلكه 
فى ذلك شأن الناس جیما . 

لو آنا إستطمتا أن نغرس تلك الأفكار فى أذمان الناشثة ؛ فكرج: 
اترام العمل الإنسانى » والكرامة الإنسانية والاعوة بين ااناس 


س ووس س 


أياكانت مستقداتهم » فالتى اعتقدأ نه ممكتنا آن نسل با لكر والبلاد 
تختلفة السا قو دی ہنا إل التعا ون اترك فى سهيل تفع لفسا د كلبا. 
وقد وضعت الآمم المتحدة فى نة م44 إعلانا الحقوق الإشان وعلى 
راسا ميدأ الكزامة والمساواة الإنسانية. قم أود لو دعت هذه الملظمة 
الدرل كبا إلى الأغذ بالافكار التي وددت به . والآمم التحبة 
تستطيع أن تحقق نفعاكبير! فى هذا الصدد ء إلا أن أم( يمول پیا 
وبين النجاح قيه ء أجتقد ته هدم تواقر اثثقة بين أعضائها ‏ بالإضافة 
إك آنا لم تصبح طامية بعد » كا يطبقى أن تكون . وإتى مدرك تماما 
لعظمة هذه المنظمة وكونها آمل الإنسائية فى السلام المتشود »ج أت 
مسترف عا فته من إتجازات هامة خصو صا و قوف الدول الصغيرة 
فى وجه الدول النظمى وإعرابها عن کل ما كريد . 1 
وهذان الآس أن مع الآمف: مازالا تى وقتنا الحاضر' يموزان 
الام المتحدة . وإن كلاما كرا قد يقال حول .سحت النقض ( الفرتو) 
.ولكن انی لا أقبمه أبدا هو أن يكون قبول آعضاء جدد فى 
الام المتحدة رهتا باستعال هذا الق . 
ققد يتفق جميع الأعصاء عل أن دول تطرق أ بواب المتظمة الد لية 
- قعتير حبةللسلام » وأنها قد تكون صمدو؟ ناقا جدآ ,ثم لبد مح ذلك 
فى الجافب الآخر من يقول : « سأستممل الفيتى لذن قاتا لاأستطيع 
بول هذه الددولة » ر وان ینا فى هذا 'الاجتتاع أعضاء' يتوت إلى 
< دول ما تزال خارجج عضوية الأمم المتحذة.. وتن فى الأتماد اللائ 


س و - 


الدرل الى أتشرف بمضويته قبل الدول ال لما ئية كاقة ونجد من 
المفيد حا الاستماع إلا ٠‏ رلقد كانت الدول الشيوعية إلى سنة +154 
موجودة هناك ثم انسحت لام لا أعلءة » إلا أن ما تأثرت له سق 
هو ما كان يحققه اشتراك هذه الدول من فائدة . قند أتولا بأقكار 
جديدة » وتعاونوا جديا مع ساي أعضاء الاتماد البرلاق الدولى 
فى مسألة السلام وغيرها . وإتى أعتقد أن مثل ذلك سوف عدف 
فى الامم المتحدة لو أا آم بحت يوما عالمية قم كم العالم كاف 
دون تفرقة . 

والآام الآخر هو تخلف ثقة أعضاء الآمم التحدة يعضهم يعض 
فى الوقت الحاضر . ولقد أسعدقى ما عت بالآمس من مسن بائديت 
الى عادت لتوها من الآمم المتحدة ؛ من أن الأمور تتحسن فى صدد 
هذا الدى کنا نكو نه . وأقصد يذلك جانية يعض الدول عل 
الاوام لإحدى الكثل ء وجائبة بعضها الآخر على الدوام أيضاك 
الكتلة الآخرى . إن كثير] من الدول الصيرة قصب الكن لا أقول 
آقوی عسكريا » بل أقرل آقوی معنويا » فتقول ما تعتقد آنه الحق » 
والحق وحده عو الثى يدعز الم انتحدة إلى التعاون فا ينها », 
لاه ما دام احدا يمتقد أن زميله إلى جانيه لا يقول ما يعتقد أنه 
الحق » لآى اعتيار من الاعتيارات » قرميا کان أو غير للك ٠‏ إن 
ذميله المندرب الآخر سيشعى بأن عليه أن يعد طريقا مئاسية للإجايةه 
قلا يواجيه س بدوره ‏ ا يؤمن أنه الق ۔ 

ولو آنا أندنا أن تصل إل حالة الفكر كال أرادها اندي 


مو و تدس 


صادثة ثلناية » وأقصديذلك الصدق ف القولوق العمل » فتتمكن من 
أن تقول فى منظمة الاسم المتحدة ما نمتقد »ون تتصرف على أساسه » 
فأغان أا بالنون إذن حالة من اتماون المقترك تكون للإنسائية 
ذات تفع عظم 5 

ليس لدی اقتراسات دة أقدمبا إلى أعضاء هذا الاجتياح 
امحترمين ٠‏ ولكنى أعتقد أن هاتين القكرنين : المدق والكراءلا 
الإفسانية باعتبارها الثل الرئيسية لغاندى ستتفمنا كثيرآ 
وستساعدنا أجل الساعدة فى عبلنا من أجل السلام . 


سار + ا 


)200 
أساليب غاندى وكاف تف ف الو تر داحلا ودوا كلك 


إلى أى مدى نستطيع فى الخحالة الحاضرة للفكر الدولى أن نطيق 
وسائل اماما غاندى وأسالبيه لإزالة اثتوتر فى العام » داخليآ كان 
هذا الثوتر آم دوليا . ذلك ما تحاول أن ند له جواباً . 

ولو وجب أن بيدى هذا الجواب فى مطلع القرن الحاضر ء فإتتى 
شل من آنه كان ليصدر على وجه الى . صمي أن غاندی يدا لته 
ضدالمعاملة الجائرة للبتود فى جتوب آفر تيا فى الحلقة الأخيرة من القرن 
التاسح عشر . وصيح كذلك أنه لق يعض النجاح مناك إلا أن الاصتقاد 
يحدوى مر مته فى حل الآزمات الده لية » قى ذلك الوقت الدى كانت 
اقسود فيه سياسة نوازن القوى والسلام امساح لو قرب إلى الالام . 

وقاندۍ تفسه لم يكر أول الام فى الأعيسا وئ الساتياجر أها 
كسلاح فى الحياة الدولية بل كدأدرات لإجيار الأسكومة وسلطات 
نوب أقيقيا على أن تبتمد إلى أقمى ما تستطيح عن التفرفة المررية 
أل تمنضع لما مواطنيه . وهو لم يفشكر فى تلك الرسلة فى ادام 
هذه الوسائل لتسقيق استقلال أى بلدا من البلاد , بل أنه على السكس 
اعتقد » کا كان الكثيرون من ذوى التربية الغريية فى الشرق يوحشل 
ستقدون ؛ أن الحضارة الشرقية قد اقدثرت تباي » وآن الم و الفسكر 

IN 0‏ هذا اإرء أيفاً عن اشرة للدكعور ميكل بالهند - 


س ا 5 


الغربيين سيظل شما داتمآ مكرهما الاي » وهذ! الاعتقاد مر الذى. 
أدى به أثناء تحرب اليوير إلى تنظى فرقة إسعاف قسائد القوات 
البريطانية اسيك ف الحرب » وظل على موققه هذا حتى اندلمت 
الحرب العالمية الآولى فيذل أناءها المون الكبير لإنجلئرا أو سلقائا 
بتجتيد الحتود الحادية فى صفوكهم ٠‏ 2 

ولقد آبر زت الحرب المالمية الأأولىتغيرات مائة فى الك ر الدول؛ 
قد يغلت الولايات المتحدة الاسيكية أن عر لہا لم تتجها من خطر 
جوم النواسات الالائية » فاشتركت عند ذلك فى الحرب يجانب 
انجلتر! وجلفائه! . ولش ظن الرئيس وودروويلسن يومئد أن يلاده 
تارب من أجل إنباء الحر وب طانة . فلا شمر باتكسار آلا 
اقرح شروطه لاصلح مقتنما بأن معاملة للسلام تقوم على أساسيا 
كفيلة بأن تقود الإنسائية إلى حمر السلام الدائم . وكان سق 
الشعوب فى تقرير مصيرما أحد شروط هذا الصلح . ونتف هنا لنييد 
تقطة تحول فى حياة خائدى وف نشاطه الميابى » فى كذلك ثقطةتمول 
فى تصوير آمال الشعوب | لستعمرة الى تنشد الحرية والاستقلاك . 
ختد عل اندى رسالته حرير الهند من السك الآجنى مستخدما 
فى ذلك تعالمه اخاصة : الأعيمسا والساتياجر اها » يأذلا فى هذا السييل 
أعظم الجهدء فظل ينر ويشرح أسا ليبه فى عدم العف » وقوة الحق » 
وعدم التعاون . مدى مان وعشرن سئة كاملة إلى ما بعد الحرب 
المالية الثائية . وبفضل التطرر الجديد الضكر الدولى كيت الحئد 
استقلاها على يد فاندى وجيرد السب المندى . , 


سس عوج سم 


والتطوو فى اقكار الهاتما غاندى ‏ مذ حملته فى جنرب أغريقيا 
تی استقلال اند س عظي حقاً مع أن أساس هذه الأأفكان لم يتغيي 
طوال تلك الفترة . فقد كان هدفه الأول فى جثوب أفريقيا أن يعرف 
ايع » وأن يحترم اليح الكرامة الإنساقية حون اعتباد لجذسية 
أو مذهب أو لون أو ثئة أر الة اجتتاعية أو اقتصادية أو' أية 
موامل أخرى أدت وما ترال تودی إلى شلق آلازمات الاجتاعية 
و الدولية ‏ 


فيا عاد إل الحاد أقلعه التطور. العاى الفكر الدول تحو الخرية 
يآن الكراعة الإنسانية لاتتوافر لشعب تحكه أمة أخرى » وأن حرية 
الآمة أرل شرط لاحترام كرامة آينائها . وفكرة الاحترام الواجب 
السكرامة الإنسانبة ليست من صنح غا ندى بل هى قدية هدم السك 
الإا نقسه . ققد أعتيرتها الأجيال كافة سقيقة حيوية أساسية > 
كررت التصريم ا فى بداية كل غصى جديد . وقد رأينا أن جميح 
الخركات الديشية والحركات السراسية قضع على رأس مترراتها . 
وف موضع الجذور منيا » إعلانا لقوق الإضارن والكرامة 

! الإفسائية اسا . 


وقد يكن أن ندكر إعلان الثودة الفرنسية سئة ووب والإعلان 
الاخير لقوق الإنسان الى أصدرته الآمم اللتحدة سلة ٠۹٤۸‏ + 
ومع ذلك ققد عاقت الكرامة الإنسانية وما تراك تماق سو 
العذاب فى الحياة السلية . وماصدر عله غاندى منذ سثين عام 


سد وج مم 


فى حلته الأول فى جنوب آفر رتيا » ما يرال يددج فى جدول أعبال 
الآمم المتحدة عام بعد عام متذ إنقائه! ٩١‏ . 

من السهل أن نضرب الأيثة لاله فى مناطق أخرى ف العام - 
فكيف يكن أن تتف ديمرقراطيات اليوم هذه الحقيقة الراضة . 
دكيف يكن أن تفط للكرامة الإنسائية استرامها . ذلك ماكان. 
يتساءل عنه غاندى » وهو ماتقساءل نحن عنه اليوم - 

إن جذور الشى متف أيمد الأزمئة كامثة فى اللطاق المادى من 
الحياة ورغبة للإنسان فى استغلال الإفسان » تلك الرغبة الى تسر بے 
عن الأفراد إلى الاعات والآمم » وأدت إل عوج فى تفكي نا لم ينج 
مته أنجال الدينى نقسه . لما غزا المسشون العراق ف الفرن اسايع 
المبلادي ء ورأى التائد العظم خالد بن إلوليد روات هذه البلادء 
قال لجنوده : « ى أري غيزات هذه البلاد كافية للم إلى اريه 
ف سيلا ولو لم نكن ادا فى سبيل دين إل > ولقد ذكرت 
الاسركلو بيديا بريتانيكا فى حديثها صن الحروب المليية فى القرون 
الرسط : «لم تكن الكليسة تستطيع من خلال امروب الصليبية 
أن ثهدى” غريرة المرب لدی مجتمع [تطاعى إلا أنها كانت 
أن تتابع هدف السياسة الى وضمهاء وآن نحاول ثثر التصرائية 
ولو على أسنة إلرماح فى شتى أ اء الما امروف ٠‏ بذلك تجدد عل 


() من الجيب أن تمد حنى اليوم من الايزال يهاقم عن الفرقة الل ية 
حال الأمم اخمدة تفا . 


سد 


حل طاق أوسع الصراع القديم الذى رومد آبدآ بين الشرق و القرب» 


خللت سالة الفكر هذه تمارس تأثيرها فى طرق تقكيرنا ومعاشنا ۽ 
جل كان لها هذا التأثين قد فى طرق التريبة عتدنا . قد أثيرت 
مسأل تدريس التاديخ آمام نة الشرن الثقافية و الإفسائية فى اجتماع 
مجلس الاتماد الب ماق الدولى فى ئيس منذ ثلالة أعوام » وأقدمي 
يومتذ عل القول بآن الطريقة اتی يددس التاميخ بها تبي“ آذمان 
القشش” للحرب ؛ إذ يذكر لهم أن تاريخ البشرية إن هو ألا تاريخ 
المعارك الحربية ء إن كبر إنجد هو جد القواد والملوك الظافرين > 
فل حين أن التاريخ المقيق البشرية هو تاريخ التطور السلى الفاق 
المتواصل اغلاق والفاسفة والعلوم والفثون وجميع مجالات التشامل 
المغيد للسلام . واتيت إلى أن تدديس التاديخ من هذه الوجببة 
أقرب إل الحقيقة وأجدى فى إقراد السلام فى المام . ولد ما دهشت 
لآن كثيرا من أعضاء اللجئة اعت منتى هذا غياليا > ترا 
الموضوع ازيد من: البحع . 

هذه الرغبة فى استغلال الإنسان لآخيه الإسان أدت إلى تقوية 
الآنانية فى ماديات الجياة على ساب جانها 'الروحى والاعلاق . 
و لقدكان ذك أشد وضوحآق الحياة الدو لية.وكان هو السيب ف صمو ية 
ته وين القانون الدولى . ولقد اقرح تدوين القاتون الدوى فى أول 
مو تمرات الانحاد البرلماق الول ها بعد المرب الذى صقد فى التاحرة 
فى أبريل سنة بم حميث تأجل نظر الموضوع إلى مقت العام التالى 


س ھ۲ ا 


الذي أنعقد فى روما ستة ۱۹4۸ . وکل مااستطمنا آن فصل [ليه فى تاك 
السئة هو تدوين بعض مبادى” الأخلاق الدولية الى أرسلتاها إل 
الام المتحدة لمعاو تة على وضع نظام لتفتين القاثون الدولى بذلك النظام 
انی لم يكن قد تم [عداده بعد ولو أن ميادى“ الأعلاق الدولية 
حلت غلبا لكتب ق تاريخ ا لجنس الإنسانى بذاك فصل جديد. , 

والفسكرة الآساسية للكرامة الال..ائية الى كافج غاندى من أجلي 
قضية جلية,اعترف بها ابيع وهى حقيقة نخلص لها جما وجدير بنا أن 
تداقع عا » قكيف سكن أن کون هذا الدقام ؟ 

لقد اقترح غاندى فى ضوء التطور الجديد لفك الإنساق برتايجا 
مومعا حيط يع ميادين النداط الإشاق من أعلافية وتقاقبد 
داجتاعية و اقتصادية وثريوية وما لها . ويتناول هذا الب تاج كذلك 
العلاقات.الدو لية .و لکن صل نطاق أضيق بكثير«وياق كثيز من أسجزاء 
عدا ابناج قبولاعايا . لكت ف ديب مح ذلك أن تلق بعض 
أجزاته الإخرى , خصوصا ما تعلق مثبا بالنظرية الاقتصادية ء مثل 
هذا القيول ٠‏ قد تسكون( إسواد يثى ) 8900894 والنرل مالين 
أخلاقيا ٠‏ و تكن العم ئيس له أن ينطو إلى الوراء » كا أن أفكاره 
المتعلقة بال بية و طر يقته. التجر يبية 06 جام عدم و56 ' حظيان ' مالم 
تتخط حدود الثعلم الابتداى والثافرى . لكتنى أشك کشر ا فى إمكانة 
التوصل إلى 8888661 واإلى الاكتفاء الذي لإي الدول حى 
فى الحاجات الأو لية للحياة. فى الظروق الحاضرة للاقتصاد الماى 


سبدب ا 


اللعاصى كا أن أشك فى استطاعة التوصل إلى [مكان :طبيق الطريقة 
.التجريبية فى اجامعات .. الا أن برناجه الاخلاق عظم حقا » فهو 
حسام ة كبرى لتحسين حياة الإفان . 

والسمة الآصملة فى طريقة غاندى هى أحترامه بميع الأديان و 
الكيرى_ضد النقرقة بين النبوذين وغيرم من أيناء الحلد س تى 
التبديد الإتجاب بتاك النظرة الك فية ؛ قبى ليست جرد التساع ء يل هى 
أكثر من ذلك ء إا أخرة حقة ؛ فأنت تستطيع أن تدعو الله عل 
طريقة أجدادك أو على آية طريقة اخقرت . وأنت أخ لكل من 
يدعون الله أيا کان ديهم ما متم جميما عخلصين فى عاتم ودمامكمء 
لان ألله هو الحق . والحق هو انه فى جميع الادیان ‏ وق أثثاء قراءق 
لغاندی أوقفتنى كثير من آفکاد الجيتا ول الدرن لماجا رای“ 
إسلامية عاثلة » فكلاهما مثلا يقرد أن إعانك لا يكتيل ى 
لايك ما تحب انفسك .. وهذه القاعدة الآخلاقية ذاتم! موجودة 
فى المسيحية مثل وجودها فى الديائات الاخرى » وكذلك بالسبة 
السائر #قواعد الاخلافية المتعلقة بالحقيقة والعلوك ورا الأاسرة 
وما إلى ذلك . فحن تطبق نفس القواعد الأخلاقية السامية الشاثعة 
بين دیا تاتٹا جیما ٠‏ والتى تنطوى بذاتها على عو امل وحدتنا وتاتخيتاء 
غلاذا نستبدل مذ( التاعى بإلسياقنا راء التوافه التى تفرفنا ' وكسوقنا 
إلى الأذعات والحروب . 

ولو أننا أخدياي الميدان الاقتصادى والاجتياعى بلس هيادى” 
الح والإثار وأتكار الذات ای يتبتى أن تأحذ بها فى اال الروحى 


لاسا 


والأخلاق ؛ وطبقنا تلك امبادى” يكل [خلاص » ارالت معظ الازمات 
واستطعنا بذلك أن تعيش إخوة قعالم ينعم بالسعادة وألرحاء إلى أقصى 
ماستطيع انعم . من السول أن يتح ايع بقيول هذه القراهد 
ع بائرضا عنها يبيان ما يكسبوته من تطبيق أساوب الأميمساوالساتيا 
جراعا , إلا فإن أساوب عدم التعاوت ق غير عتف سيقلع ايع › 
متى تحققء بالحاجة إلى استذاء الثل اأذى اتيمه. الوح . 
إن فاعلى الشر كانوا داه أقلية ضئيلة فى امجتمع » وللكنها أقلية 
نشيطة استطاعت أن تم الأغلبية المسالمة على القسلم ينشاطها . ولقد 
أثيتت أعمال غاندى أن أقلية تعمل للحقيقة بغي عنف لقادرة عل 
آن رغم الأغليية عل قبول عقائدها . 2 
هل مكن تطبيق هذه المبادىء ف الحياة الدو لية » وهل مكن 
العمل يا فى الامم المتحدة وف المنظات امرتيطة بها 5 زتى لوائق من 
لمكان ذلك . ولو حدث هذا فإن اللآمم المتحدة ى الى ستتولى » قيل 
أي منظمة أخرى ء قيادة العلم إلى السلام » شريطة أن تصبح عالمية 
قم آم الأرض جميعاً . : ١‏ 
إن جيح البلدان » وسن النية من الرجال والقساء فى جميع أغعاء 
العالم يتوقون إلى السلام » وسوف سمدم أن يطبقوا هقه الميادىم 
ملا ق أن تود بهم إلى السلام الدائم . 1 
وف مثل هذه الخال هم يسمون جیما قوق جميع الاعتبارات 
8 القومية . ولكن السيب فى عدم تطييق هله المبادىء فى الام المتحدة 


YEA مر‎ 


هو عدم توا الثقة بين أعءضائها ؛ و الاعتقاد السائد بأن ذلك النى 
يتكلم مناك ليس مترمنا بأن ما يقول عو الق » ولا هو عاول أن 
يخدع زملاءه مندی بى الدول الآخرى و أن عاديهم . 


إن الحقيقة ء والمفيقة وحدعا ‏ حى اللكفيلة بإثقاذ العالم »عن 
الكوارت الى تملقت بها رؤرمننا : قوة الق » قوة الروج ٠‏ إلساتيا 
جر اھا على طريقة غاندی هی وحدما علاج اتعدام الثقة . ويوم بق 
أحدنا بالآخر؛ عيرم نعتقد صادقين بأن كل راحد يقول ما يؤءن. 
أنه الحق » سلتسكن من أن ثاماون مما وأن نشترك فى ميد العار.ق. 
إلى حركة طالية لباو امثل العايا > ولإيحاد حكومة مالية 
وسلام دام . 


ولو آن بلا صغيرآ أو كبيرآ » قويا أو ضميفآ ء ظل يرقض 
أن يتعاون صادقا مع الأخرين فإن لتا ف اسلوب اند فى عدم 
الثماون فى غير عنف اقتصادي؟ واجتاعياً وسياسيا لآداة فمالة ارد 
هذا اليلد إلى طريق الق - وإئقى لقتنع أن مثل هق الاداة لق تفل » 
وأتها ستعید [كثر اليلام عناد؟ إل الطريق الصحييم . فإذا فشلنا رغم 
ذلك ء وإذا جاءت الحرب رغم كل مده الجبودء فإنها ستأق ينهاية 
الإنسانية . و ليكن آمانا ألا ازى أى دجل أو امرأة فى المالم 
فيضطلع ملل هذه ااسثولية الجسيمة بأن يرفض هذا التماون ١‏ سق 
تبلغ المدف العزيد : السلام المالى ٠‏ 


me YE 


(+) 


عنذ عبد غين مید کنا إذا ذ کرت افند حسيئاها م ناليعد عتا یٹ 
لا چول يخا أسحد متا أن يفسكر فى زيادتها أو ى يعخاطره أن هذه 
الزبارة عا يدخل فى حر الممسكنات » وكان عامتنا حون يذكرون بلاد 
العجائب يذاكرون الحند ولاسند ويلادا تركب الأقبال . فلا اثقضت 
الحرب العالمية الأرلى و بدآت الثورة ألصرية سنة 51و بدأنا تمع 
في مصر عن لأثيا.- سرک پاتا خائدى في الملد وترى وجوما الشيد 
غير قليلة بين حركةنا ورک الاضراب ومقاط,مة اليضائم الالجنيية » 
وعدم التعاون وما إلى ذلك من شثرن قربى فى أنماتنا بيك تلك 
البلاد وبلادة » ودلتنا على أن كلك الذى كنا تتصوره من قبل من 
بعد بلاد الهند عنا لم يكن مجع إلى ما يفصل ييئنا ويكها من لاف 
الآميال » واا كان مرجعه إلى جملنا أمرها ء وعدم وقرفنا على 
شتو نما ؛ فلا بدأنا نقف عل بعض هذه الشتون قربت منا ء لآن الل 
يقرب بين الإنسان وما يعرف ؛ فى حون يباعد امل بين الإنسان 
وما جيل . 

وازدادت حركة المد الاستقلالية نداطاً وقوة » ودنا يا 
ھا ووقوفاً على الکٹیں من أمرها , فازددقا قريا مثها : بوزاد ف متا 

٠١ (‏ - السرق الجديد » 
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القرب أن رأيتا المند می من شتون ما يحرى ق عبيطنا ما نعثى به 
تحن ء وتشاركنا فى لامتا وآمالنا . لا ألغت تركيا الخلافة الإسلامية 
يعد أن أقصت سلاظين آل مان عن عرقبا بيدأت ف العام الإسلاى 
حركة تفشكير قوية فى هذا الاس الذى کان يتن يومد تحيوياً عند 
جميح المسلدين وكانت جمية الخلاقة فى الهند أخوى مظبر هذه الوك . 
ولم يكن ذلك يحبا وسلو الماد ييامون يومئذ مالك مليوت 
وي لقون آ کی كلة اسلامية فى العلل كله . لكن المجب فى اشترالك 
امنود غير المسلبين مع الحتود المسلدين فى حركتهم هذه وتأييدم لها 
حرصاً على وحدة المد . وكان طبيمياً يومئة أن تتطلع الانظار متا 
فى مصرء وأن ختطلم آنظار المادين فى شتى بقاع العام » إلى هذاه 
الحركة الهتدية الإسلامية وإلى تآييد الاما قاندى وأتصارء من 
المندوس لا » وأن يقرب ذلك بين اند والعالم الاسلاى كله ء وآن 
.يدفعنا هذا التعاطف إلى الشعور بأن المند ليست بسيدة عا بقدر 
ماكنا تتصور . وهل يقرب بين الناس شی“ كاششر | کہم فى العو املف 
لإذاء آم بعينه . وهذا الاشتراك ف المواطف عسو الابعاد وإ 
يلغت ألوف الاميال » وعشرات الألوف من الأميال . 


فلما يمحت المركة الاستقلالية فى الحند واد ماپا فى قربا مثا 
تحن معشر الذين يطليون الحرية والاستقلال للشعوب جيماً » ومخاصة 
لان الحند قادة أو شه قارة ا يسموئيا » ولان استتلال أر بهائة 
ليون من اليشى ٠‏ نمس الالسانية فى جوع يمتبس أصراً مزر 


س وس 


دفتسا مييئاً الحرية والاستقلال وللكرامة الإنسانية ولكل العا 
الإنسانية السامية ‏ 

م بدأ الغرب يكشف لنا حا فى لهند من قم روحية وخلقية علياء 
کا کان جبادها فى سيل الاستقلال مثلا فا فى تاريخ اباد الإفساق 
للحرية ء وبدآتا بتاك تمر أن هذه البلاه للترامية الأطراف ذات 
الماضى انجيد والفلسفة الروحية السامية جدررآ حقاً بأن نرووما وأن 
تشہد ما فيها وآن تقف على ساضرما ومامنيها . 

ذلك لم أتردد حين وجبت إلى حكومة المند الدعوة للاشتراك 
فى الندوة الى تعقد فى نيود فى لددس ماکان تتعاليم غائدى وأسا ييه 
«العدلية من أثر فى توثيق الملاتات الانساقية فى دال الامم وين الم 
بعضبا و يعض ققبلت الدعرة لأول ماعرضت عل » وأخذت أدرس 
ححياة فاندى وتعاليه » و أف أثناء هذه الدداسة على شي قير قليل من 
حياة اند فى ماضيها وحاضرها ٠‏ وهي“ تسى الوقوف عل ما هناك 
امن ألوان الحياة ومظاهرها فى هذا الام الجديد الت لم يتم لى من قبل 
أن أتصل به أو أقف عليه 0 


وترئب على قبول الدعوة أن عرفت أن الطائرة تقطع مايين 
القأهرة ويرمباى فى حشر ساعات . وكذإك سارت إلى اند فقضبت 
بها خسة أسابيع ,مق وم دیس إلى م قراير المأضى ء وق هذه 
الأساييع النسة شهدت الثى. الكثيي ما یرای أن أحدتم الآن عته . 
. على أنى أبادد إلى القول بأثنى لم أتتقل خلال ربوح المئد طيلة 


عسل اا م 


هذه الأساييم اة . فتدكانك ندوة اند معقودة فى ليودلى ‏ 
وکان مقررآ أن عند انمقادما من ه إلى با ينا ء فكأن لراما أن 
قم بعاصمة المند طوال هذه المدة . فلا أنتهت الندوة تنقلت أنه 
وصديق الدکتور آحد متین دقرى رئيس وذراء إير ان السابق خلال 
الهتد طب الاسبوعين اللذين بقيا من إقامتنا فى ربوعبا . قلا فرغنا: 
من تجوالنا السريع فى أرجائها قفلنا عائدين معا حتى تزلنا يغداد » 
ليساقر عو منها يعد أيام إلى طبزان ٠‏ ولاسافر آنا نبا بعد أيام 
كذلك إلى القاهرة . 

٠‏ الظبيمة أول ما يلفت نظر السام فى بلاد غير بلاده . وكثيرون. 
يظنون أن الهند يلاد جيلة كسويسرا أو كلبنان ٠‏ دنویم بهذا الثان, 
أت بها جپال الحيملايا حيث تقوم قة أفرسك أعلى قة فى جيال الال . 
ويظن آخرون أن اند يلاد الغابات و الأدغال الوسفة الى تنطى 
عثرات الآلاف من الافدنة ؛ وألا تحوى من الوحوش أمثال 
الد والثر والفبد ماعنافه الاقسان . يغريهم بهذا الظن ماكتيه 
الرحالوت الإنحلين وغير الإنجلير عن صيد الوحوش ف المند . وكلا 
هذين الظنيت لا يصوى الواقع من آم المند فى جموعها - سميج أنه 
الجبال تمتد فى همال اند وتقوم حاجر! منيما بيا وبين جاداتها 
من الام الأخرى . ى لكن طيبعة أطئد فيا سوى هذه المنطقة الشمالية , 
طلبيعة سولة قعيه طبيعة واديتا المصرى فى كثير. من الأحيان . 
والمرتفمات الى تقوم على الساحل المندى ليست جيالا عالية حظيمة 


سل لمم ل 


#الادتفاع: بل ہی فى كثير من الاحيانهضاب لا بزيد ارتناعالكشيرمنه1 
عل الجبال الحيطة بوأدينا وال تفصل يبنه وبين ححر اتنا لاشرقيةو عر اتنا 
الغربية . صرح أن بعس البلاد بالداخل ترتقع عن سطع البحر بضع 
ثا من الامتار » وأن هذا الادتفاح عل جوها دقفيقا مقيرلا 
على مدار فصول السئة - لكن ارتفاعها هذا لا جلما جيلية ء بل هى 
أراض منيسطة تمر السيادة فى طرقيا ستو ية معات الأميال تنبسط 
عيبا وعن يسادها امرروعات الممرمة وعد اليصر مها إل الأقق 
خلا يف فى طريقه حائل من تل أو هنبة أو جيل إلا ادرا 
لفتت هذه الطبيعة السبة الملبسطة نظر الكشرين من إخواننا 
لين دعو إلى ثدوة فاندى » ولفت أظرم خصب الأدض الخسرة 
بالردوع الثامية الممتدة إلى مدى البصر ‏ ذعيت آنا والدكتور 
. بالف باش نرور تاج حل فى أجر! ء وترور آثادا أخرى ف المدرنة 
المبجورة : فاح بورسكرى . وأجر! تبءى عن دى مسافة مائة و فة 
.وعشرين ميلا » وفاتتح بورسكرى تيعد من أجر! خمسة و أديمين ميلا . 
وقد كان اتبساط الارض وخصيها موضع حديثئنا ونحن فى السيارة . 
كذلك نحت بالقطار أنا وال کتور متين دقترى قزود جامعة عليكرة» 
دم تبعد عن دلحى بعد جرا صنها » قسكانت الطبيعة آمامنا وتن نظ 
.من نافذة القطار منبسطة كذلك إلى مدى اانظر . وكذإك كان المأن 7 
حين تعوالتا أسبوعين داخل المتد ‏ من ذلك تبينا أن المتد بلاد 
تراعية وقيرة الثرزة كثيرة اكامات » واذقك كأنك ممح نظن 
اللستععرين ف عصور كثيرة . 


ا 


ولم أقف آثنا تجوالى بالحند مله تلك الغابات الى تصاد فما الثور 
والبيوانات [افترسة . ولمل هذه الغابات أو ال موتهصدت ا 
یسوا ء تمع فى مناعاق محدودة لے بسن لى أن لأذعب إلى أيها . 

[ذاكانت الطبيعة أول مايآخذ بنظر السائح الغريب عن الديار فالآثار 
هی أشد ما يحذيه ويستهويه . فالسائ القادم إلى سمي أول ما يفكر 
ق زيادة ارم وأنى امول وصقادة والأقصر . وسين تزلنا دى 
قيل آنا إن من جاء اند ول بر تاج حل لم يكن قد زاد الحلد . قات 
حين تذهب إلى فرنسا مثلا فآول ما يعتيك أن تشهده » وآول ما يمتى 
آهل فرنسا أن يطلمرك عليه » حى الآثار الموجودة فى باريس 
وما حلا فى كرساي ٠‏ وف وتتباو » وقنسين » وقصور اللوار فى 
أواسط قرنا . 


وذيارة الآثار لا يقصد يها إلى معاهدة هذه المبائق وما تمتو يه 
للتاع يال العادة وجال ما بداخلها وكنن » بل يقصد جا إلى معنى 
أدق من هذا بكثي . يقصد بم! إلى معرقة صلة الإنسان بالحياة 
والوجود فى مختلف أدوار التاديخ . فيذه الآثاد المصرية القدعة 
تصور حياة الفراعتة وتصورم للحياة ولا بعد الحياة . والآثاد 
القن انسية تصود حياة فرنما السياسية والاجتاعرة وما طرآ علييا 
من هرات بلغت حد الثورات أحيانا . وما تقع عليه امین من آثار 
دوما »ما هو مهدم متها وما هو ياق إلى اليوم » يصور حياة الرومان 
القدرغة وقطور هذه الحياة خلال العصور إلى اتنا الخاضى . 


ل و د 


والهند غنية بالآثار إلى غير جد . وآثارها ترك فى النفس ألوانة 
متتلفة من التصور الإنساق للحياة فى عصور الإنسان الختلفة . ذلك 
بأن اند طرأت علها آلوان من الحضارات استقرت فيا وتركت 
من آثارها ما يقف النظر بالفعل . غناك إلى جانب الآثار المندوسية 
الأصلية الت جع تاريخ بعضها إلى لن سنة أو 1 كترآثارالمتول» 
وآثان الفرس «وغير مؤلاء وأو لثك من الاين . کا أن متاك آثادا 
حديئة أقام امنود بمسيا ء وأقام البريطاتيرن البسض الآخر . وكل 
هذه الأثار ققق الاظر وتدعر إلى أعبق التفكي ‏ 


وأم الآثان الإسلامية الى هدما الإنسان فى آدياء المند. 
أنختلفة المساجد و المقاير وتاج عل > وهو أببى هده الآثار وأكثرهاً 
دوعة وجلالا » تما هى مقيرة شادها انلك ساعان لامرأت , 5 أن 
أعرامات مصر مقابر شادها الفراعتة ليدقنوا بأ - وأنت تشد هذه 
العادات البديعة الى أتامها ملوك السلين فى لتد ليدقنوا أو يدفق 
ابعش ذريهم بها متتشرة فى كثين من المدن . تشهدها ق دفی . وف 
أجرا » وف الكسئددا » وف یدد آباد وف مثلها من مدن الكيرئ 
ذات التاريخ اید ف الحند . وكثيرا ما ٹری إل بائب هذه لقاب 
الفخمة مستقلة عنها غير متصلة يها . وس فى ذلك شاف عن مقا 
المصريين المتصلة بالمساجى ٠‏ وتغتلف كذلك عن مقاب الصاطين 
المتصلة بالمساجد فى العرثق وف تركيا . فقيور الصاكين في معى 
والعراق » آو مقصوراتهم كا تسميها ھی جزء من المسجد ء کا أن 


n 


القصودة اللبوية جير من المسجد النبوى بالديتة . ور عادة المساجد 
تختلف بين مصر والعراق ء لكن الصالين الدقوئين مناك تقح 
مناداتهم دآخل المسجد » على حين تقع مقابر الاوك السلين فى الهند 
متفردة عن المسجد » يفصل بيتها و يبنه طريق يختئف سعة و طيقا . 

ولم أد مقابر متصلة بالمسجد إلا ماکان فی مسجد حيدر باد . 
عل أن نظام مقار ق هذا المسجد نتاف عنه فى مساجد مصر والعراق 
سواء مها مساجد أهل السئة أو مساجد الشيمة. ققاير سيدد أباد 
هذه » وعىثلاثة» تقع فى «هليز طويل بباح اول ثلاثين مارا أو تريد » 
وعدا الدملير م تفع عن الارض قراية مقر » مبنی كله بالرعام » 
والقيود تنوسطه مبئية بالرخام كذلك » وقد غطى كل ما بست 
من قاش كتيفاء يرقمه سأدن هذه القبور للزائرين ذوى المكانة 
من ضيوف الددولة . 

فآما مساجد الحند فتختلف كذلك من غيرها من مساجد المسلين ٠‏ 
عل آد لها شیا إلا الجامح الآموى يدمعق - قأما مساجد المراقء 
ومساجد آستا نبول قتشبه مساجدنا هنا من حيث نبا مسقوقة كلها . 
أا مسجد دمهق » وأما مسجد اند » فالجانب المتصل مثا بالقباة 
مسقوق تكو سقفه على عمد ثم يظل ساتر المسجد تكدوقا إلى 
السماء » متصلا مع ذلك ببقية المسجد على أله جزء مله . 

ومساجد اد التي رأيتها -مسئة البتاء كلا . 

ولم أمن” تفمى بالبحث عن آى هذه المساجد لأهل السئة وأيها 


س ۷ س 


الأشيعة » وإ نكن قد عرفت فى كثير من الس التى زرا أن للعيمة 
عساجد ولاهل السنة مساجد أخرى ‏ وف اليعض يزيد آمل الستة على 
الشيعة ذيادة كبرىء وف البعض الا خررزيد العسيعة على أهل السئة ؤيادة 
ظاهرة . ويرجع ذلك إلى التاريخ !كثر ما يرجع إلى آی سیب آل ۔ 
فقد نول الفرس الذين جاءو! الهئد بض المدن وكثروا فيا فكانت 
اللكثرة فيا الشيعة + ييناكش غير الفرس من المسابين فى مدن أخرى 
خكانت الكثرة قيها لهل السنة . 

غير الآثار الإسلامية تقوم الآثار افندوسية الختافة ومعظببا 
معابد » يرجمع تاديخ؛ بعضما إلى ألئى ستة أو أكثر کا قدمنا > بيئا 
اقم اليمض ف عمد عدبت ١‏ وقد مجرت مت هذه العأ بد المندوسية 
حتى تهدسعه أو کادت > پیتا بق يعضبا إلى اليوم ماما . و يتعشر على 
عن لم يدرس عقائد المند وفلسغة هقه العقائى لن مين ين هذه الممايد 


وا ذهب الذى تمثله ‏ واقد كانت مدة إقامق اند قصيرة عر اتک 
مت دراسة تماوتنى على هذا الت 


بين المسابد ‏ والكتى مع ذلك زرت 
الكثير منبا ووقفت عند بعضه مسجيا يدقة عأرته » مدجيا كذلك 
يما بيت ألوان العباحة فيه وبين التثليث المصرى القدم والتثليكه 
المسيحى و بين التثايث اشتدومى من شبه » وإن اختاف ما يرس إليه 
التثليت الفرعوى وااسیحی ؛ و اطندى ء لاا كيرا ۔ 

و تيعك هذه المعابد وما فيا من نشاط صودة من حياة الماضى 
امتدى يجمله ق حم الحاضر ونشاطه . زرا المديئة المقدسة ينارس. 


د 


الواقمة على تبر الجاجأى الجائجى كا يسميه المتود » وردنا بعد العشاء 
ببعض معايدها أ فنا اعشرات بل الات يذميون إلى هذه المعايد 
ومع الكثيين متهم ما يتقريون به إلى مسيوداتهم » يصتمون 
من ذلك ماكان يصنعه أسلاقم منذ مثات السنيك أو آلوقا » 
و نشودون يذلك على أن هذا ألاضى مازال یا كن ء وآن مظاهر 
المضارة الغربية لم تجن عليه فى قليل ولا فى كش . 

ورتا عصر ذلك اليوم معايد شيد آلوان المبادة فيا بآن الحياة 
الحديثة والملم لخديف م نيا عل مقدسات الماضى السحيق سين کان 
الإنسان تخذ اغيوان ويتخذ الأحجار إلى اقه ذل . 

ذدنا بعد ذلك فى سارئات على مقربة من مديثة بثارس » معيد 
بوذا وآثاره . الشجرة إلى يذ كرون آن الإهام أضاء آمامه بتوره 
وهو تمتها ء والمضية ای آدى الا لیعید قييا ويد » والميد الذی 
أقم من عيد قير بمید دبعت على جدرانه تعالية . 

ومن يب أن اليرذية الى أت فى الحندلم بق لها فى اند 
آتباح إلا قليلين » ينما لندهرت فى يلاه آخرى تاور الحتد ۽ يرما 
والتيت و بعض أتحاء الصين واليابان . 

وما دتا يصدد الايد المتدية والحديت عا فلا أستطيع أن 
أغفل أقربها عبد وأقربها إلى تصوير التطود فى الحياة الروحية 
المتدية تطوراً كان اماما غاندى صورته الحية . أقصد معيد برلا > 
وهو المعيد إلذى آتامه السرى المتدى برلا ف نيودلى وافتتحد 


س اا مدا 


المبائما غاندى . هذا المعبد جوعة تحتوى عدة معايد أحدها برحمى > 
والآخر بوتى » والثالك لمذهب أي من المذاهب اهندية . وق 
كل راحد من المعايد يرى الإنسان مكتوبا بالانجليرية وحدانية 
الله و1 عه إلى ما کان يكرده خائدى من أن ال هو الق » وأن الحق 
هو اق ء وتذكر أن الخلق والحياة والاثبباى والقناء مظاص » أن 
البقاء تله وحدهء وآن الارباب الى يصور الق والقاء والتجدد 
إا تصور صفات من صفات الله . اليس هته الما الديئية 
المنقوشة على جدرإن هذا [اميد کل المعاى ااشتركة فى الآديان كبا . 


اق غاندى هذا للعبد . وكان غاندى رجلا متديئاً شديد 
الإإعان بالله . طلب إليه يمضيم يوما أن يكتب كتاباً يصور فيه 
فلسقته الديقية والسياسية ققال : إلى لست فيلسوفا » و لكت رجل 
عل ء فإذا عرضت لى مسكلة استخرت الله فأطمتى طريقاً فسرت فيه 
فوققنی إلى ما أبتنيه ‏ 


ليس هذا المقام مقام الحديث عن خاندی وآراته + لکی وأنا 
أقصس مشاهدى فى اند لايد لے من أن أذكر آنی سین قرت حياته 
أخذت مہا أكثر من کل شىء ,مجوده لقارمة عقائد تآصلت فى 
اند خلال عشرات القرون بل مثاتياء و تيجاسسه فى ذلك ماعا منقطم 
النظير » حتى لقد کان أول ما دار يخاطرى و أنا بالطائرة فى طريق 
إلى اند أن أدى ميلغ هذا التجاح . قاوم قاتدى نظام المليوذين > 
وقاوم عيودية المرأة للرجل ٠‏ فكان لذلك من أتباعه توتو 


س سم 


كثيرون ء ونساء كثيرات . وقد سألت تفسي : أتأصل هذا 
بغ اند قأصبح بعض حقائدها ء آم تراه تطاير قعادت المند إل 
سا بق عېدها قيل غاندى ؟ 

وهنا أنتقل من الحديت عن ماهداتى لطببعة إطتد ولآثارها 
إلى مهاد ياء الاجتباعية فيها . 


قلاف سام دلاية بومبای قدماق إلى طعام الغداء يوم وصولى 
الى بومباى . قلا التقيئا وداد بيننا الحديث سألته : ماشأن المتبوذين 
ى الحند اليوم ؟ وكان جوابه : لقد آلنى الدستود نظام الطيقات وقرر 
عساواة امنود جميعآ . قلت : هذا سن من الوجبة النظرية - فيل 
اتتقل الاس إلى الحياة العملية قأصيح الناس يعاملون بعضهم يعضآ 
وكأن لم ببق بين الطبقات ارق ؟. وأجايى الرجل فى صراحة : 
لا استطيع أن قول نعم فا يرال من أعل الطيقات القدبعة 
عن لايؤمن ذه المساواة » ولا يرال مهم من برى المثيوذين 
نحسا. لكنى .قتئح أن هذا الاعتقاد عصيره إلى الروال بعد 
أن أمبح أبئاء المتبوةين يحلسون إلى انب أيناء الطبقات 
الأخرى ف المدادس ومماعد التملم » وبعد أن فتحت أيراب 
الوظائف المكومية للاكفاء جیما بصرف النظر عن الطيقات 
الى يتنموت [لها ء وبعد إن أصبم من حق المح أن يعوا 
فى الاعمال الحرة الختلفة» وأن يكسبو! مى الال ما تؤهله لممكفايتهم ۔ 
.وللتطور الاقتصادى سم على التطود العقلى , كا أن التطرى المقل 


س س 


او ال العالم الد تقاربى آجراؤه . لهذا أصتقد أن "هذه 
لبن بين الطيقات سا إلى الروال عا قريب ء وإن كن ذواله 
ليس ممناء آلا تنش طبقات آخرى أماس منهما الثروة أو الام 
أو ما ششت من أسباب التفرقة إلختلفة . 

والتقينا تمن ف بنارس بالفيلسوف المندى الدكتود باجو آتدانی» 
وهو رجل «بيب الطلعة يبلغ من العمر أريعا وثمانين سلة » دته 
فى أ النبودين فکان جوابه غير جواب حا بومیای . قال چ 
إن عاو ل القضاء على الطواتئف معارضة الطبيعة وللشكوين الإتساقى . 
فقد آثبى الإحصاء فى أمريكا أن ثلاثة وأربمين فى الف فقط 
من بين المتملدين تعليا ماليآ هم الذين يستطيمون السمو بتفكيرم 'إلى. 
مس تب التجر ند (دهممعمطع) و آن غير مؤلاء من المتعلمين ومز 
غيدم م الذين يقومون بالتجارة أو بقثرن الجيش » و أن الم 
ال اكير م الدين يزاولون الأعمال الجسمائيةكللرد اعة والصتاعة وما إلها. 
ومن هؤلاء من لا يستطيمون من هذه الأعمال الا أقايا حاجة الكقاية 
أو الهادة . وتطبيق هذا التي قرره الإحصاء يمد ذلك يعود يل 
إلى تصوير الطرائف فى أهند تصويرا يرع إلى ألوف السنين . 
وإذا كان هذا التصوير قد فسد وأصبحت العاوائف المليا تمل 
لكب الال وهو غرم عليا فليس ادنب فى ذلك ذنب الفكرة 
المتندة إلى تكوين الإنسان الطبيعى ء بل الذتب ذنب اجهامات 
الإنسانية الى بهو بها الضمنت إلى درك لا يتفق وما فرعنته الطبيعة 
بين الناس من أختلاف . 


عدا د 


کان هذا جواب القيلسوف المندى لمكم ٠‏ يهو 5 ترون 
جو اب على لا يغير من واقع الحياة شيئاً . وواقع الحياة فى عصرنا 
الخاضر أ كثر اتفاقا مع ارآ الذى آبداء سام پومپای ؛ والذی 
تج إليه الدعقراطية رغير الدعقراطلية فى العصى الحديت ‏ 


آما تطور شآن الرأة فى املد فأعظم من تطور شأن الرجال . 
قد تناول التطور فى أس الريال طائقة متهم بعيتها ‏ . أما المرآة ققد 
دقميا التطور فى كل, الطواتف إلى الأمام وإلى الحرية دفعاً لا يكاد 
الإنسان يصدقه . وكان أ كر الفضل ف هذا لاما ما غائدى كذتك . 
كاتت المرآة افتدية إلى عبد غير بعيد فى حالة تقرب من أرق + قن 
کات حرق مع زوجها حين موت ء وکانت فى حياتما فى کر 
يكاد يكون سکن الرقيق . فلا أشركيا خائدى فى سرك القاومة 
ق غير عنف ؛ وفى حركة الخصيان الماش » أظلبرت من قوة الأحتال 
ما جو هته الرجال ق بعض الان . هتااك ارتقمت الميسة بأن 
للرآة من الحى ف المياة ما للرجل » وسرطان ما اتقات من ذلك 
اله مساواته ف الحقوق كها » وق اللقرق السياسية تفسبا . ولعمرى 
إنها يذلك لجديرة . لقد كنك شديد الإجاب عدام بانديت شقيقة 
الرئيس نهرو منذ وأيتها فى امعية_المامة للامم المتحدة عام 144 
وام ۹٠ء‏ وكتت احسہا امرأة متازۃ لا يشاركيا فى امتياذها 
رجل أو امرأة . قلا ذعبت إل المند وأتيح لى أن أتمدث إلى بعض 
السيدات هناك » رأيت صورة إنسائية بالفة خاية ارق فى تشكيرما 
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رف ذرقبا الحياة . وزادی اقتناعا يزلك أن شہدت پس مظاعر 
شاط النسوى فى اللياة الاجتياعية وف الحياة التريوية » لافى دلى 
.وحدها » بل فى مدن عتتلفة زرتها .و ليس يبا أن تض المرأة فى أمة 
کل شی۔ فیا ناهض أو متوئب للتيوض . 

ذكرت أن اند بلاد زراعية أرضبا خصية متتنوهة الحاصلات . 
مع ذلك تعمل المسكومة المركزية متعاوتة مع سكومات الولايات 
المندية لمضاعفة الإنتاج الزراعى بإنامة السدوه نظي الرى » 
.رتسل فى الوقت نه لتصتيع البلاد و كير الصناءات الكبرى 
ى الأجراء الملاثمة ما . والصناعة هى الوسيلة الوحجيدة لرفح مستوى 
المميشة فى الآمم » وهى كلك الوسيلة الاكيدة لشمود الأمم#عتدرتها 
الإنسا نية على الدفاع من نفسرا . قد نشأت فى اند صتاءات ضعمة 
كثيرة فى مقدمتها صناحة الفسرج للقطن والحرير » ومتها صناعةالحديد » 
والخرف » ومنبا كذإك صتاعة أجزاء الطائرات الختلفة . وقد ردت 
المدرسة الى يتعلم فيا الهتود صناعة الطائرات على يد أسائذة من 
الألمان ومن السويديين ومن غيرم فأ ثارت خاي لاف » وإذا لم تسكن 
قد بلقت بعد أن تصئع عركات الطائرات فان تقدمها المطرد ببشر 
نبا تبلغ أن قصنع حذه احركات فى زمن قريب . 

ولست هيا أذكر من ذلك مالقا فى التفاؤل . قان شاط ارک 
الملية فى الهند يدعو إلى الإجاب ء بل يدعو إلى الدمعة . وقد كاي 
هذه الحركة الملية أشد ما أثار أعتاى مدة مقاى بالمند . أتلك دتم 
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كل جامعة استطعت زيارتها ف البلاد الى ميرت ا »> وتحدثت إل 
الآساتذة والطلاب فما . وأشبد اقد أدهشنى ما رآيثه فى يعضبا 
من تارب علية بالخة طاية [لدقة . 

كثير! ما ممعت من جامعة على كره » أى اليجاد الإسلامية 
سمو نبا بالإنجليزية » وقد تعبت لريارتها مع صديق ال دکتو ر متين 
دفتری بدعوة من مديرها الداكتود ذكير حسيق ۔ وكان آکیر ظى 
أن هته الجاممة الإسلامية تعنى بالدراسات الإسلامية الختلفة 
ولا تتمداها . فلا يدأنا زيارتنا لم يتغير هذا الظن ف نق . فقد 
كان مسجب الجامعة ول ماسار بنا الدكتور کی إليه . ثم إنتا 
زدنا مكتبة الجامعة ورأينا فيها اللكثير من الكتب العر ببة و الفارسية 
ومن الخطوطاب القدعة فلم ينيد ذلك من ظ الأول كثيرا . لكنتى 
ل آليك سين اتنقات مح الداكتود زك إلى أقسام الجامعة العلبية 
أن تغيد ظنى من أساسه . قيده اللاقسام العلبية فى الطبيعة والكيميا 
واترياضة ألعليا وغيرها تقناول أدق مشاكل الملل فى الوقت الياضر . 
و بعض هذه الاقسام ما دتب للبحث الملى ينقطع له من أتموا 
دراساتهم العليا زيصلون فيه إلى تاج تفخ يمثلها أكين الجامعات 
فى أوديا وأس يك ولشرف عاليبا إعض العلياء الأامريكات . وحسى 
أن أذكر لك من هذه الأيحاث عارلة ناجحة لقياس ااضغط الجوى 
على [دتفاع مائة ألف قدم متها وآثاره الكيربية على أأواج تمد 
خصيصا هذا الغرض .وترسل فى الجو على مناطيد صغيرة تسجل 
الآلات الدقيقة فيها هذه الآثار الجوية العجيبة . 


س وغ س 


وقد شودت مثل مشه الأبحاث فى معاهد جامعة بأجلور وى غيرهة 
من الجاممات الى ورجا . ٠‏ 

وکان أكير اهتيلى فى هذه الريادات الجاممية أن أت الرسيلة 
الى تستطيع البلاد الشرقية » وتستطيع لهند معما » أن تتبادلمن ألوان. 
التماون العلى والثقانى والفاسيق ما يزيد رو1بطها قوة إذ يمل أبناءها 
أكث معرفة بها فى غيد بلادم من اتجاهات وأبحاث . و اقد شعرت 
بآن عتا المرضوع ليس من ايسر با يتصور الإنسان . قال أسيف 
الاساتذة فى ياممة بتجاوو يأن بثا كبذا البحث جرى لتقريب جرا 
الكنولك البيطانى من الناحية الملبية والفتكرية فلم يسفر عن 
تقیجة . کیا تحدئت وأثا ق يتجلوى مع سير مويل راتعادان 
والسيقد جوردون فى هذا الموضوع رذکرت طم ماعرض من اقر اعات 
يعقد مؤامرات وتيادل أسائقة وطلاب وتبادل مژلفات و حوث 
قتمتيا لی النجاح فى أنحاولة الى أماخجيا و إن بدا علیہہا شی۔ من الله 
ق هذا التجاح . عم أود لو استطاع رال جامماتنا وطائتا أن 
بتناولوا مذا الموضوع با ليحت فيا ينهم . فالصلات العلبية والآدبية 
والفنية بين الامم هى الى تتكقل ادتباطما بأوئق رياط . 


950 الشرق الديد » 


الفصسل ایس 
الإشلام وايعضارة ابحريرة 


22320 
القوة الروحية فى الإسلام 


عط الذين يظنون أن مصير الإنسانية رهن رايا المادى ء 
أن قطررها إلى ناسية الكال يتأثر بهذا الرخاء . إنها يرتبط عصير 
الإنسانية بحياتها الروحية و بالإعان البق بيذم المياة . والتادييج 
شبيد بذلك . يشا هبطت الحياة الروسية إلى أوضاع مادية قشأت 
الأذمات الإنسانية الخطيرة » وآدن التاديخ أن ربتجه وبية جمديدة 
إن بلغ الرخام أعظم عبلغ وحيثيا سمت الحياة الروسية إلى الما 
العليا أشطت الإنسانية فى أتجاهها عو النكال . وازداحت حرص على 
لوخ الغاية من معرقة الحق والخثير والمالى . ولو لم يكن الرشاء عام » 
علو كان عيش اتناس أدى إلى الشظف والتقشف . 

هذه حقيقة یدید يها التارخ القديم ویدہد بها التاريض الحديت.ولان 
كانت القوة المادية قستطيع مقاومة القوة المادية هى طجزة كل السدر من 
عقاومة القوة الروحية. وحسينا ماشهد نا أخير؟ ماقاومى به المد[ تكلا 
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بزعامة اماتا غاندى . ققد تم زعم الهتد وكيبين الروحى على أصابه 
ألا يقاومو! قوة الحسكومة المادية بأية مقاومة إيجابية . وطلب لهم 
-أن فوا بالمقاومة السلبية » وأن يأبو ا معاونة الممتدين علييم » وأن 
يستهيتو! بالموت ق سبل عقيدتهم هذه » فكاقت تلك قوة أعظم 
من كل قوة عأدية إيحابية تستطيع اند فى وضعيا الحاضر أن تقاوم 
بها إقكلترا . وإثى فمل ثقة من أن هذه الخال إن استمرت عن عقيدة 
.صادقة وإخلاص مإعان قديرة على بارخ كل الآخراض الى يراد أن 
اتبلغيا ء ومى إذ! كانت قد قصرت دون الوصول إل الغاية كاملة فان 
لقا مین ييا لم يستمرو! فيها إلى النباية . 

وف الناديخ آكش من شامد على قوة الحيوية الروحية قوة 
سكن لقوى الادة وإن اجتممت أن تغلب علها . والتشار 
المسيحية فى روما أول أعرها وما أحتمل المسيسيون. من أضطهاد 
ب وقتل شاهد على ما أقول . وما حدث فى ممر كذلك من 
قعذيب المسيحيين ومن قغلب المسيحية » على رغم هذا التعذريب » 
شاهد آخر . على أن أقوى شاهد فى تاريخ الإفسانية على اقندار 
القوة الروحية على الانتصار 'وثاظفر يقوى الحياة الماذية كلها إا 
هو ما سدثت حين تام مد الثى العرف تى شيه جرررة الغرب 
يدعو إلى عبادة القه » و إلى تحطم الاصتام وجادل اليهود ويحادل 
التصارى و يصل بقوته الروسية الى سمت إلى الذروة من قرىئ الوح 
إلى إقراد التوحيد فى شبه الجزيرة ء رل القييد لانتشاره سرعة 
ل تعرف الاديان الاغرى نظيرهافى أنما العالم كله . 
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لقد كانت ألوثنية هى الدين #اغالب فى بلاد العرب حون بدأ عمد 
يدعو إلى الإعان بالله وحده , والعرودية له وحده »> والساواة 
أمامه , والإغاء فيه . لكن الآديان الممروفة يومف وأقواها 
الييودية و النصرانية كانت معروفة فى بلاد العرب ٠‏ وكان لا دماة 
وأباع . وكات الجوسية الفارسية معروفة » إذ كانت الفرس تتاخم. 
يلاد العرب بلمطائها على الميرة وعلى الءن . فلا يدأ الثىالعرى دعوته 
کان أول مااتجه بها إلى عھیر ته الأقربين من عياه الأصتام - وضع آم 
كانو1 أصحاب ساطة ود »ومع أنهمكاتوا اقا مين بتجارة يلاد المرب 
قبا بين قبا ثلبا امختلقة » واا مين با بين هذه القرائل واليلاد اجاورة 
لبلاد المرب كالميرة والقام : ومح آنہم كانوا بذلك أولى پآس مادی 
شديد فإن القوة الروحية الى دما بها عمد إلى التوحيد قد تغلبت على 
أمواهم وعل بطشمم وبأسهم . ومرعان ما كسبت لذلك أتصادة 
جملا يردادون عدا بتوالى السنین وجعل عددم يزداد سراعا کیا 
تين الناس. هذه القوة الروحية وعوها فوق الاعتبارات الى يحرى. 
الناس ورا ها . 

فلا آن محمد أن يهاجر إلى یرب » ووجد الهود من أهل الکتاب. 
بين أهليا يومترن بالهادمهم وعامدم . لكنهم ما ليوا ححين واوا 
قرته الروحية أسمى من كل ما يعرفته أن يرمو! به وأرادوا 
إيقاع الفرقة بين صغوف أتيامه بالدسيسة وبالخدام ويالنفاق . 
والقوة الروحية الصادقة لا درف هذه الوسائل الى يلتمسن با سواد 
الناس سلطان الجاه وسلطان الال > لذلك أسر عت الخصومة إلى القيام: 


ند 


جننهم وبين المسلمين المعتزين بقوتهم الروحية ء المستهيئين باوت فى 
سبيلراء لعانا منهم بأن الدعوة للحق جل شأنه أسى غرضا في الحياة 
الكل من اهتدى إلى الح عن إعان وبصيرة . 

وخاصم الهود تدا دمن تمه قدارت عليهم الدائرة واضطرو1 
إلى لاء من شبه جزيرة المرب كلا مع أتهم کانوا بيثرب أجماب 
السلطان اناق من الناحية المادية لاتيم كانو! أعماب الال فيا م 
lb.‏ النصارى فل يتاسمرا مدآ والدين عناصة الود إيام لآن 
السيحية تفرقت شيعا منذ عہودھا اللآدلى ۔ ودب إلى آتاع عیی 
شقاق أدى إلى الجدل للادى حول الألفاظ وأدى إل مور الياة 
«الروحية تصوراً ماديا يسيغه الخيال ويفتن فى تلوينه (فتتاناً يريد 
فى هذه الشيع والفرق ويدخل إلى حياتها الرورحية من التعقيد مالا 
تسيغه بساطة هذه الروح بساطة ی ميث قوتها . ومن ثم انيع 
كثيرن من النصادى مدآ وبق آخرون دل نصراتتهم درن 
لايثيرون ما أثار اليود من سرب وجدال اہی پیم إلى الجلاء 
حن يلاد المرب . 

وكان أمى انجوسية أشعف من أس الييود والسيحية فى بلاد 
المرب فم يكن انلك جدال ولا نضال بين أتباعها القليئك وبين 
:الدعوة إلى التوسحيد . 

على أ إذ! كانت نصرائية بلاد المرب قد آثرت سالك عمد 
+السلين الذين منوا بدعوته فإن الأمبراطورية البيرئطية امتاعمة 


اله د 


لبلاد المرب عاق أساب الحم فيا على تقوذم أكثر ما تمسكوة 
دنهم . قاروا أن يناصيوا مالين المرب على أنها حرب سياسية 
لاحربٌ عقيدة ودين » وحيث ترقطم السياسة ومداورتها مع 
العقيدة القائمة قى النفس على إعان لامياب الموت تتحطم السياسة 
وأساليا وقواءا وتتتصر العقيدة الصادقة والإعان الخاص . لالك. 
لم مس سنوات على اختار الله نبيه زليه حتى كان سلطان السابين 
قد أظل بلاد الشام اخاضعة للامير|طودية ألروما فية الشرقية 15 أظل 
بلاد فارس انجوسية » وق هذه البلاد الى قتحت أ بو ابا لللشلدين قام 
الدحاة يدعون إلى دين الله فل يليك أمل هذه البلاد أن رأو بساطة 
الإسلام وجو وجال الدهوة الخلقية 
بین المؤمئين به من اء صأدق ف آله ومن بر وتقوى . 


3 على الإمان فيه وما يقي 


هنالك انشرحت مدور الاكثرين من آهل هذه اليلاد للإإمان ء 
فآمن منهم من آآمن ف بق على دينه من بق . لم يكرهه حا ک على التحول 


سنه أو تبديله . 


دلم حش قرن واحد على خروج الدعوة الإسلامية من بلاد 
العربه حت کان ألدين دانوا بالإسلام مات الألوف . وعتى كانت 
قوة الإسلام الروحية قد غرت القلوب رالعقول ببساطتها وعناطبتها 
النفس الإنسانية فى أعظم رايم موا وحظمة + لكن أوضاعآ 
عادية من أوضاع أهل الآديان الثدين اعتتقوا الإسلام ما ليشت أن 
قسربت إلى بعض نواحيه ١‏ كا أن دعايات سياسية عملت جہدما 


إو 


لسك من هذه الأوضاع المادية . وقد خيف أن تفعى بين المسليت 
الفرقة والتششيع )ا قشت ف المسيحية فيسكون لها على المسلين ما كان 
ها من الآثر على المسيحيين. ولو أن ذلك حدث واشتفحل أ لكان 
الطامة اللكيرى . لكن مآ حدث منه » وما أضعف صدوثه هذه القوة 
الروحية العظيمة الى جاء الإسلام جا واتثثير سلطانها لم يوش لسن 
الحظ إ» على جوم الدين وعلى أساسه القائم على التوحيد . وهذا 
5 عمل السدين بعد أن طلغت هليهم دول كثيرة يحتفطون 
بإسلاميم ولا بيتغون غير الإسلام ديناً . رذلك ما جمل القوة 
الروحية الى اماز يبا الإسلام تفال عتفظة بكياما وإن أضمف ما 
هذا آلتى حدث و أخضع أهليا تيرم من الدول . 

ولو أن هذه القوة الروحية مادت ملا تفوس المدلين اليوم ا 
كانت مل نفوسهم فى صدر الاسلام وف ههوده الأول لا استطامت 
قوة مادية أن تتغلب عليها دإ آزدتہا ممجرات امل يكل ساطائها - 
وليس هذا العود بالآس العسير إذ! تضافرت جيرد المسلين ااصادقين 
عليه . ولو تتافرت هذه الجهود لآسدى أمابها للإنسائية ينآ 
و لانقذوها من أزمة تما تيبا و تعاب اروج منها فلا تمد إلى اروج 
من سيل 


مم او مس 


20 
آوربا والإسلام ولم لایتقاهمان ٩‏ . 


أما أنه ليس هناك تفام بين أوربا والإسلام فهذا أ لاشك 
يه غير أن كثيرآ من الأودبيين يرجعون هذا إلى الدين » وم 
يقولون إن المسيحية والإسلام حاشا فى خصومة مستمرة منذ ثلاثة 
حشر قرا ء ولذلك کان من الطبيعى أن ينغب پیا الجلاف وأن 
لا يتم التقام بين أودبا والإسلام » تلك فكرة عنطثة ء وإذا كان فيا 
غلل من الحقيقة فبى يمقدلر ماق قو اتا إن فرنسا م إأملتر! لم يستطيما 
التفام قبل سئة ٠٠٠٤‏ . فقد كانتا قبل هذا التاريخ عدو تين كاشد 
ما تکون عددتان قفرة وخصامآ وليس من السبل على إنسان كم 
صقله قبا عرض له من مظاه أن يقبل تفاشآ من هذا النوع » إذ أن 
ها تين اندو لتين متفاهمتان تفاهماً نامأءو ليست الاقكار الدرعو قراطية الت 
شاصت فى قرسا سنة ٠۷۸4‏ إلا نفس الأشكار الى جاءت يبا الثورة 


٭ وكانت صميغة س التكابيه دى سيد اس الى تصدر فى فرلا قد بشت زق 
للدكتور ميكل تطلب زليه أن يكنب مقالا بالقراسية اليلمر فى المند اذى 
اخصصته هذه الصديفة س للاسلام والترب اب فبعث إليبا بهذا القال عن أسباب 
عدم فهم أوربا للاسلام وما يراه من الوسائل التكقيلة لق كام ينما . وقد 
ترجه الآستاة اد عبد النقار أشلي 38250 )ا 


سد تاو ب عب 


الإتجايزية فى سلة ۸۸ » وهى ‏ الى میات لا تج عنها من 
قطودات . وهذا نفس ما وقع بين آدبا والإسلام . قإن أوريا 
قد استفادت كثيرآ من الجبود الملية والفلسفية ات جات بها الدوة 
العياسية قى العصور الوسطى ‏ ولا أحسب أى أتهم بالمغالاة إذ قلت 
.إن المسلبين مم الذين فتحوا عيون أوريا على الحضارة والفلسفة 
أليرنانية » وذلاك عن طر يق تقل آآثار أقلاطون وأ سطاطليس إلى ثلعر بية 
وتمليقهم على هذه اللآثار . ولم يتح الدين المسيسى ولا الدين الإسلانى 
أن قستفيد آوربا من هذا الجيد الإسلای . 


ودليل آخر على أن هذه فكرة عنطتة هو أنكلا من المسيحية 
عالإسلام إا يعيرات إلى نفس الآداء فيا يختص بالكون . فقصة 
الشكوين »اليد والشر » والخلق كله » والأراس والتواهي » 
واحدة ف كل من الدينين » فليس بين الديئين من حلاف إلا 
فكرة الوحدائية فى الإسلام وموقفه من فكرة اتثليك ,وق بض 
الوقاتع التاريية التى تتعلق بآ ناء النييين . غير أن هذه الائات 
آل لا نمس الجوهر ليس من شآنها أن تدم التقام . أو تقم 
ملافا كالذدى دقع إلى الحروب الصليهية قدا ء والنى ما يزال ا 
الآن بين آود با و المسلبين . 

ومن ماحية أخرى فإن أوريا تدصي أها تطورت وأئها خرجت 
عن الدائرة اللاموتية وداثرة ما وراء للادة إلى الخالة الوضعية . 
وهذه الخال الى تدمى وربا اصلتاعما لا تساعد على جسل الدين 


اھ 


Î‏ لصلات الإجتاع ؛ فى حين أن الما الاقتصادية استطاعي 
أن تشعل نيران أكبر حرب عرقتها الإنسانية حق اليوم . 


ومع هذا أن تلك الخالة الوضمية لا تييح أن يكون الدين ‏ 
وتا لمتطقها ذاته ‏ سيا فى استيماد التفام بين شعبين ء بله بين 
إوربا والمسلين . 


وقد يقول آحه الأو رين : حقأ إن الدين ليس فى ذاته سيا 
فى عدم التغام هذا ولكن هذا لايمنع أن يكون تعصب المسليين 
هو السيب فى تلك الخالة التى يقبادل قيا الور بيون والمسليوت المداء . 
وهذ! كلام ليس أكثر ابتعادا عن الصواب عا قدمتا لست دو 
فى أن أقول إنه إذا كان هناك تعصب فملا فإن هذا التعصب ليس 
من بضاعة المسلدين » و لست أل هذا القول جراقاً فإن اقات كلها 
تؤيد ما أذعب [ليه . فلا جا يونابرت إلى مصر فى سنة وور ء لجآ 
إل العناء لك عدوه بالمساعدة فى إدارة البلاد . وإذا كانت غروة 
بو نایرت لم تتجح فى مصر بعد رحيله عا قذلك لآن القامين عليها 
إذ ذاك أغفلوا الشعود الوطن متأثرين با لتعصب الدي . ولو قد کان 
التعصب لدى المصريين على هذه الصودة الى يتخيلها اللاودييون 
ا تىك تصرات تابليون وکلییں ومين » وقد کان العلاء 
الديزون ف مصر معهم » كانت تكن هذه التصرحات لكب 
شعور اليلد ولكم فملوا لان الثرمة الوطلية كانت أقوئ من 
التعصب الدينى عند الأهلين ولاك لم يستطع لا ثابليون ولا من خلقه 


mm ee — 


على ألملة الفرنسية أن يكسير! المصريين فى صفهم ‏ 

وحيقة أخرى ثبت بوضوح أن التعصب الدبتى متمدم ماما علد 
المسلمين . تلك أن أغلبية البلاد الإسلامية ‏ إبان أرب الكبرى 
أتضمت إلى صف الحلفاء مع أن تركيا وحدها هى الى اتضيت إلى 
لايا ولق قشلت الدطاية القوية الى يذلا تركيا لإفعاش هذى 
التعسب ألدينى المرعوم لكى تضم البلاد الإسلامية إلى جاقها ء 
والسبب ف هذا أن البلاد الإسلامية كات إذ ذاك لا يدقمها إلا الشعور 
الوطتى ومماطبا الستقبلة . وحقيقة ثالثة تيت أن هذا التعصب 
لا وجود لھ س ھی وکیا الجالية ‏ ققد اتجہت بكل جهودها إلى أورية 
لک تقتيس متها ها يميد إلها شرانها . ولت ف مقام المج على 
عدى ناحا فى هذا السبيل » و لكن كرما وبقاءما إلى الآن برآ 
إسلامياً » قد أظورت مسلكيا هذا أنه لا |الدين ولا التعصب رعكن 
أن يكون سیا لعدم التفام بيت أوريا والمسلين . 


ولك تتعرف هذه الأسباب يدر ينا أن تستعيد جانا من 
التاديغ » فبعد وقاة التي العربى صل اله عليه وسلم بثلائيك سنة » 
نما ا مسلدون أمبراطورية إسلامية واسمة النطاق . وم تكن فكرة 
الاستمار حى التى تدفع المسلون للغرو ولكته كان 1عانهم وتعصيهم, 
لفسكرة الحدائية مو الدى ييعث قيهم روح الغو لينششروا ماآمثوا 
يه فى كل الاضاء ولعحوا آثار الرئئية . بعد ذلك بعائة عام قام 
المسلون يغزوات أخرى . وكان تفس هذا الباعث هو اأتى يدقج 


س ۵ سس 


المسلمين » ولكن بحرارة أقل » وحاس ديق أقل . فقد كاقت 
خكرة الفرو الغرو فى هذه الأو تة » وقكرة الاستهار حبا فالاستهاں 
تساوى تماما فكرة نشر الدين اخجدديد . 


وبعد ذلك يخمسين سنة قام امساءون بخروات أخرى . ولكن 
فى هذه المرة لم يكن الباعث الديتى هو الذى تحمل المسلين على الغزو > 
بل كانت فكرة الغرو للغرو » والسيب فى هذا واضمح » ققد كان 
الإسلام منتصرآ كل الاتتصاد فلم يمد ف حاجة إلى تريادة التوسع 
بقدر ماكان المسليون أتفسيم فى حاجة إلى غرو بلاد جديدة تدفميم 
شكرة الاستماو . هذا التطوى من فدكرة تشر الدين 011 بوجوب 
نشره ء إلى فكرة الاستمار للاستيار يمتيره الكثيرون السبب فى قيام 
الخروب الصلييية » ومع ذلك فإن بعض الؤرخين يذهبوت إلى القول 
بأن اروب الصليديةى حروب سياسية بقدو ماه حروبدينية »و آن 
الملولك الذين أشتركوا قبا لم يلجأوا إلى الشتعون الى عند وعاياجم 
ل الاستثارتهم وزيادة حاستهم وزيادة القوة المعنوية بين صفوفهم . 

عت بعد ذلك قرون حتى التهى الاس باسقيلاء الراك عل 
استاتيول فى القرن الام عش . وان أثر ده الملة الآسيوية 
الى قام بها الراك فى البلاد الاسلامية سكس أثرها فى أوربا » ققد 
شعرت شعوب أوربا بيزة أيقظنا من سيات القرون الوسطى . 
وأما فى البلاد الإسلامية إن الآمى ينتلف عن ذلك . فل يكن بين 
الشعب النازى والمسلدين أية علاقة تجمعوم جيم إلا علاقة الدين » 


ست و ب 


لا علاقة الجنس » ولاعلاقة اللنة ء ولا علاقة التفنكيي .. وأما الدين 
قل يكن فى نظر الاتراك إلا راية الحرب تتخذ وسيلة لقاب كل لد 
إسلاى لا نصح لللاتراك . وقد توتب على هذ[ أن الال الاسلاي 
داح ق سبات ميق عند قرو استايول فى حين أن آوربا بدأت 
قستيتظ و تتجه إلى حياتين ذمنية وروحية جديدتين على دوى 
هذا الغرو . 


بيد أن مه النهضة الأوربية لا تابه تلك النهضة الروحية ال 
كانت شيه جزيرة العرب مسرحاً ها قبل مالية قرون تحت تأئير. 
ما بع به شید من اق . 


و لوست النوضة الديئية التى أظهرت لوث إذ ذاك إلا خلافاً على 
تغاصيل الدبن لا على جوهره » وأذلك فإله ليس يمكن أن توازن 
هذه النبعنة يا كان من نة الإسلام الآولى » ولذلككانت ثورة لور 
آقل من أن تور ف ودا لما » وإن تكن قد عبدت الطريق. 
لمذمب ديكارت وللفف فة الوضعية بعد ذلك وبينا كان هذ! التطور 
العقل يهن أو با »كان مبدآ الجنسيات يتأ كد فى الآذمان مدا لان 
يكون قاعدة للحياة السياسية المستقبلة. ومن الحق أن تقول إنهذا اليد 
کان داتماموجودآ فى أوديا » و لكنه لم يكن ,شل القوة الثى ظهر بها بعد 
عصر التبضة و [حياء العلرم ء وقد اقتضى هذا المبدأ الدول الأورية 
أن توسع من تفوذها عار ج آوربا تفاديا لتيام حرب ينها فى داخاا. 
وهكذا بدأت السياسة الإستمازية تسق طريقها فى أوربا ؛ تلكالسياسة 


اه 


التى تكون السبب الحقيق لعدم التفام القائم بين أوريا والإسلام . 

ولنترح هذا قليلا ؛ فى غضون القرن السابح عش تصح 
الفيكسوف الكبير « لينتد » لويس السادس عشر أن يحفر قناة قصل 
ها يين البحى الأبيض المتوسط واليحر الأحن ء ولم يكن غرض 
لبينتن با لطبيعة من هذه النصيحة أشر فلسفته » بل كان الخرض 
الى يرى إليه هو قتح الطريق أمام التوسع الأورف قى أفريقيا 
۔وآسیا . فقد كان لإسيانيا متسر انیا فى أمرريكا وكانت تدر علا 
الذهب » قتكان من الضرورى أن بكرن لغيرها من الدول مستسير!ت 
كذلك . وف نفس هذا الوقت تبت المفاوضات الى كانت جارية 
مع تركيا إذ ذاك نح المسيحيين الذى يقيمون فى اليلاد الإسلامية 
أمتياذات من شأتها أن تسبل لمم الإقامة والاتجار . ولم يكن أسد 
.يفكر عندئذ فى إدهال المدنية إلى الشرق » ذلك الادهاء العيقرى 
اجيل الدى لجأت إليه الدول الآورية لتيرير الاستعار بعد ذلك 
بقرئين . هذا و قد منم الباب العالى امتيازات ادول الختلفة الوصول 
ف التهاية فى شرط أولى الدول بالمراماة . ومكذ! رسخت التجارة 
الود ية ف الشرق توطئة للحضارة الإستمارية . 

وقح بعد ذلك حدث ‏ لست أدرى أ کان وقوعه لسن الحظ آم 
لسوت س ساعد على دسوخ هذة الحضادة الإستمادية ‏ ذلك مر 
الصناعة الكيرى . فل تحد الدول الآوربية الأسراق اللازءمة 
لاستهلاك ما تخرجه صلاعتها الكييرة من منتجات . أسمذت هذه 


ص اه سد 


البلاد تلاس فى غرم الستسمرات . دكاتت الفكرة فى هذا إيجاد 
أسو اق جديدة للتتجات الصناعية والبحث عن حقول جديدة كذلك 
لإنتاج المواد الخام ‏ 

وكانت هده اثروح الإستمارية فى إبان سطوتبا مندما انفجرت 
الثودة النرئسية قهرت أوربا من أدناها إل أقصاما ما أشامت من 
فكر عن الحرية والإعاء والمأواة . وما جأمدت في سييله من تتوطيد 
لق الشعب فى حك نفسه » ومن "وضع لقراعد الددم و قراطية الحالية . 

و لكن كيف یکن أن توق بين هاتين السكرتين المتناقضتين : 
الحرية و الاستمار © من (اعسير حت أن نفهم هاتين الفكر نين معا ء 
و لمكن أصاب الثورة الفرفسية لم يترددو! الحظة أمام هذه الصموبة 
ف التوفيق, بين القكرتين » فلقد تالوا إن الميادى. الجديدة الى جات 
ا الثودة الفرنسية يحب أن قظل ععصورة من أوريا فلا تتمدأما . 
وعندما جاء تابليون إلى مصر ءلم يكن مدفرعاً إلى اجتتيائ البسر 
الأييض بداقع الحرية . ولكته كان مدقوعاً مقاومة وضع اليد 
الإنجليزية على مصر قوطتة لعرقلة النفوذ الي يطاق ف اند , و إذن فقد 
كانت فكرة ة الامتار › والاستمار فقط ء ھی إلى تمك شاط كل من 
إنجلتر! وقرنسا فى مصر . ولذلك فن هذه الميادىء ال نادت بها 
الثودة الغر نسية » ميادى. الحرية وأ 4أساوأة والإعاء لم قف قط عقية 
فى سبيل تقدم أودبا فى الشرق وف البلاد الإسلامية . 


بيد أنه من الواجب ‏ لل جانب هذا الداقم المقيق ‏ أن 


وات 
تبحث أوديا عن ثملة أخرى تدر با الفوى الآورى للبلاد الشرقيق 
ولم يكن البحث عن هذه التعثة بالثى. المسير . فإن هذه الشعرب 
المستعيرة شوب أولية ومن الحق على أوربا أن قعل هذ الشعوب» 
وآن ترفمبا إلى عستوى الخضارة الجديدة:وأن تنک و تہا و تدر ما شيف 
تستطيع أن تح نفسها بنغسبا وفقآ للآدآء الدبو قراطية . كانت تلك 
هى التعلة التى استترت أوريا وراءها » وإتها لتعلة عبقرية حقآ . فاو قد 
كانت هذه العواطف صادقة ‏ ولو قد كانت أور با مخلصة فيا ريد أن 
توطد تدس من أجله فى الشرق > لكان واجباً على هذه الشعوب 
الشرقية أ أن تتيادل التهنثة على ريرح العطف على الآخرين التى تيدو من 
أوديا إذذاك . 


وقد آمنك هذه الشعوب الترقية بسذاجة تامة بهذا الإخلاص 
النى آبدته أودبا ورغيت يكل قواها أن تقبس الحضارة والثقائة 
الأأودبية . و لمكا مرمان ها تبينت آن لا مؤامنة هناك بينهدء الجورد 
الى نيدلها و بين الأغراض القيقية لمؤلاء الأسياد الذىكانوا عكون 
أقدارهذه الشعوب عندتذ . فالخضارة الأودبية [ "ما تقو مف الو 3 على 
العم وعل رأس الال الصناعى و أرادت الدعوب الشرقية أنتستميد 
القرون الثلاثة الى سيقتا يها أو ر با شيف أن ميادى” الإعاء و ا 
من شأتها أن تمل على أوريا واجب الآنخذ بيد هذه الشعوب اکى 
تحصل عل نصيها من العلوم ومن رأس‌الال ا استّقّل فى الصداعة . كان 
الال مح المسيحيين الأول الذين حاولا بكل ما علكون من جمد أن 
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ينشرو! ماجاءت به السيحية والإسلام . ولكن شيا من هذا 
لم يحدث . وملك أوائل القرن التاسم عشر رغب الصريون فى 
أصطناع العاو, م والصتامات فى لادم » وساعدتهم الظروف على موائاة 
أمليم هذا »ثم ما هذا الآمل بعد الاحتلال الریطا ٠‏ نقد کان 
من حق المصريينأن يمتقدوا أن أتجلتر] سوف تصدر اص فيا 
تصدر من مصنو عات متتجاقنا القطنية ‏ حضارتها الجديدة كذلك - 
فاتتظر المصريون أن يردا إأشاء الجامعات » ونش التعلى العام » 
دإنهاض الصناعات الكبيرة . ولكن هدا الأمل ما ليث أن خا ؛ ققد 
تيمت اليلد لحرو بأله باد بعيد عن الحضارة » وأن هذا تائم 
عن الدين الإسلات . 


و لقد باهر للورد کروم مثل بر يطانيا الفظفى فى سی س فی 
تقار يره الرسمية س أن الغرض من التعلم يحب آلا يتعدى إخراج 
موظفين مطيعين يعملون فى الإدارة . ولم يكن يهم انجلترا أن تتقدم 
مضي فى تاحية من التواحى إلا فى إتتاج القطن والمواد الآخرى 
الخام الى يحتاج إلا الاستهلاك وتمتاج ليها الصناعة اليريطا نيتان . 
ديب أن تعترف أن اا[ بذلت بجبودات عائلة لتحسين إتتاج 
القطن وغيرء من المواد الخام . غير أن أى طلب يصب على إتشاء 
صناعة كينها كانت يوظف قها رأس امال المصرى ٠‏ كل طلب 
من .هذا الطرآز کان يقابل بالرفض البات ».ر يوضم عقيات ا 
لاکن التغلب علا فى طريقه . وما حدث فى مصر حدث 

( ۷ س الصرق اليد ) 
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فغيرها منالبلاد المستعمرة . ول يكن التناقس الاستمارى السرفغيد 
الدافع لغليوم اتا شخ ل أن يقول إن مستقبل ألمانيا ثيس إلا فى البح ولم 
يكن [لاالداقع إلى إعلان السلام المسلح » الذى أمل على أود با أن تتفق 
متات اللابين ف التسلح ء ولم يكن إلا الباعك على تشوب الريب 
العظمى فى سنة 1414 . وسياسة كبذه لا مكل أن تطمان إلى قدها ء 
ولاعمكن أن تضع قبا فى شى”؛ ولنلك لم يكن لأوربا بطبيعة 
الخال ثفة فى مستعمراتا ١‏ ولم يكن للبلاد' المستعمرة س من باب 
اول س ثقة فى نوايا أوديا » ومن أجل هذا كان صسيراً أن يقوم 
تقام بین أعريا والإسلام . 

وم يكن الدعوب الستممرة ئة فى أوربا ٠‏ ليس فقط لان أوريا 
كانت تماملها بأعتراوها شعويا غير متتحضرة » ولكن لابا کائت 
قطبق فى مستعم_أتها الآراء الى حكنت عليها س داشلق بلادها 
الآودبية ‏ بآنها “الله الضرر . فقد قروت فرنا مثلا فصل 
الكنيسة عن الدولة داخل بلادما » وقررت كذلك ريد رجال 
الكتيسة من أموالهم ء وأعلنت يمد ذلك الحالة المدنية ٠‏ ومع كل 
هذا فإن الحدكرمة الفرنسية المدتية تعطى أموالا طائلة لليعثات الدينية 
التى تدص أنها تنشر السيحية . 

ومن التق علينا أن تعترف بأن هذه البعثات الدينية ‏ مدواء 
هنما الفرضية والامريكية والإنجليرية وغيرها سا قد قامت 
يأهمال إنسائية ف الشرق ققد أسست هذه اليعئات معاهد علبية »> 
ومستشفيات ومؤسسات خيرية . ولكن البمثات الدنية قامك كتلك . 


o 


بعال كثيرة من هذا الطراذ . والواقع أننا لا نستطيع أن قش 
هذا التناقض الظاهر فى مسإك المكومات ؛ الأودبية إذ أن هذه 
الحكومات تطارد البعثات الدينية من بلادها لك تا ف الخارج » 
فإن لم يكن الباعث هذه الروح السياسية الاستهارية لما املك 
البلاد المستعمرة غيرها من البلاد وقق البادىء الى قامت الثورات 
حددها عند الآمم الأودبية . 


دمن العوامل الى سامدت على عدم قيام تنام بين أقديا 
و الإسلام رة العناصر غير المرغوب فبا ف ايلاد الور ية إلى البلاد 
ال مستعمرة متأ عن الثروة دون إقامة أدى وذن للوسائل والاساليب 
التى ينتخدمونها فيا بسييله من غرض . ويك أن يقرا الإنسان 
كتاب « إدمون أبوء القديم المبى ١‏ الفلاح » لك يدرك الإانسان 
إل آى ددوك تتسط هذه الوسائل والاساليب فى أغاب الآحيان »> 
ولي عرف أن الربا قد يكون أقرب هذه الوسائل إلى 
اليل والفضيلة . 


: وعد ماعاب آمل القعوب الإسلامية س كا ونا ذلك ا 
فى نيات أوريا » أحست هذه الشعوب ؛ قبل المرب الكرى بمدة 
سٽون » أن عن و اجبها ألا تمتمد إلا على عيودها الخاص. ». ول يكن 
أمل هذه الشعوب الإسلامية كبيدا فى الجاح ؟ ولک يحب أن مرق 
إلى جانب هذه الحقيقة التى قررناها » أن صف الآمل فى الماح 
لم يقف عاتقا دون هذه الشموب وما تيتنى من الأغرأض + بل ن 


Es 


عنعها هذا من الإستزادة من النشاط مع الإعان دايا بالمدالة 
الإلمية المالية . 

واشد ماكان دهش هذه الشعوب عندما أدلمت أول شرارة 
للحرب العظمى ف اكا تى من أغسطس سنة ۽ ١‏ ۸ : فقون المدة الطويئة 
الى إستمرت فيبا الحرب كانت دعاية الخلفاء التي تنادى يآئبا مارب 
الروح العسكرية الألمانية الى تلصر الرية ء والوعود الى كان ينها 
هؤلاء الععوب المستعمرة » والمبادى” الى جامت بها إلهدة »> وعاصة 
الاعتراف عق الشعوب ف تقرير مصيرما س كل هذه أمور كان 
من شاا أن تفتح أمام الشعوب المسلة ]فاق جديدة وبالاخص 
أمام الشعوب الى انتصرت التضية الحلفاء . 

وإذ التهت الحرب »2 ووقعت المماهدات > أخذت آمال هذه 
الشعوب تذوب 1٤‏ أكانت إذن خدعة من أو ريا عندما تام من ينادون 
بحق تقرير المصيي ؟ أكان إذن دة ذلك التضال ضد الروح العسكرية 
الآلانية ؟ وهل بقيت أوريا ما بعد الحرب إزاء الشعوب الإسلامية 
ھی أوديا عا قبل المرب ؟ لقدكانت خبية امل فى ذلك كله أ كبر 
من الآمال الى عقدتبا هذه الشمرب على أوريا - 

' :يبد أن شيثا لا يمنع من قيام تفم متيادل 
إذا ىجد الرجالةوو المرلتم من الناخيتين ؛ » الك 
القيام يفا السب الصهم . 

دلكن أين يوجد مولاء الرجال ؟ أين الكتاب والفلاسفة 


أوديا والإسلام 
خذون على ماتقيم 


سند #8 املد 


ودجال العلوم ؟ أعتقد أن من الواجب مل“ أن أقول ‏ دون أن 
أخدش جميع من ذكرت .-- إن هؤلاء کاہم يتتحملون نصيبا کبیا 
من المستولية عن قيام عدم التقام الخالى بين أووبا والإسلام » أذ 
أن الأغلبية متهم تنسى أن هم رسالة إنسانية م رسالة لا تعرق جدود 
أقدرل السياسية » فبؤلاء الكتاب والفلاسفة وأصماب العلوم يشون 
نبوغهم وعبقليتهم فى خدمة سياسة بلادم القومية ۽ ولیس من كر 
أن هذ واب علهم إذ! تعرضت أو طانم . للأخطار ولكن هذه 
الأخطار قليلة الحدوت ق الثالب » ومن واجب رجال السياسة 
أن يسيررا أمود الوطن وقب السل سرا يكون من تتائجه الايتماد 
عما يوقد نيدآن الحربء فق هذه الآوقات ء من المق على عاب 
الإنسانية من الكتاب وغيرم من رجال الفكرء أن ساروا 
جودم لخدمة قضية الخرية والتعاوت بين الشسوب . 


وحرية الدعوب الى لمذيها شلبة بحرية الأفراد . يحترمها ابيع 
ديعترف يبا ابيع دون قظر لترواتهم أو لقوام المادية » وتماون 
الععوب الذى نمنيه تعاون قائم على القاعدة السابقة بين الآمم . 
وحسبتا بيده وسيلة الثامم اموق . 

ولكن هل يمكن أن يتيج الإثان فى دقع دجال الفكر 
العام إل طريق كهذ! الطريق ؟ تلاك هى اللشكلة » وذلك أن السام 
المادية ‏ لسوء الحظ . منألقوة يحيث لاجمل علاللا ملالمريض . 
فبقه المصالح حت الآن هى الى تدير الثعاط ف الالم» بل إثها تدر 


جح ست 


٠‏ غير أتنا لا وز أن نيأس مع ذلك . فإ 
كثيين يستقدون أثنا الآن فى سیل بعت أ كير من البمت الذى رأته 
أودبا فى القرن السادس عشر فى مسر النبضة و إحياء العلرم » وأن 
هذا البمك أن يقتصر على أوديا »بل إنه سوف يمل دول العام 

جيعآ . وسيكون هذا البعث ية طبيعية هذه المرب الاقتصادية 
لتر بين الشعوب ليس ف أوربا سب ء ولكن فى آنيا: 
وأم كا كذاك . فلتؤمل إذن أن يقرب موعد حرية الشموبه 
والتعاون ييا لسعادة ايع ورقامة اجميع . 

و يومثتاك ۽ ء لن يوجد عدم التفاعم بين أدبا والإسلام » بل 
ميود تفامم عالى للوصول إلى المقائق الخحلقية المالية ولتوطيد 
السلام بإقامة الحيأة الخلقية على البصيرة أثروحية ا والحياة الاقتصادية 
على الحياة الخلقية : 


جد 6 سند 


(r) 
وجهة الإسلام‎ 


د بحب حلينا فى اتام أن تقسامل عا ركن فى مستقيل نظام العالم 
أن يكون وضع الجاعة الإسلامية يصفة مامة ؛ و أن تمكون صلاتها 
بالناعات الإنسافية الاغرى بسفة حاصة . لقد أوضح الأستاذ برج 
عق أن [لقاء السعوب الإسلامية بوذا في كفة الترب أو فى كنة 
الشرق يتعلق مام التعلق ,عو قف أور با من الماعم الإسلانى ومن الشرق 
بوجه عام , و الإسلام لا عكن فى نفس الرقت أن يتكر به الذائية 
وأن يعيش . وقد دأينا أن الإسلام فى سنه يتصل باجاعة الغريية 
بععتاها الوأسع ء بل هو جزء منها » فهو مكل الخضارة الأورية 
ومعدها ٠‏ أستق من الينابيع الى استقت منبا هذه الحضادة و تنفس 
الواء ادى كنقست . وما هو حادث الوم بين أوربا والإسلام إا 
مو فى أوسع صور التاديخ) مدى استعادة حضارة الغرب كلها الذى 
تصدح قصدعا مصطئعآ بالتيضة ( الرينسافس) + والذى يستعيد 
الان وحدته بقوة ساحقه . 7 

« والمشتغل بدراسة التارييخ ؛ وإن كان يدرك مرالق الأقيسة 
لا يسمه إلا أن يذكر لمظتين قدعتين (وإن لم تنكونا أقدم مثيلاتهنا) 
من الات التفاعل الإفساتى بين اصن العالم القرف ؛ ققد كان جلال 


س و۴ سے 


الأمبراطلورية الرومانية وعظمتها أنها وحدت بين القسمين تحت 
سلطاتها » وحدة أشآت متها القرى الروحية الت سيطرت على جرى 
التاريخ القربى . وف منتصفف الطريق بين ذلك المصر وعصر الهضة 
الأعدبية وثب الإسلام ويه الفكرية الأول عندما كثرب تراث 
الإغريق وأخرج منبا ذهورآ جديدة أمدت النبضة الأأودبية بيقورها. 

٠‏ ولا کن أن تف الحركة عند هذا المد » بل ی ستمر تحت 
أعينتا وف ميدان أوسع وأرحب » وإن كان التباين بون العام الإسلاى 
باعتباره كلا ويين التقدم الستاعى المدحش الدى بلفته أودبا القربية 
قد يحول أحيانا يننا وبين مشاهدة مقا الاستمراد . ولو أن الاس 
کان پا لکیس ها نيرت النقيجة و لكان لرام علينا أن نلبأ لاجتمح 
الإسلاى ليعيد إلى المدنية الغريية تراذنما التى أفتدما إياء تقدم 
الغرب دمت الشرق . ورا يتضح عل مرود الرمن أن معقل 
اللأمير اطورية العثيانيةكان فى دقاعها عن الإسلام » ونيا يجعله فى معول 
منعته من الاشتراك فى تقدم الوطئية الاو ر بية المبالغ فيه وجملته 
35-5 الصبغة البلقانية ‏ وهذا هو المصير الذى وقمت قبه تركا 
نفسها والذى ورثته عن ماضيبا السياسى البيزلطى لاعن ما ضيها 
الإسلاى ‏ ومييما تكن الظروق فإن الإسلام ليقف جنا إلى جنب 
مع أوديا على خلاف الجتسمات الشرقية الأشرى ف المند والشرق 
اللأقمى . وفكرة إثقاء عصية آم شرقية تعمل البلاد الإسلامية 
والند والصين واليابان فكرة خالة اتتا اسقياء الشرق من 
سيطرة وريا الإقتصادية للوقتة . ى أن يستطيع اجتمع الإسلاى 
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أن يستقنى عن الثعاون الأوربى لبلوفه الفاية انى يصو [لها 
من التقدم لثفاقته وحياته الاقتصادية ٠ك‏ أن إجتمع الآوروى: ليس 
يتطيع الوصول إلى الثاية التموى من التقدم فى ثقاقته وسا ته 
الروحية بدون الاستعانة بالقوى الكامئة فى الجتمع الإسلاى . 
ثم إن امجتمعين لى يتمكنا من استعادة كأمل القوات الكامثة فما 
واستغلاها قبل أن يستميدا ذلك التفاعل المذى کان انا بيهما فى 
ظل الأميراطورية الروماتية . 

« دلا يدال الإسلام عامل التوآذن بين التقيضين فى العالم الغرى . 
خهو يقف فق وجه فوضى الوطئية الور ية کا يقف سالا دون رسف 
الشيوعية الروسية . ذلك بأنه لم مخضم يمد لضنط الجاتب اللإقتصادى 
الذى يعد من خصائص الحياةفى أودبا وفى دوسيا على السواء'ى 
حركتنا الحاضرة . وقد لخص الاستاذ مسيئيون أدب الإسلام 
الاجتماعى تلخيصاً يثير الإتجاب فى قوله : و تان الإسلام باه إل 
فكرة مساواة ية مسامة كل فرد من أفراد العب بالعشر قى 
موارد اجماعة . ومبادي” الإسلام تلبذ التبادل غير المقيد 8 تناوى* 
بالعداء الآموأل المصرفية ( الربا ) والقروض الحسكومية والذرائب 
غير المباشرة على ضررريات الحا ۾ فى حين آله شديد السك قوق 
ارال وائريج والللكية ورؤوس الآمرال التجارية ء فى يتلك 
يقف موقفآ رطا بين البورجواؤية الرأحالية والفيوعية البقدفيةه . 


« والإسلام مطالب كذلك خدمة أخرى يسديها للإنساية . قر 


س 


اک الشرق الحقيق آقرب من آوربا اله ۔ وله ماض يديع من تماون 
الشعوب و تفاهميا . ويس من مجتمع آخر إله مثل ما للإسلام من 
ماض كله النجاح فى جح كلة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على 
بساط المساواة فى الحقوق والواجيات . ولقد يومنت الطوائف 
الإسلامية الكبرى فى إفريقيا والهتد واهند الشرقية » وايفاعات 
الصغيرة منهم قالصين واليأبان ء على أن الإسلام يستطيع أن يوقق بين 
المناصر الى لا سهيل إلى التوفيق بيا . مإذا ما أريد إحلال التماون 
عل الخلاف بين الجتسسات فى الشرق والغرب فإن وساطة الإسلام 
ضرورية لاغنى علبا . فهو وحده الكغيل| نمل المشكلة التى تواجه 
أدبا فى علاقاعا مع الشرق . قإذا اعدا عظم الأمل فى أن تكرن 
النتيجة سلامآ . آما إن دفضت أوديا معو تة الإسلام وألقت بنفسبا 
فى أحضان خصومه فإن العاقبة لا يمكن أن تكون إلا تكبة لما مساء ‏ 


«® 


ما ام القادى* الآن تلارته هو ختام كتاب « وجبة 
الإسلام » » الذى تعارن فى وضعه الاماتدة جب يجامعة لمن . 
وماسفيون يحاممة , باريس » وكاميفاير يجامعة برلين » وبرج 
بحامعة ليدن والافتئانت كولوتل قران . وهؤلاء جیما م كياد 
الستشرقين فى عالك آوديا الختلفة . وقد تولى الاستاذ جب تشر 
هذا الكتاب ووضع مقدمته وعاكمته اتى ساول فيا أن يمور (تجاء 
الشعوب الإسلامية فى هذا العصر الحاضير . آما الاستاذ ماسنيون فقد 


۷ س 


كتب عن شعوب إقريقيا الثيالية قيا عدا مصر والشرق المري 
وتركيا و قارس وآفغا نتان » وكانت المند الإسلامية موضع دراسة 
اللفتنا ن کولو نيل قرأر» كاكانت أ ند وتسيا موضع جحت الاستاذ برج . 
وقد تماون مؤلاء الاساتدة جميعاً فى دراسة العرامل والاجاهات 
التى تيد وتسمل فى اللاك الإسلانية وأرادو! على ضوء دراستهمع 
ومياحثهم أن يصوروا موتف الإسلام من أوربا وموقف أودبا 
من الإسلام وما يحب أن كرون صلا الفريقين فى الستقيل بعد 
أن وصفوا ماكائت عليه فى الأضى . 

ولملك شعرت من قراءة عامة الكتاب ومن هذا العرش 
السريح لمشتملاته آنه كتاب سياسى يقوم على أسس من البحث العلى » 
وأنت لذلك يحب إذا قرأته أن تقرأه عا يحب من حقى السار 
فى مسالك السياسة » ومن سكيئة المملمئن لتداهة مياحث لمل ؛ وميه 
عليك كذلك أن تعمل للاستفادة منه كسلم وكشرق فى مثل الغايقه 
الى وضع الها . 

للك 

يبلغ مدد المسلين على حساب إحصاءات الاخيرة من مائتين. 
وآریعین إلى ماثتين وخمسين مليو تا »منهم مال وثماثون مليو نا فى آسیاء 
وعمسون مليوتا فى افريقيا » والباقون موذعون بين أوربا وآمر يک . 
وهؤلاء الماثتان رالشسون مفيونا موزعون توزيماً جفرافا يا 
يعلهم جیما متصلين اون حك المتصلين بعضيم يبيض . فهم يقتابمون. 


ا ادها 


فى سلسلة متصلة من قرب فرشا حيت رتاخمون الاطلاتطيق إلى 
السودان ومصر وعتدون عاذين البح الا يض اللاوسط إلى غرب 
آنسيا وجنوب أوديا مما سول البسر الآسود ثم اتم ساساتيم 
مطردة الاتمال شالا فى قلب سيريا وشرا فى متنوليا 8 
أنها تتعملى الدجلة والفرات ف العراق الى العجم وإلى أفنا نمتان 
ولل اند حيث تنقطع السلسلة هونا ما لتتصل بعد ذلك ف جرد 
اللايا وآوخبيل الحند الشرقية حت تنه إلى الفيلبين وه تنزل جنوي 
عن السودان إلى شاطىء أفريقيا الشرق حى مدغشقر . يضاف إلى هذه 
الك التصلة بمض شعوب إسلامية منعزلة خلال الصين أو على 
حدودها وفى جنوب أقريقيا وى بولونيا وف أنحاء عتتلفة من أودبا 
وأميكا . قول جب : د إذا أت نظرت إلى السام الإسلاى على 
ألشريطة رآیته أشبه ئی“ هلالين عظيمين تبعت قروتهما من ميكل 
مشترك فى آسيا الغريية . فالحلال السا يتنكون من شريط يزيد 
عرته على آلف ميل ويكاد يحيط بأرربا من أقماما إلى أقصاها 
ويسر ها جغرأقنآ عن بلاد آسيا الجنو بية والشرقية الكثيرة السكان . 
أما خراع املال الشيال الرفيسة قتضم أثتاءها أخيط المندى » . 


هذا العام الإسلاى الفسييم فى ترا أطراقه : الجامع إذلك بين 
شعوب وأجناس و بيثات عنتلفة التادييخ كاختلافها فى ظروف العيش > 
4 مع ذلك وحدة فى الحصارة ووحدة فى الثقافة . ومرجع ذلك إلى 
أسباب عدة : مها أن هذا المالم الإسلاى نشكون تدر يا مل الزءن » 


س س 


و لكنه وجد وامتد ف قارات قصيرة متقاربة هيات لمذه الوحدة 
النفسية والعقلية » ففيا بين بعث اللى عليه السلام فى سنةومد 
ميلادية وسنة .ون ل أى فى قير لا تديد على ماثة وعثرين 
سئة س امتد سلطان الإسلام من أسبانيا و مرا كش إلى أواسط آسيا 
وظل مستقرآ مثالك قرنين وتصف قرن من الزمات أمكن فبيما 
تركين حضارة وثقافة مستمدتين من أصل الإسلام ولابيثة الى نها 
منذ أو لأمرء قيا . وق الا السئة الواقمة ما آلف وسئة 
آلف ومائة امتد سلطان الإسلام فى عيادين أريمة : فى غرب أف قيا » 
وق آسيا الصغرى ء وق آنيا الوسطى » وف شال المئد . وید قر نين 
آخرين # بين سنة . ٠۴١‏ وسئة . .14 تفل سلطاته إلى الباقان إل 
. دوسيا وسهييا وى بقية اند امال أندوئيسيا . ومن يومثذ وقفت 
ساطان الإسلام عن الامتداد إلا فى حدود ضيقة أكثرها فى أفريقيا ٠‏ 
وف كل واحدة من هذه القفرات الى ققزها تقوذ الإسلام وسلطاته 
كانت الحضارة الإسلامية الى تمت وترعرعت منك القرنين الاين 
من عصوره ألرامية تزداد آماء وقوة بما تتصل به من حضارات 
جديدة توثر المدارة الإسلامية قيا وتنضعها لسلطانها وتتائرق 
نقس الوقت و تتدنى ا قد يكون من مالل فيا . ذلك بأن الإسلام 
لم يكن مند اللسظة الآرلى دين وعبادة وكق » ولكنه سرءان ماکان 
ثقافة وحضارة تكو نت على أسسه وأصوله الى توعلدت فى حياة مد 
يخي ما توطدت لحضاوة ولثقاقة أسسها وأصولا الآولى . ذلك كان 
طببي؟ أن تتغذى الحضارة الإشلامية: و أن تتغذى الثقافة الإسلامية 


س و س 


عن كل ما غزو! من ميادين العم والبحث ؛ على أنه کان ككل قوی 
الحياة السليمة دلثم الأو دام النشاط لا يسثقو ولا يبدأ بل يريف داعا 
جديدا يضم تله لبلغظ قدعاً لم ببق صالحاً لرك الغاية الى ری 
الاصول والاسس الآولى لإدداكها + ونی مقدمة ما تر هذه 
الاشرل والاسن له تحرير الفسكر من قيود الاده وتصوين العام 
فكرة لا 47 والسق للاسترآدة من معرقة العام لريادة الاتصال يه 
رسن تمثل فكرته . والقاية الى يرى الإسلام لما درك كال النفس 
ف حسن اقصا لجا باه » وإسلامها له إسلاما صديسا . وهذ! وذاك 
لا يتحققان إلا يتحفق المسرفة فى اى ماتستطيع عقولا وعواطفنا 
وأفتدتتا وقلوبنا أن تصل إليه . ق هذه الحدود المترامية الأطراف 
كانت الحضارة وكانت الثقافة الإسلامية تعملان . وروح من الإعاء 
الصحيح الدى يقرد أن إعان المرء لا یکل سی عب لآخيه ما يحب 
لنفسه كانت الجهود تنضاقن لإقامة الحضارة والثقاقة . وك اجتياع 
المسلدين فى مك أريام الج كانت تناج هذه الجوود تنتشر و تقوى و تتتقل 
إلى المسليين جيساً فى عتتلف أقطار الآرض . ضف إلى هذل أن 
الإسلام سكن دة الفوارق الجنسية ست لقد كاد يهدم الحدود فيا 
بين الدول المنتسبة له يا أن أخوة المسلدين يسرت الحجرة لمم جميما .' 
غلم یکن جیا أن نري العرى ينتقل من العام إلى بنداد ويتخنها 
زمناً ما سكتاً » ولاكان چیا أن قم من أهل الحجاذ عمر ومن أهل 
ال بالعام ومن آهل مصر بالمترب ؛ وأن تنتقل شمرات الشكر 
واليحث الملى فى اء العالم الإسلاى عل أيدى هؤلاء المهاجرين ‏ 


ا و د 


هذه الظروف أزدهرت ؛الحضارة وتآصلت جذور الاأفاقة من 
عصود الإسلام الآولى . على أن نظام الحم والاصل الذي يقوم 
فى الإسلام عليه مالبك أن تغير وإن اندست إليه فكرة تالف 
الفسكرة الى عرقت منذ صدر الإسلام » فكرة كانت شائمة إلى يومكذ 
ی فارس وق بيزنطة وف البلاد الى تغلب المسلون عليها » فكرة 
سرعان ما طورت كيان النظام الإجتياعى من الحياة الحرة إلى سياة 
عقيدة وها مهدت لدخول دول الإسلام فى تيار تشكير العصود 
الوسطى وما يسرت للحام إن يرج فى تطاق الدين يكل هى > 
وبکل ما ليس من اين فى شی۔ » وأن يقد بقيود الارن حركات 
الاس وسكتاتهم ما كليم ومشربهم وطريقة مشيتهم وسلاميم 
وصود حديكهم وسكرئم - يقول جب : « وبالرغم من أن الدعوة 
الإسلامية نفسبا لم تنقشر بالسيف ققد كان تب متاح السك 
الإسلاى أن ويد المبشرون يها خير الظروف فى تداطهم للدعوة » » 
ولت كان هذا النهاط قد وجد فى أوريا اللسيحية خصومة لدا 
منذ الساعة الأولى ومئق أيام النى عليه السلام فإن قسلط السلين 
وسرعة انتشارم فى أقطار الآرض حكاماً قد استبوى النقوس إلى 
تعوة الحق الى بشت إلى أدواحهم يكل هذه القوة . لكن هذا 
التطور إلثى أشرنا إليه كان مقدمة الضعف والركره الدى استولى 
على الإسلام زمتا » والذى امتد إلى زمئنا هذا فيا خلا فر ات إيقظة 
كانت قعود بالاسلام إلى كل چیہ شم ما تلبهه أن نطق تحت عب 
هذا التطور والضكرة التى آدت وليه . ولست أجد خيرآ تصوير هذا 


عب او 


التطور والفئكرة الى قام على أساسيا من أن أنقل عبارة الاستاة 
عبد ايد العيادى سين أرخ ارون الرشيد فى سد ملاحق «السياسة» 
إذ قال : ( ما النظام الذى كاتت مخضع له الدولة العراسية ٩‏ هو ظام 
الخلاقة بالعايع . وتكن الخلافة على عبد الدجاسيين كانت غيرها على 
عبد الغا الأواتل . غلاة العباسيين عتتلفة عن خلافة أى بكر 
ور كا يختلف الحم الاستبدادى عن الدعفراطية الصحيحة . 
خلك بأن العياسيين آخذوا عن الفرس نظرية الحق الإفى فى الحم 
ولك يعطرا هذه النظرية الصبغة الإسلامية زعو! أن إخلاقة 
ميراث عن الى صلى اقه عليه وسلم وأجرو! علها أحكام الميراث . 
وبذلك يكور نون م حق الناس بها ء وف هذا المعتى يقول شاعرم : 
أنتى کون دليس ذاك كان لى اليئات ورائة الاحمام 
٠‏ ديقول الفاح فى خطبته التى خطبها التاس عند مبايمتهم 
له بالكوفة : « واعليو! إن هذا الأمر فينا » ئيس مادج منا حى 
قله إل عي بن مرم عليه السلام » . ويقول النصور من خطية 
له : ١‏ أيها الناس ا نا أا سلطان ايه فى أرضه » أسوسكم بتوقيقه 
وتاییده » وحارسه عل ماله ۽ أعمل قيه يته رإدادته وأحطيه 
بإذنه . فق جعلى الله عليه ققلا › إن شاء أن يعت تی لإمطاتم 
وقم أبزاقك ؛ وإن شاء أن يقفلى ملها أقفاق . . .»ولک 
ندرك مدى التغنیر الذى أصاب الخلافة فى :عبد المباسيين نكتق 
بأن نورد بعض خطية أي بكر اتی خطها على أثر: ببعته فقد قال : 


ل لج سل 


أييا الناس ء قد ولي مرک . 'ولسى ضيرك » فإن أمست قأعینو ق ۽ 
وإن أسأت فقوموك . . . أطيمرقى ما أطت ا ورسره فك , 
غإذا عصيت. إلله ووسوله فلا طاعة لى عليكم . ...6 لورد الس 
الذنى حاطب به الحطيئة عر إن الخطاب بعد أن بويع : قال : 1 
أن الإمام التى من بعد صاحبه ألق* إليك مقاليد اللبى البثر 
م تررك ما إذتدمرك لها لكن اشيم كانت بك الى 

وک ودث الرشيد السك عى جب النظرية المذكررة » ققد ورث 
بالإضافة [ليبا ما يصح أن يمت من الوجبة الفعلية جن1 من النظام, 
السيامى للدولة ‏ ذلك نظام ابلاط » وهو شىء أشذوء عن الفرس 
كذاك »فقد كان الاكاسرة يميشون عتتجبين عن الرعية ق يلاطهم .»> 
حف بهم حاشيتهم و حابم وحراسيم وقلائهم ء و ثقوذ لیام 
وجواديهم ‏ إن سح هذ التعيير ۔ وكثيرآ ماکان بلاط فارص یہنا 
الخليط مبعت الدسائس والفتن السياسية کا يرى من تادريخ متأخرى 
اساسا نين ء كذلك كان البلاط على عيد الدولة العياسية . وقد ظين 
أثره الى“ فى الدؤون.المامة لأرل ظهوده ؛ فقد قحب اليد 
و الماد ضمية مكايد دبرت م فى تقس بلاطهم . 

« حتكومة استبدادية تسكند إلى نظرية سياسية جأمدة ۽ و بلاط 
هو يحم تكويند ذم جر صا للدس والمكايدة ٠‏ ذلك عى النظام 
الشيامئ الذى أصبمالرشيد نك عقتمناء وق حدوده ء وهي نظام 
من شأنه أله إذا کان التى يك فى ظله قربا كان من أقرى أسبانيه 

( ۱۸ ہ المرق الديد) 


ا لس 


الاسقبداد والطئيان . ودا كان سیا كان من أقرى بواعف 
الفتلة والإضخطراب . 

د وهذا بالدثة ما يثبته تاريخ الدولة العباسية . فالمتقدمون عن 
نلفائها الذين يوصفون بالقوة والكفاية كالمنمور والمهدى والرشيد 
والمتوك لكانو! جيابرة طغاة » وآما المتأخرون الذين يوسمون بالضمف 
ققد كانوا ألاعيب ف أيدى آهل البلاط ونساء القصر ؛ يصرقوئهم 
كيف شاءوا وشاءت أهر اوم , . 


لمكن هذا الذي حدث متذ العياسيين ما صور الآستاذ المبادى 
لم يكن جدیرآ أن يظن أثره فى سنين قليلة » ول يكن من شأ نه بطبيعة 
اروف العام العامة يومشذ أن تضسف الدول الإسلامية إذاء الدول 
غير الاسلامية . ي أن.الإسلام وقفاق مك جثراق وسط 
بون آوربا المسيحية إلى غربه وبين الأديان المندية والصيئية إلى 
شرق . لکن نظريات الحم ونظامه لم تكن ق أوريا خيرآ عا 
كانت فى الدول الاسلامية » ولم تكن كذلك فى دول الشرق الأقصى ‏ 
على أن ظروف هذا الاعلال الفسكرى فى الدرل الإسلامية مهدت 
الغرو المنولى والتترى . ولا كان مولاء وأولئك قد أسلبوا كان 
قيامهم وغووم الدول الإسلامية الآخرى من عوامل يقظة الإسلام 
وانکاش دول أوريا التربية ودول المند والصين أمامه . ثم إن هذا 
التطور إلذى أشرنا زليه والذى قلنا وصفه عن الاستاذ الميادى 
كان لاید أن یوق من القرات ما آتى وآن يبد لمر الى مهد له 


عت إل سبد 


بعد يقظة أوريا وتسم حضارة الصناعة زمام لقيادة العالمية لج 
بالعالمكله فيا زجت به فيه من مادية توشك اليوم أن بار وتتداعى . 


ظلت الدول الإسلامية محتفظة عركر القيادة رغم هذا التطوو 
#لبى” لان أوديا كانت عاضمة لتکو عثله أو شر منه ؛ ولان م رکر 
التجارة والرخاء الاقتصادى كان بين المسلين . عل أن نبضة أوريا 
فى القرن التاسع المجرى وما وجه إليه #رير الشكل ألقلار هؤلاء 
الترييين إلى التاحبة المملية ديرا أن يقم حصضادة الصناعة وأن 
يرعوع هذا ااركر تاز الذى كان للمسلمين ل له ندا 
م تر على التضكير فى غرى الإسلام قبل القرئ الثاعن عشر المسيحى ء 
و یح أن المسلمين ظلر! محتفظين با تتهم وباستقلاهم ورطلى الخلافة 
الإسلامية الى رقع بنو عثان علا شبح أمام التقدم الاستمارى 
الآودقء إلا أن السلين شمروا باتہم وقد کانوا إلى عصر قريب 
غزاة العالم تغروم صنامات وأفكار جديدة ويغروم من توأحى 
الغرب دجال يئوت آرل أميم أفاقين ثم ما يليثون أن إصبحوا 
أسصاب الول والطول وآجماب الذفوة وألال . ماذا عنى السلمين 
أن يسمو! ؟ بدأوا أول آم حدقرن ذاعلين بهذا الى وقع 
یاون أنفسيم عن سييه فلا میرن جواباً . رأدى ذلك بهم إل 
الإنكاش وإلى التوجه بقارم إلى ناحية دولة الخلاقة يأماون فى 
قوتبا الروحية والزمنية من هذه الكارئة عخرجا » ول يتقدم من؟ بين 
حمفوفهم أوليك الآفذاذ الأقوياء الدين يهرون العال و يبون 


س ړل سه 


آل النغوس رمح الإقدام رديح الاستغفاف بالمياة والذين 
يصيحون يأعلهم قائلين : «قتمنوا اموت رإن كلتم صادقین» ۰ بل 
استكان الكل وظل الام بيد الخليقة وبلاطه وبين سم الخلافة 
المسقيد وشهوات أل ابلاط المادية الوضيمة ودسأئهم المتسطة القذرة 
المدنيتة . ذلك بأن الفكرة الى أدت إل التطور الذى قدمئا كانت قد 
آتت ق هذا الظرف کل مراتها . يقول جب «٠:‏ ظل علباء الإسلام. 
يعلون الناس مدى مثرة قرون تباعا س لمناسية و لغير مناسية س 
وجوب الاذءان للسقطة سواء أ كانت هذه السلطة شرعية أم مفتصيةءٍ 
#ا ع الاين هذا الدرس ف النفوس بصورة لاتحتمل الريب - 
وتبدى الحمود السيامى وكأنه متأصل فى الشعوب الإسلامية حى 
عزاه القرييون الذين لاحظوا عظم تحمل المسلين للضقط وسوء 
السك إلى المقيدة القدرية. فى الإسلام » لكن هذه لم تكن قط أكثر 
"من نصف حقيقة . فالقدرية بهذا المي المطلق لم تكن سيا عقدار 
عاكانت ثقيجة . والاستكاتة السياسية التى بدا بها الشمب الإسلاف 
إذاء الغير ترجع فى معظمها إلى أسباب مادية ‏ البؤس الاقتصادى من 
أكثرها ظرودا ». ولننا بحاجة إلى القوى بأن الاستاذ جب لا ينلصف 
الإسلام حين .يعزو اليه أى حظ من هذه القدرية إلى أدت بشعو به 
إلى الاستكانة ‏ فالإسلام لايعو للإذمان إلى أحد إلا لله . والقرآن. 
الكريم أعظم الكتب السيارية.دعرة لطاعة الوالدين ورضاحما » 
يقول فى صدر الكلام صما : «وإن جامداك على أن تنثرك فى ما ليس 
لك يه عل فلا تطمهما وصاحيه! فى الدثيا معروفاء ‏ فإ كان ذلك شأن. 


چ يس 


الوائدين فا بالك يمن يجاعدك على أن ضح لما ليس لك به عل ٠‏ وأن 
قصل من اضوع له حت تجمله فى السلطان لله شريكا . إن آقل ما یام 
به الإسلام فى هذا الظرق الثورة عليه وتحطيمه وتحطم تماليه . فاما 
-ماجاء بعد ذلك من خضوع استسلام فإعا كان آثرآ لذا الانقلاب 
النفسى فى قصو ير أساس الح ف الإسلام . 


لم بحرو أحد على أن يحبر بذ الحقيقة خلال القرئين الببابح جشر 
.والثامن حشر ومن جه بها كان ممتاه التمر ض للتشريد والتن والإلقاء 
فى أعباق الدردنيل جراقء . لكن المد نية الآوربية كانت دائية لغرى 
الشرق ولغرو الآمم الإسلامية يتجارتها وصناءتها ويثتاقتها كذلك . 
.وإذا استسر الآ على هذا فقل على الخلاقة الإسلامية وعلى الما 
الإسلاى السلام . ودقع تاب الغرب و ساسته عقائر مم يصيحون 
أن الإسلام كدين مو سبب اطاط الشعوب الإسلامية » وأن هذه 
الشعوبلامفر منقرضةء و أن دولة ا خلاقة قد صار أمرها إ أن أصيحت 
«الرجل المر يض لامر 4 من الموت الدى هو آنه لاعالة . وقوى 
شاط الميشرين للسيحية فى العالم الإسلاى وقوى إلى جانبه عاط 
إلدطة إلى الححضارة الغربية . اذا على يصئع ساسة دولك اطلاة . 
الاعى. فى الواقع لكن المكررن والكتاب من المسللين بدأواتشامطوم 
فى تاحيتين : أولاها سياسية هى الدعوة إلى الجاممة الإسلامية - 
واثائية دينية تحديدية هى الدعوة الى قام يما الآستاذ الشبيخ جمدعبده 
.والذين قأموا فى أثره . وكان غرض الدعوة إلى الجامعة الإسلامية 


جح ا واد 


تجنيد الرأي الإسلاى سد غروة أوريا المسيحية وقد أيد اللاب 
العالى وأيد الخليغة هذه الدعوة بكل مالديه من قرة »على أن هذه 
الدعوة وجددق قرو الحضارةالأوربية من قوة المثارمة مأضعضههاء 
ذلك بآن الوب الإسلامية شمرث شعررا عقا بصرورة الاستنادة 
ما كضفت عله حضارة المناءة وما روچ له هذه الحضارة من تام 
اسباب الحياة فى المسكن ووالملبس ووسائل العيش ‏ آما التجديد الد 
فقد تام على أساس شمور ميق عند الشيخ مد هيده وعند طائفة من ٠‏ 
أتصارء وأصابه بأن امود الذى استولى على الإسلام والمسلدين إا 
- کان سيبه إقفال باب الاستهاد أذ الناض بالتقليد الأعى وترويج 
: خوافات وأوهام باطلة ونستتها إلى الدين واعتبار فارج علا وغير 
المؤمن بها ملحدة يرىيالتكفير . وقد بى الاستاذ الخ جمدعيده دعو ته 
على الإسلام الصحيم الإسلام المستند إلى القرآن م إلى السئة > الإسلام 
الذى أداد أن حر العقول والأقهام من كل معتى من مساق الوثئية » 
هذا هر الإسلام الذي ينقذ المسلين ويرد اليم مجدم . آنا هذا 
الإسلام التقليدى الذى جاءنا بعد ثلاثة عش قرلا تدإولته فبا 
أعاصير السياسة و دست فيه الذكرة الاستيدادية من الأوهام ما يمكن 
' للستيدين وحمل لم السلطان امطلق فلا يمكن أن تقوم على إدعة ٠‏ 
وآوهام آمة من الآمم ترجو ف الحياة سؤددآ أو مجدآ . ومع أن 
اليدان الدى عل فيه الاستاذ الشيخ عمد عبده لم يتناول إلا العؤون. 
الديئية البحتة فى حدود ما يطلق عليه الإر ج التيولوجيا . وبالرغم من 
أن الشييخ کان يعمل لإصلاح الازهر وصلاح سال رجاله ء فقد قام 


0 


هؤلاء الرجال فى وجه أشى قرمة وساربوء أشثع المرب ودعو . 
بالإلحاد والكقر واعتيرو! الدعرة الى كان يدعو إلا الى تع 
ف فظ. نا متواضعة خاي التواضع إلى جانب ما دما النى عليه السلام 

إليه من حرية الضكر والفؤاد والقلب ‏ دعوة الخادية جدير بصاجيا 

أن يوه بغضب صاحب العرش وأن يبوه يغضب الجهور. 

على أن شخصية الشيخ عمد عيده اللمتازة ”ركت فى الما الإسلاى 

أرما وأقاحت السلين أن يتخلصوا ولو تخلمآ ميقا من سفطان 

التقليد الاعى ومن سلطة الدياجة الذين يتقدمون إلهم بإسم الدين 

يسممون عقو لمم وآفكارم بالحراقات والترهات . 


لم تصادف الدعوة إلى الجامعة الإسلامية من الاح إلا ظا 
نظريا صرقاً . وظلت دعوة الأستاذ الشيخ عبده عصورة فى حدود 
عنيقة لآن يرناجآ [قعائياً لم بوسح لها ولأنبا ل تبلغ من الجرأة 
فى هدم الآوهام المبلغ الى يطوع لما ها الكامل من التجاح . وق 
هذه الآثناء كات غزى أوديا مطرد التقدم . وف هذه الائتاء كانت 
العناصى غير الإسلامية فى العام الإسلاى تتملم وتتقدم وتنال الأظوة 
والثروة . وف هله الأثناء كان ريال الدين فى شغل بالمناقدات 
البيز فطية العقيمة و يرى الشييخ عبده وأعابه بالإلحاد والمروق ول 
هذه التبم التافية الى لا تروج إلا فى عصور الاتحلال والتدهور وتي 
سلطان الإستبد اد والطفيان ء» وكانت مصر قد امتد إلا ااتفوذ 
الور با كثر ءا امتد إلى الامبراطوررية العتانية الترامية الآماراف 


س جرم س 


لجسل هذه المددقية الغربية ومبأدثها وما تدعو إليه سوسا فيها مقدوآ 
حن .هليا . والمدنية الغربية كانت دطامتها العقلية حرية الزآى والفكر 
و طم أغلاغا أيأكان توع هذه الأقلال » إذن قلابد إن كانت هذه 
3 القطوعت لاوربا أن قغزو الشرق و أن 
قغرى العالم الإسلامئ هذا الغروأ اريع . فلتأ يق بالحضارة الغر ببة و لننسج 
على منوال الغرب ٠‏ وكدلك قامت الادوة إلى نظام فى الجسم كالنظام 
القاتم فى الآمم الأودبية إلى تعلم كالتعلم الموجود فى أوديا وإ 
ثقافة غربية بحاتة » وحسب بعدهم أن لا مغر من هذا أو يقضى على 
الشرق القعتاء الآخير . وغلا بعضبم فى ذلك حت دأى واجياً 
أن يقطع العالم الإسلاى صلاته بالماضى كله وأن يستل عن المدثية 
الغربية حذافيرها . وهذه الدعوة هى ما يسميه' موالفو الكتاب 
الذى أوحى إلينا بهذا القصل يبذا الإسم العجيب : تغريب الشرق . 
ويلاحظ الاستاذ جب وزملاوء اؤ لفون أن أصاب هده الدمرة 
فوا أن مظاهر حضارة الغرب تعمد على آصول قد وإلى ثقاقة 
عريقة وأن قل الظاسر وحده لا يكنى لإثامة هذه المضارة - وهذه 
ملاحظة أبداها عند عشرات السذين اللوود ملثر قى كتابه . إقكلى 
فى مصرء عن سب الخديرى الأول [سماعيل ياشا لتقل مظاس 
الحضارة الغربية إلى مصر . لكا لا توافق الأستاذ جب على ملاسظته 
و تقض ما موقف الثاقد للغرب فى حضادته القائمة على الأأثرة 
والآنائية والمشيعة من المادة الاقتصادية بروح هى الى خلقت لاوربا 


~ سه 


متاصها فى الحرب ومتاعييا الحاضرة . ققد أدرك عؤلاء المصريوت 
أن عظاهر الحضادة الغريية تر نكر إلى أسس رآها بأعيهع من سافروا 
مهم رإك أودبا وتغذى منها من درسوا فى الجاممات الأوربية 
ومن اطلغوا على أدب الغرب . ولتك قاموا فى مستهل هذا القرن 
العشرين يدعون إلى إناء جامعة على نظام جامعات أودبا يكون 
لما إستقللاها ويكون الملل فيها أساسه المح من سر البحث 
والتشكير ٠‏ لكتهم ماكادرا يلون .حتى وقفت السلطات الرسعية 
اخاضعة لتفوة إنكلئر؛ في مصر منهم موتف الخصومة وح دعا 
الود د كروص الأهالى والاعيان المصريين الدين طلب إليهم أن يكتتبوا 
لإنشاء هذه الجامعك ى يكنتبوا لإندا. الكتاتيب ؛ وظلت الجامعة ' 
بعد ذلك تحارب فى السر وف الملن وما يزال ذلك شأئها إلى وقتنا 
الحاضر » وهذا جيب ء ققد كان المسكون لا يكادون يدلو بلاداً 
يتحو تا ستى مهدو من أول اروشم فبا القعبيد اء حادم 
با ء هلم يكن يدود يخاطرم أن رمرا آمل هذه البلاد من الثبل 
جن أصول هذه الحضارة ومصادرها . قوقوف مل المضارة لأغربية 
ف وجه انتشارها بسودتما السحيحة واكتفاوم بقتاول الععوب 
الاخرى مظاهرما وآثارها فير مثلثلة ء أنانية غير جديرة با 

إل الحضارة ولل التقدم ‏ علي آن ما َدث من هذا کان له أثره 
اسن . ققد شبح القاددين على أن يرسلو بأبتائهم إلى أوديا 
ليدرسو! فى جامماتا على القيام بهذا العمل على ما فيه من كلفة 


مت ع ولاه 


ومشقة . وازداد عدد هؤلاء وكثروا فى مصر لا حذت الأمم 
الإسلامية الاخرى حذو مصر وعاد هؤلاء وأو لتك إلى بلادم 
ييثون الحضارة الغربية . لكنهم ماليثوا أن صدمتهم ظاهرتان 
يتان آثارتا دهعم اتناقضيما مع أصول الخضارة الغربية 
تناقضا بيت : الأولى هده الحرب المنظمة الى يقوم با الاستهان 
الأورى خخرية العقل حرية مستندة إلى النظام الجامعى الى 
قرو البحث ال الطليق من كل القيود » سواء أكانت ديفية 
أم قير ديقية . و المستند إلى القواعد العلية الصحيسة » قد راعرم من 
. هذه الحرب أنها لم تكن تقبل هوادة قط ؛ وآن عثل [تكلتر! فى معر 
لم يكن يأى أن يكتب فى تقاريرء أن مصر غير حاجة إلى علياء بای 
الغو ولا هى عاجة إلى موظفين مطواعين .والظاهرة الثاقية اتتشار ' 
المبشرين الغريبين فى كل مكان فى المدن الكبيرة والصغيرة بل فى القرى» 
يدعون إلى المسيحية ولا يأبون التعريض بالإسلام . وبالرغم من 
ها تين الظاهرتين ظل هؤلا الشسيان يدعون إلى الحضارة الغربية مسئندة 
إلى أصلها الصحيح ء أى إلى حرية البحث ونراهة العم ء ويددون إل 
ذلك فى حرارء لم يكن من شأن الجامدين على التقليد الدينى الذين 
رموع بالإلحاد إلا أن زادوها قوة واستعارا .٠‏ تكن مرور الزمن 
قح عبوتهم على حقيقة أخرى لم تكن أثل إثارة لدهشتهم من الظامر تين 
اللتين قدمنا . فا يصدر إلغرب الشرق من آثار حضارته قد وقفا 
أى كاد عتد أسوا تمرات الغرب من الريح الماد ما مده بآسباب 


سس ايا ليم 


٠‏ الرعاء والترف . فتجادة الرقيق الآبيض والكحول ومواد الزيتة 
الهو وجوتات الحذر المسرحى كانت هى أول ما يصدم التاظر لآثار 
الشرب فى الشرق . ولم يقدم الفرب إلى جانب هذا من صالل رات 
حضارته ما يستر سو آنا هذه . بل هو کا قدمتا قد و قف سالا دون 
سرعة أتتشار المل المسيجعا كان حؤلاء الشيات #امدون يكل ما 
يدخل فى حدود طاقتهم لغشرء والتنكين له . 


زفق 

ظلت الخال كذاك إلى أن أعلتت المرب الکری داعا تركيا 
إلى جانب ألمانيا . وكان من آثر اقتضاد الحلفاء آن قضى على الرجل 
المريض ‏ الأمبراطودية العثمانية ‏ وأن وضع الملقاء أيديهم على 
بلادها اغختثفة ؛ وختضع العام الإسلاى كله قا خلا تركيا وفارس 
وأفقا فستان وشبه جزيرة العرب إلى النفوذ الأورى مصورآً فى 
صودة الاتتداب. أو الاستمار أو الاحتلال العسكرى أو ما شت من 
هذه الاما النتلفة اللمظ المتفقة المدلول . وياء فى أثر كلك أن 
حلم تركيا الخليفة السلطان ميد بيد » وأن نفته وأملهءوأن أعلنت 
دغبتها عن الخلافة . ورا شعرت الأمم الإسلامية الى تمررت من 
النيد البرک بثى. من التخضيف صا آرل الآ فقد كانت هذه لآم 
متعطشة من زمن بعيد إلى ثهضة تبمنها ويتهضها الإسلام وکانت تر 
فى تركيا ونی الاستيداد الأركل وفيا كان الرأى عند ساسة الترك 
قبيل الخرب من تتريك العرب عائلا دون هذه اة , وقد 


ل YAN‏ م 


ادل دول الثوب آثناء الحرب وى أعقابها من الوعود و تفت من 
؟غنيات السلام والمدل اجرد من الموى و الحرية الثامة الشاملة وحق 
الشحوب ق تقرير مصيرهاما جمل هذه _الععوب الإسلامية تطح 
فى بعت جديد تناله قى ظل هذه المعالى . لیکن تعاقب الین من یمد 
الحرب كشف من الحقيقة الممنفية المؤلمة > فيذه الأغنيات كبا 
لم تكن إلا وها راع . وقي أوربا الى ساد يت فى سهيلها أدبع. 
ستوات تباعا والتى بذلت فها ميج آبنائها وملايين ما كدست من 
الثوة على م السئين لم تكن إلا قضية الاستمار ومن يكون له سق 
الترسم فيه : دول الوسط آم الخلقاء . ثم بدت حقيقة أشد من هذه 
"الحققة مرارة وإيلاماً . تلك أن الغرب الذى زعم دوله أنه تحرر 
عن قيود التعصب الديى ما ذال يدك الحروب الصليبية الى لبت 
خلال الترون بين المسيحية والإسلام ؛ وأن كلة لوود اللنى. يوم 
استولى على القدس و قوله إن اروب السليية قد التيت كانت تمر 
عن معت يحول يناطر الدول الود ية جيم وإن كان هذا الجتدى 
القدام هو التى صرح ا وكشف عا . فى سل ماين 
المقيقتين الآثمتين جملت دول الخرب الى وضعت يدها على المالم 
الإملاي تمد تى أسباب اود الديى عن طزيق الجامدين المتمصبين 
لزيد الدعوب الإسلامية جودآ واإزيدها الود صمقاً ۽ و 
انممى الاعات التبعيرية إلدينية وهدها بكل ما قستطبح من ت 
وتعاول أن تحطم کل قل وکل رآس يقفا فى وجه هؤلاء وأو انك . 


ع 


Lk r‏ مد 


هنا كانت اليقظة الرعبة ء يقظة هولاء الهبان الذين درسو 
فی أؤديا دجادً! يفشرون ف البلاد الإسلامية لوا حارة الترب . 
ما هذا ؟ إلى أى حضيض يبرى آهل هذه المدارة ؟ وكيف تطوع 
لحم خاترم أن يستخدموا العم الإنساى لإذلال الإقسائية ولإمدان 
كرآمتها ؟ وكيف تظل أوربا على تمصا الديى اشرت الذى. 
انيعشت جنودها ف القرون الوسطى يإسمه لحاربة المسلين ؟ ) وكيف. 
قسيغ أوريا فى سهيل أطياة المادية وترفرا وأن تحول بين شعوب 
كاملة ؛ بل بيت مالم يأمره » وبين الثور المقدس الذى ينىء به الہ 
الآدواح والقلوب من طريق المل والممرقة ! 1 وكيف تطمع اة 
فى أن تكتس الإسلام ومو أسى الآديان التى دعت إلى الخرية 
الحقة ما أخذ فى صفاء جوهره وما ثفيت عله هذه الرهات الى 
أضيقت [إليه على آنا منه وليست مته 1 وقامت اثلك فى تقوشس 
مؤلاء الدين أاتى لهم اللووض بأعباء المركات القومية الى اهتزت 
جا أمم الشرق فى أعقاب الحرب ثودة ملل هذه الاساليب الى جا 
الثرب الها وجعل كل يفشك . وكاتت ثمرات هذا التشكير هى 
عاذكر الاساتذة مأسئيون وكغاير و برج واللفتتاتكولوئل قرار 
فى فصول كتاب م وجبة الإسلام » . 
٠‏ جعل الكل يفك فى سييل الخلاص من استهار الفرب وتبشيره . 
قأخذ جاعة إمذهب. الرايطة الشرقية تربط أهم اشرق الخاضعة النفود 
الفرف جميعاً ء وأخذ آخرون عبد الجامعة العربية يظل لواژما 


س چ للم 


الذين يتكلمون العربية جميعاً . وفكر آخرون فى إسياء الخلافة 
لربط من جديد بين الآمم الإسلامية » ولكن على أن. تتكون 
خلافة دوحية ليس لصاحها سلطان ذم » ودأى يعضرم القسك 
عدا القومية ومقاومة الاستعار الغرف بأسلحة الحضارة الغربية > 
وفكر جماعة فى رفش ماضييم الإسلاى والاخذ عاضييم السابق 
على الإسلام كا فمل الأثراك ركا يحول يخاطر يعض أهل القرب 
الاقمى من المرا كهيين . وكانت لمذه السود الختلفة من التشكير 
مظاهرها السدلية . فقد تألفت حمية ألرابطة الشرقية ف مصر ا 
تألفت فا جعية العبآن السلين وائقد قا فى سئة ه۹۲٠‏ مو تمر 
الخلاقة . وتألفت ف المند جمية الخلاقة وكان مولاى عمد على مل 
رأسها إلى حون وفاته ٠‏ أن الدكتور إقبال من أ كير دماتها وإن غل 
إلدكتود أفصاري إلى جانب غاندى من دماة القومية الهندية . 
وانعقد مور اسلا یک فى سنة بور 5 اتمقد فى القدس سنة 
۱ :و بدت فى عتلف المالم الإسلام كله ثورة تشاط قوی دلت 
على أن التبشيں لن ينال أى تجاح أكش من إثارة الشعوب الإسلامية 
عليه وعلى أن الاستعاد لن بكون من أثرء إلا إثارة الكراهية وللقت 
فى قلب الشرق وف قلب العالم الاسلاى الشرب وسضارته المادية 
الى هوت بآساسرا حرية العقل إلى صوب من الدب ومن الموسيق 
وق الرقص ومن ألوان الحياة والثرف تدل على أن هذه المسارة 
.قد آذنت بالآفول » وأئها تخطت عانب الممسود إلى جاب 
الاتحجدار زالتدهور . 


لضانم 


كان تهدم الحضارة فى الشرق من أقوى الموايل ليث هذه 
الآراء ولتدعم كل مظاهر تشاطها . والدين يقومون بأ الصمحف 
فى اشرق و يؤيدون هذه الأشكار الثائرة عل الغرب وعلى استماره 
وتشيره كرتهم الساحقة إن لم تقل كلهم من الذين تعلموا علوم 
الغرب وكانو! يبشرون حضارئه ومن الذين يؤمتون ما يزالون بأن 
الآساس الذى قامت عليه » حرية المقل والتفكير وحرية البحث 
العلمى جآ جامعيا ملظا ء مو غير أساس تقوم عليه حضارة » على أن 
لا ينكر هذا الاساس ساجات الرمح للإتصال بالمالم على أنه فكرة 
لا على أله آلة » وعلى أت لا يشكر كذلك على الماطقة وعلى وى 
النفس وإقام القواد سلطائيما فى الحياة ۽ وعلى أن ينظر إل الما 
على أنه كله وحدته العليا ءلا على آثة كم مادى يستطيم المقل أن يصل 
لله كته كل عا فيه بالتحليل والقشريح ويادوات البحت الملى 
الناقمة اي النقص ما ترؤل . 


ليس یکن إدن لإقناع الغرب بأ تہ غوا الشرق فى کل مياديئه أن 
تكون أساليب الغرب فى الحياة وكسب العيش قد انتقلت إلى الشرق 
تأصيح يستممل الآلات الزراعية الغربية فى زراعته والصناعية 
فى سناصته أنه أصيح يلب لياس آمل الغرب ويا كل على طريقتهم 
ديتقل بوسائل اتتقالهم . بل ليس يكن غذا الاقتاع أن ينقل 
الشرق أساليب م الغرب . فهذه كلها مظاهر عارجية إن بمرت 
النظر فقد لا يكون ا فى دغيلة النفس أش . ومذط ما بلاحظه 


سد لوج ل 


الاستاذ جب عنتبى الدقة - حيث يقول : « إن مساقيل لم 
التشريب ‏ وما سيكون له من أثر فى المالم الإسلاى لا يتعاق 
بأى من هذه الاستعارات الخارجية . فالأشكال الظاهرة فى ال 
اثاف . والانر كثلك فى هذه الدؤون . الإجتاعية ‏ أكثر مته 
فى الوزن الادية ' فكلا كان التقليد الظامر أ كش دقة كان الئل 
الداخل أقل قيامآ . ذلك بأنه كلا أزدادت الإحاطة بالروح والمبادىم 
الت تقوم علها الأشكال الظاهرية دقة أرتبط بها عادة قصوى ماتقاضيد 
الظروق الملية لاقتباسها . وقد تهدم كثير من النظم الغربية ومع 
خلك لايكون العالم الإسلای آقل - تنرياً ‏ ماکان ء بل لقد 
يكون أكثر تفر با . ولو آنا أرد أن تمرف القدر الصحيم الى 
أثرت به الثقاقة اغربية فى الإسلام فإنا يحب أن تنظى تحت السعايح 
وآن ترجه نظرنا ق لحل الول الأفكار والمركات القائمة على 
أساس من القئل الخالق لكر الغرى يعد تمضير داخل فى النفس 
عميق . أما ماسوى ذلك فسطحی کله . وءهنا يكن العمل 
دقيقً وشاقاً فإنا يحب أن نبذل جبدة لفين من بين ما استودد 
من مرارد الثرب الفاسد أكثرما وال لوحي الآن أسواق الإسلام 
وعياديته تلك التى تتم الاس الأول لبتاء لقافة جديدق .”7 


وهنا يمس الاستاذ جب قاع المسالة و يشحدث عن القربية والتعلم 
دعن إقامة فظمها فى الما الإسلانى على أسس غربية . وهو فى الوقت 
تفسه يتتحدت عن الصساقة وعملها وسلطائها ف إقامة أساس الثقافة 


n A 


الجديدة . وهو يقول إن التر بيه والصحاغة ومقومات الحياة كانت 
أكثرها ترى إلى التفرقة بين الحمياة الرمنية والحياة الروحية الدينية ۽ 
فليس شىء من شتون هذه الياة يصح أن تسين عليه البح الدبنى إلا 
ماكان دينياً بطبمه . وقد استطاعت الثقافة فى نظر اللستاذ جب أن 
تمقق هذه إلغاية , يقول الاستاذ : + إذا كان الإسلام كدين لم 
يفقد إلا قليلد من قوته فهر كتظام الحياة الإجتاعية ۽ قد لل عن 
عرشه وقامت إلى جانبه أو من فوقه قوی جديدة ها من السلطان 
مايتحارض فى بعش الأحيان مع تقا ليدم و نتظهاته الإجهاعية و ممع 
ذلك تقوم فى موقف الاحترام مثه . و لنصف إلواقع فى أبسط مموره 
فالتى حدث هو ما ای : إلى عهد تر ہب کان السل الزارع أو ساكن 
المديثة و ليست له مهام ولا وآجبات سياسية » و ليس له أدب سبل 
التناول غير الآدب الديى ؛ رئيس له أعباء ولا حياة اة إلا 
مااتصل بالدين » ملم يكن يرى من الحياة الخادجية إلا قليلا أو 
لاثى- إلا من لال المنظار الديثى . فالدین کان إن کل شی۔ عنده.آما 
اليوم فقد انفسحت ميامه فى الآمم الى أصابت قا من التقدم وم 
ببق فماطه محدودآ يالدين . ہو يقرا أى تقر له فصول شتی فى شون 
من كل وح 4 علاقة له بالدين ولا تناقش همأ وجبة النظر الدينية 
على الإطلاق. ویکون الحم قربا النظر یات ومہادی“ لاشآن لین بها . 
وهو جد ق كثير من متاعبه ومتاؤعاته أن لا فائدة له من التقدم إلى 
انام الدرعية وأله زعا يقيده قانون مدن قد لا يمل من أي استمد 


5د الرق اللديد ) 
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سلطان فاده ى لكنه بعل أنه لا يستمد هذا السلطان من القرآن 
ولا من الئة . ول قبق الشؤون الدينية شاغله الوحيد فى صلاته بغيره 
من مواطنيه بل أخذت المشاغل والمهام الرمنية بنظره وتقدديره 

و يذلك خضت سلطة الإسلام فى الحياة الاجنياعية وثر اعت شيا 
نميا إلى ميدان من التشاط أشد يق » وقد تم كثير من 
ذلك عن غير وعى وحس ؛.ويين نسبة قليلة من المتعليين 
كان الشمود بهذا الى تم . الذي حاولوا لمامه عن إحداك 
وشموو كاتوا أقل من أولتك نسبة» وهنا يحب أن امترف بأن 
الاستاذ جب قد لس الحقيقة 5 لسها من قبل . كنا تعتقد من 
تاحيتنا » مع الاعتزاف ما كان لدوافع الحضادة الغربية من أثر 
ف التطود النى أشاد الأستاذ إليه » أن هذا الاتجاه الدبف الذى 
تأصل فى نواح كثيرة من تواحى الحياة الإسلامية انما دقح [ليه 
اشورة على الخود وعلى التقليد الأعى وعى الخرافات والاوهام 
القدعة وعلى هدا الإزدداء اقل الإشاق وبمريته ما امتازت 
به المدرسة المتيقة الى كانت سيا ف تدهور الإنسان واتبيار 'الشموب 
الإسلامية . و ليس أدل على ذلك ١ا‏ لاحظه الاستاذ جب وزملاقه 
مؤلفو «١‏ وجبة الإسلام » من أن كثيرين من أشبان الذين خاو؟ 
ألوان الحضأة الغربية وصاروا يشرون بها. قد عاد الكثيرون متهم 
يشعرون شعودآ قويآ صادقا باهم فى عاجة إلى أكثر عا منم 
الحضارة, القرببة به ء وأنهم لدلك يحب أن يلجأوا إلى تراث السلف 
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من المسليين لاقاس ما ينقص هذه الحضارة. الجديدة . و زادم شعور1 
بهذا لنقص أن رأوا الفكرة القومية تقوم فى الغرب على لال 
اقتصادى منيف لايرف هوادة ولا يقف فى وجه أعتبار من 
قواعد الخلق أو من الإعا الإفسانى أو من المودة والرحة . تمضال 
فى سبيل للادة بين آمل البلد الواحد ربين الدول الختلفة هو إلى 
كات مثار امروب وءثار أسياب الققاء والتمس فى هذا العصر 
من عصور الإنسانية . وقد زادت الصناعة الى كانت وما تزال مظور 
هذه المضارة بالات المرب بشاعة وقسوذ ٠‏ قبل تری يد العالم 
الإسلاى فى تراث الماضى ما يمن غلة روحه ما جرت اللضارة 
الف بية حن إن تقوم به وما يقم حيأة جديدة وحصارة جديدة 
ليس فيها هذا الجشع المادى الفظيع الدى وى بالإنسان إلى مرتية 
لا ترضاها النفس الفاضلة ؟ ١‏ إن هذ! اترات قد إختئى تحت طبقات 
وطيقات من أباطيل عصود الإعلال التى أماب العام الإسلاي 
قرونا متواصلة فليكن من عمل رجال المالم الإسلانى أن رهوا 
أكداس هذه الطيقات وأن يدوا إلى الوجود فى إحدى صور 
الوجود وعلى طريقة علبية صحيحة ما إشتمل عليه هذا الثراث الذى 
غرا العالم وهذ'ء بأدوات الخضارة أجيالا وقرونا طوية . 

عند هذه النقطة يتف العالم الإسلاى اليوم . ومظورها اله ريع 
الواضح أن أواثك الذين كانو! دماة المضارة العربية وحلة أصلامي 
والذين بلقا من إدراك ستيتتها أن وقفرا على هذا السجر والقصور. 


ع يط سا 


قيها م الذين يقومون اليوم يبذه الاعوة ٠‏ وكثيرون منم مم الذين 
يقومون الوم بهذا البحث . أو امك يشعرون شعور الوائق بآم 
سيجدون لاريب فى هذا الزات ما يبعت إلى عال اليوم الرادح تمت 
ظلات المادة ضياء روحياً ثم وحدم القديرون على بعثه من جديد 
لان اتصاله بروحهم دون روح الغرب هو الذى هذى ضياءه . ويوم 
يوفقون إلى هذا فسيتاح للعالم الإسلاى مومه اغراق بين الغرب 
والشرق و من المسيحية والديانات الأسيوية أن يمد بدأ إلى ناحية 
ويد إلى الأخرى ليرضع ببولاء وأو لتك إلى ميادين الحضارة 
الصحبحة . الحضارة الى تدرك وحدة الوجود على وجرا الصحيح . 
الحضارة الى تقوم عل أساس الإخاء وتقول إن المرء لا يكل ماه 
حى حب الاخيه ما يحب لنفسه ء الحضارة الى تبت ق أتحاء الياة 
بسيات السعادة الصحيحة وتضيثه بثور الحق الذى يقف عجو با عمجب 
امكان والزمن . الحضارة الى لا قعرف إسلاما لغير إلله ولا عرق 
الح حدوداً ولا رة المقل فيود . والتى تیر ظلبات الميش 
بالعفتة والرعة والإيثار وإطعام المسكين واين السهيل والمؤاخاة 
بیت الناس جیما ا كانت أجناسهم وعقا تدم و المغفوة للمذلب و أنحبة 
للتبثة فى أرياء اللكون كله والى تندس اليوم إليها وم المادة 
اختحيلبا عداو وحسدا وتقيمها کا تقيمها حضارة الغرب عق آساس 
من حرب الطبقات . يوم ينض الإسلام بها المبء العظى إستيده 
من ماضيه بعد أق يكشف عن ثوره.ليضىء العالم كله » يومتك بيدا 


ل لوم س 


العام يدمر بتعمة السلام الق المبعت من أعاق قاوب ملك رحة 
وعطفاً وعبة : أما إلى يومد قستظل الادة حاكة متحكة . وسواء 
أ كان النظام التى يمعل الك للادة باشقا أم كان نظام رأس الال 
فالتاء حت على الإنسانية لاعالة . ذلك بأن سكي الادة هو م 
الوحهية التي تستطيب الدم والدماء والموت » أما حم العقل و الروح 
وما يتداته م نكل ما ق الكون من مودة ورحة نكي الإخار 
النى لا سبيل غيره إلى السعادة والسكينة والتعمة والسلام . 


مقدمة بقل الاستاذ أحمد هيكل 
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س القرة الروحية فى الإسلام ا‎ ١ 
E E . س وديا والإسلام ولا راهان‎ ۴ 


000 س وجية الإسلام‎ ٣ 


مصادر الكتاب 


الفصل الأول : الشرق والغرب 
١‏ ف المصور الوسطى : 
السياسة الأسبوعية ملق ادد ۲۲۳۲ ق 25 سيتبير ستة 1588 سفيةم ب 
۲ - ليان البسف الأورل : 
السياسة الأسبوعيه ملس الندد ۲۲۹۰ فى ١‏ لوقي سنة ۱۹۴۴ عة ماو 
م ب اللخضارة الاستعارية: 
السياسة الأسبوعية ملحق المدد ۰ فى ۰ نرقير سا 1560 سنسةام 
الفصل الثاق : الشرق فى طور بمثه 
ا الحركات الفسكرية فى بناء الامم: 
)١(‏ محاضرة ألقيت لب عام 09و بدموة عن دار السكب الرطنية بها 
اسه الياسة الأسبوعية فى 8 أبريل س 1597 
؟ س ارب وحركة التجدید فى اشرق د 


السياسة الأسبوعية العدد ۴ ١ ٠‏ فى «؟ قبراير سلة ۹۹ س ٠١‏ 


: حضارة الشرق مت تبمث من جديد‎ ٣ 
س و‎ ۹۹٩۸ ديسير اسنة‎ ۲١ فى‎ ٠٤۷ الياسة الأسبومية اعدد‎ 
القصل الثالثك : البوذية‎ 
: و أصول البوقية‎ 
السياسة اليومية المدد 56 فى 4 أكتوير سنة 1998 فة م‎ 
: س عيدات البوذية‎ ٣ 
+ عفحة‎ ۹۹۲۳٠ أكترير اسنة‎ ١١ ف‎ ١ السياسة اليومية المد‎ 


ج س لظ : 
السياسة اليومية لدد ۲۰۸ فى ۵ ؟ أ كتوير سئة ١۹۴۳‏ صفحة ٣‏ 
۽ س العمل 2 
السياسة الأسبوعية الد 2 7١‏ فى ؟ نوقير +1510 سقط + 
الفصل الرابع : غادی 
١س‏ غاندی والسلام 2 
ممشاكب فى اير فقو رة غاندى باند . 
۲ أساليب ذائدى وكيف نخفف حدة الثوتن داخطيا ودوليا ± 
يحت كتب ف ينابر 1188 ف ندوة قاندی اند . 
٣‏ س حول اند : 
مشاهدات ف اند عقب ندوه قائدى سئة ٠۹۵۴‏ 
الفصل الخامس : الإسلام والحضارة الجديدة 
١‏ س القوة الروحية فى الإسلام : 
اة الشباب اعد الأول ئی ۷ ٠‏ اير ۳۹ س ۷ 
۲ أددبا والإسلام وم لا يتفاهمان : ١‏ 
جل الثباب المدد 4 و ۷و ۱۴ فى كذ و٠٣‏ رع وا )ەر ۹٣1‏ 
م س وجمة الإسلام : 
علعق الدياسة ركم ۲۹۴۱۲ فى 1 ١‏ أأكتوبي سلة ۱۹۳۴ س ٠١‏ 


استدراك 


على الرغم من العناية الى يقالت أتناء طيع هذا السكتاب » ققد وقعت مم لله 
جمش ألخطاء مطبحية لا مقي على فة القارىء السكريم إلا أثنا ء لزيد من الأبشاج م 
ری أن نصوب وشیا عاعنا : 


سمط ا واب 
8 ل فصول أجزراء 
14 15 إلى واحدة الواسدة 
+ چ 
لف ۲ 
۴۹ ۸ 
ry‏ 15 
4 8 
e‏ 01 
3 1 
59 3¥ 
a‏ 3 
er‏ لك مدادج مدارج المشارة 
vee‏ : الطتتلقه المتضفة 
حو فد ان اس 
3# 14 التواحى نواحتى اليا 
1 لف البعت الت 
Ia‏ 1 !اسطى التعلحى 
e3‏ 3 أبن ای 
1 14 الإدارات الأدران 


لفن 1 كانت كت 


فوارۍ 
فوق درجاتأراتك 
مستخوي 
حيواتة 


هذه المناجد 


0 


بألا 
j‏ رياس سمجلا 


To: www.al-mostafa.com 


